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 بِسْمِ االلهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ 

 

  

  

الِحَا ﴿ ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصهُ الهُمْ وَعَدَ اللتِ لَيَسْتَخْلِفَن
فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكنَن لَهُمْ دِينَهُمُ 
الذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدلَنهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ 

  ﴾ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ  يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
  

  " 55النور:  "
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  ملخص البحث

دراسة  -  مة الإسلامية: سماتها، ومقوماتها، وأهدافهاالأ" هذا البحث بعنوان: 
 بناء الأمة إعادةفي أنه يساهم  :، وتكمن أهميته" - ة من خلال السنة النبوية موضوعي

، البشرية وحمل رسالتها الحضارية إلى كل ،مواجهة كل أعدائها الإسلامية القوية التي تستطيع
أتي استجابة لما تمليه العقيدة الإسلامية الصحيحة، والأخوة الإيمانية الصادقة، والضرورة يكما 

اهتمت السنة النبوية المشرفة وقد  ،الشرعية الملحة على الغيورين بالدفاع عن الأمة الإسلامية
    لذلك. لضوابط والتوجيهات اللازمة، فوضعت ابناء الأمةب

ل، أمــا المقدمــة: فاشــتملت علــى و فصــثلاثــة وقــد اشــتمل هــذا البحــث علــى مقدمــة وتمهيــد و 
أهمية الموضوع وبواعث اختياره، وأهداف البحث، ومـنهج الباحـث، والدراسـات السـابقة، بالإضـافة 

  إلى خطة البحث.

الأمة ، و أقسام الأمةللغة والاصطلاح، و في ا الأمةوأما التمهيد: فذكر الباحث فيه تعريف 
  الأمة الإسلامية.  الإسلامية جغرافيًا، وواقع

  : ول الثلاثةوأما الفص

  .سمات الأمة الإسلاميةالفصل الأول: 

  .مقومات الأمة الإسلامية الفصل الثاني:

  الفصل الثالث: أهداف الأمة الإسلامية ووسائلها.

  خلاصة البحث في كل منها، وهي:  ولالفصهذه وقد ذكر الباحث في خاتمة 

جمعهم مصالح وت ،تاريخ مشترك، لهم دين نتمون إلىمن الناس يكبيرة  جماعةالأمة  •
   .من الدهر حِقْبةً  حضارة امتدتولهم ، كبرى

وقد أجمع أَهْلِ السنةِ عَلَى  ،الْكُفْر أَوْ الْفِسْق أَوْ الْخَطَأ فِي الاِجْتِهَادلأمة لا تجتمع على ا •
سْلاَم   .هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الإِْ

بعــــد فصــــول الظلــــم والجــــور والجبــــر والقهــــر، ســــتنعم الأمــــة الإســــلامية بالعــــدل والكرامــــة  •
  .والحرية، وستعيد الأمة تاريخها وأمجادها في ظل خلافة تقوم على منهاج النبوة
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ا مبـدأ تضـمنه القـرآن وهـذ ،الحكم في دولة الإسلام يجب أن يقوم على أساس الشورى ن أ •
  .الكريم وطبقه الرسول طوال حياته وأوصى أصحابه به

 اا ومملوكين، كبارً ينبغي تبليغها للناس كافة؛ ملوكً ، فوعالمية الدعوة عموم الرسالة •
  ا.ا، أغنياء وفقراء، لأنها رسالة لأهل الأرض جميعً وصغارً 

يعلمون أنه لا خطر عليهم الأعداء ، و لا يقوم للدين قائمة إلا بالجهاد في سبيل االلهأنه  •
من الذين يناضلون من وراء المكاتب الفخمة والكراسي الوثيرة، وإنما الخطر عليهم من 

 أولئك الذين يبحثون عن الموت، ويطلبون القتل والشهادة بكل سبيل.
  وقد أوصى الباحث بما يلي:  

  ادة الحقيقية للناس جميعاً.، لتحقيق السع�ضرورة العودة إلى كتاب االله وسنة رسول االله  •

  دراسة الموضوعات المستجدة في حياة الناس من خلال السنة النبوية. •

  .كل أسباب الخلاف والنزاع والفتنة والفرقة ذالعمل على وحدة الصف، ووحدة الكلمة، ونب •

 ، والمحافظة على هوية الأمة وأصالتها.ءعقيدة الولاء والبرا ترسيخ •

عن الإفراط  بعيدٍ ؤصلٍ منهج متربية الأمة، وفق وي في الهدي النب ضرورة تطبيق •
 والتفريط.

التصدي لحملات التبشير والتنصير، وإزهاق دعاوى الإفك والنفاق، والرد على الشبهات  •
  التي يطرحها أدعياء العلم، وصنيعة الأعداء.
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 Abstract  

This research is titled by: “The Islamic Nation” “Its characteristics, 

bases, and aims” an objective study through Al Sunnah Nabouia.   

The importance of this research is that: participates in 

reconstructing the power of the Islamic Nation that can face all its  

enemies and bearing its cultural mission for mankind. 

Its considered a response for what the correct Islamic belief order 

and the true brothers’ faith, and the urgent legal necessity for those who 

are jealous for defending their Islamic Nation. 

The Sunnah Nabouia is interested in building the Nation by setting 

essential guides and  controls.  

This research has included an introduction and preface, chapters, 

and presented wrapped myself in the subject and the importance of 

motivation and choice of research objectives and methodology of the 

researcher and the previous studies in addition to the research plan. 

The boot researcher stated the definition of  the Islamic  Nation  in the 

language and terminology, the Islamic Nation  geography, and the 

Islamic Nation  in  reality. 

The chapters:  

Chapter I : The Islamic  Nation Characteristics.     

Chapter II: The Islamic Nation bases. 

Chapter III: The Islamic Nation aims. 

The researcher said at the conclusion of the research summary of 

chapters in each of them was: 

Ummat al-Isteajaba - the nation that responded to the call of 

Muhammad. Another name for this Ummah is "Al- Ummah al-Islamiah" 

(the Islamic Nation). Allah Subhana wa Ta'ala commanded the Ummat 

al-Isteajaba to hold together and not to disagree. Unfonunately , this 

decree has been ignored, and in fulfilment of the Last Messenger's 

prophecy, may Allah bless him and grant him peace, there are now 73 
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different groups of Muslims, only one of whom possesses and protects 

the original teachings of  Islam as brought and embodied by him. 

 

The researcher recommended the following:  

• The need to return to the Book of Allah and the Sunnah of the 

Messenger of Allah to achieve true happiness for all people.  

• The need to study subjects developed in the lives of people 

through the Sunnah.  

• Need to apply the Prophet's guidance on the subject of setting up 

the nation.   
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  ــداءـــالإهـ

  

  كريمينإلى والــدي ال

  إلـى أشقائــي الأعــــزاء

  الحبيبـــة زوجتيإلــى 

  فلذة كبدي إلى أبنائي

  -رحمه االله–إلى أخي جواد زيدان 

  -رحمه االله–نزار ريان إلى شيخي 

  عزة والإباءالإلــى فلســطيــن 

  إلى المجاهدين الأحرار 

  إلى شهـــدائنـــا الأبــرار 

  إلــى جرحــانا البــواســل

  قضبـان الإلى أسرانا خلف 

                                         

  أهْدِي هَذَا الْعَمَلَ 
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  ـــر وتقــديـــرـــشك

، علـى مـا أنعـم علـي وجعلنـي بعد شكر االله تعالى شكراً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه
 مقتـبس مـن هـدي النبـيعلم الشرف المعلوم، وهذا بمن طلاب هذا العلم الشريف، فإن شرف العلم 

   ).أقواله وأفعاله وتقريراته(في   -صلى االله عليه وسلم–

  كل من: ىوالتقدير السابغ إل ،والعرفان الخالص ،أتقدم بالشكر الوافر

أبقاهمــا بكامــل الصــحة والعافيــة، كمــا أتقــدم إليهمــا بالشــكر والــدي العزيــزين حفظهمــا االله و 
وحثهمـا  ،الأخـلاق الحميـدةو  علـى الفضـيلةفي سـبيل تربيتنـا  هماا وسهر هموالحب والتقدير على تعب

خـص أمـي الحبيبـة أوتوفير كافة مقوماته المادية والمعنوية، و  ،لنا على طلب العلم وتشجيعنا عليه
  . الجزاء االله خيرفجزاهما  ،�بما خصها النبي 

ـــى مـــا حظيـــت مـــن  أخـــص بالشـــكرو  ـــو شـــعبان، عل ـــدكتور الفاضـــل المشـــرف/ محمـــد أب ال
وعــدم تــوفيره لجهــد أو تعــب فــي إثــراء هــذا البحــث ليكــون فــي أفضــل صــورة  ،توجيهاتــه ونصــائحه
  فجزاه االله خيراً. ،وأحسن وجه ممكن

  عضوي لجنة المناقشة:  كما أتقدم بالشكر إلى

    .- ه االلهــــحفظ -  نـــافــــــذ حــمـــــــــــاد  ر/ الدكتو الأستاذ  -

  .- ه االلهـفظـح -  أحمد أبو حلبية الدكتور/ الأستاذ و  -

  على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث ليزينوه بملاحظاتهم وتوجيهاتهم. 

وإلــى الجامعــة الإســلامية، وأخــص منهــا كليــة أصــول الــدين، وأخــص منهــا قســم الحــديث 
  .ف، رئيسًا وأساتذة ومعلمين وعاملين وطلاباً الشري

وغــزة الصــامدة بشــهدائها وجرحاهــا وأســراها، تقــبلهم  ،وإلــى بلــدنا الحبيــب فلســطين المباركــة
وأدخـــــل الفـــــرح والســـــرور إلـــــى قلـــــوب أهلهـــــا بوحـــــدتهم علـــــى كلمـــــة التوحيـــــد. ،االله وأعلـــــى مقـــــامهم
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 المُقدمة

ه ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا، وسـيئات أعمالنـا، إن الحمد الله نحمد
مـن يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، 

  وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

  أمّا بعدُ:

لغـــرب، الصـــديق وجـــد أمـــة عرفهـــا الإنســـان كأمـــة الإســـلام شـــهد بـــذلك الشـــرق واتلا إنـــه ف
ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنــاسِ﴾ خيــر أمــة  ،)1(والعــدو، كيــف كنــا فــي عهــد الرســالة، واالله يقــول: ﴿كُنــتُمْ خَيْــرَ أُم

 عرفها الدهر، وشهدت لها الأيام، وهتف لها التاريخ.

بدأت مسيرة الأمة الإسلامية مع سيدنا آدم، ونوح، والرهط من المرسلين والمؤمنين من 
صلوات االله وسلامه عليهم - ء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد االله بعدهم، حتى جا

صلى االله –متممًا اللبنة الأخيرة في البناء الشامخ لهذه الأمة الإسلامية، وقد عبر النبي  - جميعًا
جُلٍ ابْتنََى بُيُوتاً كَمَثَلِ رَ  ،"مَثَلِي وَمَثَلُ الأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي: عن ذلك الصرح العظيم بقوله -عليه وسلم

فَجَعَلَ الناسُ يَطُوفُونَ وَيُعْجِبُهُمْ  ،مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا )2(فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ 
: "فَكُنْتُ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -فَقَالَ مُحَمدٌ فَيَقُولُونَ: أَلا وَضَعْتَ هَاهُنَا لَبِنَةً فَيَتِم بُنْيَانُكَ" ، الْبُنْيَانُ 

تُكُمْ أُمةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبكُمْ  وبهذا الاتصال الواحد نزل قوله تعالى: ،)3("أَنَا اللبِنَةَ" هَذِهِ أُم إِن﴿
تُكُمْ أُمةً وَ ، وقوله تعالى: ﴿)4(فَاعْبُدُونِ﴾ هَذِهِ أُم قُونِ وَإِنكُمْ فَات5(﴾احِدَةً وَأَنَا رَب(.  

  هذه هي الأمة التي ينتسب إليها المسلمون اليوم، وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها. 

                                                           
  .110 :الآية ،آل عمران (1)

 -4/229( . النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثيربنى بها الجداريُ  وهي التي ؛واحدة اللبن :نةبِ للَ ا(2) 
230.(  

  .خاتم النبيين -صلى االله عليه وسلم-ذكر كونه كتاب الفضائل، باب  ،)7/64( صحيح مسلم (3)
  .92 :الآية ،الأنبياء(4) 
  .52 :الآية ،المؤمنون(5) 
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 ،: ربانية، ثم كونها وسطًا وشاهدة على الناسأنها من أهم خصائص الأمة الإسلاميةو 
تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمةً وَسَطًا لِ قال تعالى: ﴿

   .كان للأمة الإسلامية قيادة البشرية، وزعامة الإنسانية الهذه الأسباب وغيره، )1(﴾شَهِيدًا

والأمة اليوم تمر بأحوال غريبة، وأهوال عصيبة، فالخطوب تحيط بها، والأمم من كل 
 مكان تتداعى عليها.

لزامًا على طلبة العلم أن ينفروا كافة، لدراسة المشكلة وتحديد العرض، ووضع فكان 
  للكتابة في هذا الموضوع المهم:ة الباحث رَ فْ الحلول الشرعية؛ لذا كانت نُ 

"الأمة الإسلامية (سماتها، ومقوماتها، وأهدافها) دراسة موضوعية من خلال السنة 
  النبوية". 

د، وأن يجعـل هـذا العمـل خالصًـا لوجهـه الكـريم، وأن ينفـع بـه سائلاً المولى التوفيق والسـدا
  المسلمين، واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،                                           

  أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:                                       

  في النقاط التالية: وبواعث اختياره تكمن أهمية الموضوع

ـــديم والحـــديث، ونجـــاح الأعـــداء فـــي اختـــراق  -1 الهجمـــة الشرســـة علـــى الأمـــة الإســـلامية فـــي الق
 صفوف الأمة، وتفريق المسلمين، وحرف كثير منهم عن الإسلام.

أثــر الغــزو الفكــري علــى أجيــال المســلمين؛ حيــث جــد جيــل جديــد يقطعــون كامــل الصــلة بهــذه  -2
مــن أنهــار الشــرق والغــرب، بعــد أن تركــوا المعــين الصــافي، والمــاء العــذب الأمــة، وصــاروا يغرفــون 

الزلال الذي تفيض به نصوص الكتـاب والسـنة المطهـرة، فأصـيبوا بانتكـاس فـي الفطـرة، وتشـوه فـي 
التصور، فاستبدلوا مفهوم الأمة الإسلامية بالقومية تارةً، وبالوطنية تارةً أخرى، فتأتي هـذه الرسـالة 

  الجيل المفاهيم الشرعية، وتكشف زيف هذه النظم والتصورات الجاهلية.                       لترسخ في هذا

                                                           
  .143 :الآية  ،البقرة(1) 



www.manaraa.com

3 

 

تأتي هذه الرسالة استجابة لما تمليه العقيدة الإسلامية الصحيحة، والأخوة الإيمانية الصـادقة،  -3
 .والضرورة الشرعية الملحة، على الغيورين بالدفاع عن الأمة الإسلامية

ا علـــى زنادقـــة العلمانيـــة الـــذين يفتـــون فـــي عضـــد الأمـــة الإســـلامية بـــالطعن فـــي ردً  كمـــا تـــأتي -4
  عوامل الوحدة الإسلامية ومحاربتها.

  ثانيًا: أهداف البحث:

  بيان مكانة الأمة الإسلامية في السنة النبوية. -1
                              توضيح سمات الأمة الإسلامية، و مقوماتها، وأهدافها، ووسائلها. -2
ا لوعد االله المساهمة في لم شعث أمتنا الإسلامية، وجعلها في منظومة واحدة قوية تحقيقً  -3

                                                                تعالى بخلافة الأرض ووراثتها.
                            المساهمة في وضع حلول شرعية للمشكلات التي تعاني منها الأمة.        -4
خدمة طلبة العلم بجمع الأحاديث التي تتعلق بموضوع الدراسة وفهرستها فهرسة موضوعية.                                               -5
    إثراء المكتبة الحديثية بدراسة شرعية مؤصلة. -6

  والدراسات السابقة:   ثالثاً: الجهود

بالرغم من الاهتمام الكبير بموضوع الأمة الإسلامية من قبل الباحثين والدارسين، إلا أن 
الكتابات في هذا الموضوع تناولت بعض خصائص الأمة، مما دفع الباحث أن يخوض في هذا 

  المضمار؛ ليعطي صورة متكاملة عن الأمة.

                                                    الوحدة الإسلامية لمحمد أبو زهرة     -1
 تحدث فيه عن الوحدة الإسلامية من ناحية تاريخية معتمدًا على كتب السيرة.

بناء الأمة الواحدة والنظرية العامة للدعوة الإسلامية لعدنان النحوي                         -2
قة واختلاف، كما تناول سبل تحقيق بين فيه حال الأمة الإسلامية وما هي عليه من فر 

 الوحدة.

ودة                  ـــد عـــــة لأحمـــة موضوعيــة دراســـة النبويــة في السنـــوحدة الأمة الإسلامي -3
رسالة ماجستير تناول فيها الباحث مقومات الوحدة، وأسباب الفرقة والخلاف بين 

 المسلمين.
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د الرحمن بن عبد الخالق                        بلع خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية -4
م ليجيب عن التساؤلات الآتية: من هم أعداؤنا؟ ما حجم 1967الكتاب صدر بعد هزيمة 

  قوتنا؟ من أين نبدأ وكيف نبدأ؟

  رابعًا: منهج الباحث:

  المنهج العام للبحث هو استقرائي مع الاستعانة بالمنهج التحليلي والاستنباطي.

ات المنهجية التي اتبعها الباحث:                                                                            الخطو 
  قراءة وجمع الأحاديث المتعلقة بهذه الدراسة:                                        -1

  خلال السنة النبوية" "الأمة الإسلامية (سماتها، ومقوماتها، وأهدافها) دراسة موضوعية من 

من كتب السنة، بمتابعة استقرائية في الكتب الستة، والأخذ مـن غيرهمـا عنـد عـدم اكتمـال الصـورة 
  في قضية ما. 

تبويـــب الأحاديـــث وفـــق مباحـــث ومطالـــب الخطـــة وجعـــل الترجمـــة تنبـــئ عـــن المقصـــود مــــن  -2
  الحديث.

التعليق عليها باختصار مـن ب قام، و ستدل الباحث ببعض الآيات القرآنية في بعض المواضعا -3
  كتب التفسير.

علق على الحديث بما يناسب مورد الاسـتدلال مسـتفيدًا مـن و قدم الباحث للمباحث والمطالب،  -4
  كتب الشروح، والعلوم الشرعية الأخرى التي تخدم النص.

صــة م الباحــث بضــبط غريــب الحــديث، وتبيــين المــراد منــه مســتعينًا بأمهــات الكتــب المخصاقــ -5
  لذلك.

إن كان في الحـديث أكثـر مـن فائـدة، ويمكـن الاقتبـاس منـه فـي مواضـع متعـددة، فـإن الباحـث  -6
  إلى أول وروده. عزاهورد ما لزم تكراره ثم أ

  .إذا لزم ذلك اختصار الحديث الطويل والاكتفاء بموضع الشاهد -7
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الأئمة في مصنفاتهم في  الاكتفاء بذكر الراوي الأعلى للحديث، وذكر إسناده ومن أخرجه من -8
  إلا ما كان في الصحيحين. هامش الرسالة

إذا كـــان الحـــديث فـــي الصـــحيحين فالاكتفـــاء بتخريجـــه منهمـــا، وإذا كـــان فـــي غيرهمـــا فيتوســـع  -9
الباحــث، ويكــون أول العــزو إلــى صــحيح البخــاري ثــم مســلم ثــم بــاقي الســتة، أبــي داود، والترمــذي، 

  الك والدارمي، تم يعزوه الباحث إلى باقي المصادر.والنسائي، وابن ماجه، ثم أحمد وم

  -أو مــا يـدل عليــه–عـزو المعلومـات إلــى مظانهـا الرئيســة، مـع ذكــر اسـم المؤلــف، والكتـاب  -10
ـــاب والبـــاب للكتـــب الســـتة، وإن اختلـــف العـــزو فـــإن  ـــرقم للمرقـــوم، واســـم الكت والجـــزء والصـــفحة، وال

  الباحث يبين ذلك.  

ـــام ير المعـــروفين مـــن الصـــحابة، أمـــا غيـــر المشـــاهير فـــإن الباحـــث عـــدم الترجمـــة للمشـــاه -11 ق
  لهم من أمهات الكتب المتخصصة لذلك. ةترجمبال

الترجمــة للــراوي المختلــف فيــه فقــط أمــا المتفــق علــى توثيقــه أو تضــعيفه فــلا، وذكــر الحكــم  -12
  الراجح على الراوي في نهاية الترجمة، مع الاستئناس بقولي الذهبي وابن حجر.

إذا كــان الحــديث فــي الصــحيحين أو أحــدهما فــإن الباحــث تــرك الحكــم عليــه مكتفيًــا بروايتــه  -13
فيهما أو في أحدهما، وإذا كان في غيرهما حكم عليه الباحث بالطرائق المعروفة في التصحيح أو 

  التحسين أو التضعيف. 

  خامسًا: خطة البحث:

  ثلاثة فصولينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد و 

  وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهدافه والجهود السابقة فيه ومنهج الباحث. :ةالمقدم

    : ويشمل:تمهيد

  تعريف الأمة الإسلامية لغة واصطلاحًا. :المطلب الأول

  أقسام الأمة المطلب الثاني:
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  الأمة الإسلامية جغرافيًا المطلب الثالث:

  واقع الأمة  المطلب الرابع:

  الفصل الأول:

  ت الأمة الإسلاميةسما

  وفيه ستة مباحث:

  المبحث الأول: الثبات على الحق

  وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: هذه الأمة قائمة على أمر االله 

  المطلب الثاني: يبعث االله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها

  المطلب الثالث: الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة

  

  تاح الأمة الإسلاميةالمبحث الثاني: فتن تج

  وفيه أربعة مطالب:

  المطلب الأول: فتنة المال

  المطلب الثاني: فتنة النساء

  المطلب الثالث: فتنة الأمة على يد أئمة مضلين

 المطلب الرابع: افتراق الأمة
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  المبحث الثالث: وحدة الأمة الإسلامية

  وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: البعد عن الخلاف والفرقة

  المطلب الثاني: طاعة الجماعة

  المطلب الثالث: طاعة الأمراء

  المبحث الرابع: المستقبل لهذه الأمة

  وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: ملك الأمة سيبلغ ما بلغ الليل والنهار

  المطلب الثاني: القضاء على أعداء االله اليهود

  المطلب الثالث: الانتصار على الروم

  فة تكون على منهاج النبوةالمطلب الرابع: خلا

  هذه الأمة يوم القيامة تالمبحث الخامس: سما

  وفيه ثلاثة مطالب:

  تنال الشفاعة - صلى االله عليه وسلم–المطلب الأول: أمة محمد 

  المطلب الثاني: تعرض الأمة يوم القيامة غرًا محجلين

  المطلب الثالث: الشهادة على الأمم السابقة
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  تص االله به هذه الأمة على سائر الأممالمبحث السادس: ما اخ

  وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: التيسير على الأمة

  المطلب الثاني: أحل االله الغنيمة لهذه الأمة

   في الدين المطلب الثالث: عدم الغلو

  الفصل الثاني:

  مقومات الأمة الإسلامية

  وفيه أربعة مباحث:

  المبحث الأول: العقيدة الإسلامية

  مطلبان:وفيه 

  تعالى المطلب الأول: العبودية الله

  أولاً: توحيد االله

  ثانيًا: الحاكمية الله

  ثالثاً: الولاء والبراء

  الأسوة الحسنة والقدوة المطلقة -صلى االله عليه وسلم–المطلب الثاني: النبي 

  المبحث الثاني: جماعة المسلمين

  وفيه ثلاثة مطالب:

  لمينالمطلب الأول: التعريف بجماعة المس

  المطلب الثاني: المراحل التي تمر بها الجماعة
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  أولاً: مرحلة الاستضعاف

  ثانيًا: مرحلة التمكين

  المطلب الثالث: لزوم جماعة المسلمين

  المبحث الثالث: الأخذ بأسباب القوة 

  وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: القوة العسكرية

  المطلب الثاني: القوة الاقتصادية

  ظام سياسي يمثل الأمةالمبحث الرابع: ن

  وفيه ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: الخليفة

  المطلب الثاني: مجلس الشورى

 المطلب الثالث: الدستور              

  

  الفصل الثالث:

 أهداف الأمة الإسلامية ووسائلها

 وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: أهم أهداف الأمة الإسلامية 

  وفيه مطلبان:

  ف خاصة بالأمة الإسلاميةالمطلب الأول: أهدا
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  أولاً: بناء الفرد المسلم

  ثانيًا: بناء الأسرة المسلمة

  ثالثاً: بناء المجتمع المسلم

  المطلب الثاني: أهداف عامة للأمة الإسلامية 

  أولاً: دعوة الناس كافة للإسلام 

  ثانيًا: أن تتزعم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 يشهدوا ألا إله إلا االله ثالثاً: قتال الناس حتى

 رابعًا: فتح بيت المقدس

 خامسًا: فتح رومية عاصمة إيطاليا

 المبحث الثاني: أهم وسائل الأمة الإسلامية للوصول إلى أهدافها

  وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: وسائل الأمة للوصول إلى أهدافها الخاصة

  أولاً: التربية الإيمانية

  معنويثانيًا: الإعداد المادي وال

  ثالثاً: محاربة أهل البغي والنفاق

 المطلب الثاني: وسائل الأمة للوصول إلى أهدافها العامة

  أولاً: إعلان مبادئ الإسلام للناس كافة  

  ثانيًا: مطالبة الناس كافة بالدخول في الإسلام، والخضوع لسلطانه 

 ثالثاً: المواجهة المسلحة مع قوى الكفر العالمي      
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  وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

سادسًا: الفهارس العلمية:                                                                                                     

  أولاً: فهرس الآيات

  ثانيًا: فهرس الأحاديث

  ثالثاً: فهرس الرواة

  رابعًا: فهرس المصادر والمراجع

 ا: فهرس الموضوعاتخامسً 
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  دــــــيـهـمــــتال

  وفيه أربعة مطالب

  

   لاحًاـــةً واصطــــالمطلب الأول: تعريف الأمة لغ

  

  ة الإسلامية جغرافيًاـي: الأمـــــــــب الثانـــــــالمطل

  

  ةــــــــــــــام الأمــــــســــث: أقــــــــالـثــــــب الــــــــــلـطـمـال

  

  ةــة الإسلاميـــــع الأمــــع: واقـرابـــب الـلــــطــــمـــــال
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  المطلب الأول: تعريف الأمة لغةً واصطلاحًا

أبواب، وهي الأصل،  ة"الهمزة والميم فأصلٌ واحدٌ، يتفرّع منه أربع: قال ابن فارس: لغةً ة ملأا
                                              .)1( والمرجِع، والجماعة، والدين، وهذه الأربعة متقاربة"

المُلْك، وبمعنى الإمامة، وتعليم الناس الخير، بمعنى بعدة معان: تأتي تأتي  والأمة
   .)2(الزمنوالرجل المنفرد بدينه، وأتباع الأنبياء، وجماعة العلماء، وتأتي بمعنى المدة من 

                                                                          :)3(، منهاأمثلة على ذلكابن منظور ذكر و 

}إنّا وَجَدْنا آبَاءَنَا عَلَى أُمةٍ {: -تعالى–تأتي بمعنى الدين، قال االله  -1
)4(           .  

لفٍ كل مَنْ كان على دينٍ حق مخا، و كُه فيه أَحدٌ تأتي بمعنى الرجل المُتَفَرد بدينٍ لا يَشْرِ و   -2
: )5(في زيد بن عمرو بن نُفَيْل - صلى االله عليه وآله وسلم-وقال النبي ؛ لسائر الأديان

وآمَن باالله قبل مَبْعَث سيدِنا  ،وذلك أَنه كان تَبَرأَ من أَدْيان المشركين ،)6("يُبْعَثُ أمةً وحْدَهُ "
                                             .                            -صلى االله عليه وسلم- محمد رسول االله 

                                                           
    .)1/21معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ( (1)
  ).135 - 1/132). لسان العرب، لابن منظور (28، 1/27انظر: المرجع السابق ( (2)
  ).135 - 1/132لسان العرب، لابن منظور ( انظر: (3)
  .22الزخرف، الآية:  (4)
الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام قبل أن يبعث  كان زيد بن عمرو بن نفيل يطلب دينو قال ابن عبد البر: " (5)

ومن خبره في ذلك أنه خرج في ، ، وكان لا يذبح للأنصاب، ولا يأكل الميتة والدم- صلى االله عليه وسلم-النبي 
فعرضت عليهما يهود دينهم فتهود ورقة، ثم لقيا النصارى  ،الجاهلية يطلب الدين هو وورقة بن نوفل فلقيا اليهود

شيئًا من ذلك، وقال ما هذا إلا  يأتيعليهما دينهم فترك ورقة اليهودية وتنصر، وأبى زيد بن عمرو أن فعرضوا 
كدين قومنا تشركون ويشركون، ولكنكم عندكم من االله ذكر ولا ذكر عندهم، فقال له راهب: إنك لتطلب دينًا ما 

ن عليه إبراهيم؟ قال: كان يعبد االله لا يشرك هو على الأرض اليوم، فقال وما هو؟ قال: دين إبراهيم، قال: وما كا
 بن عبد البر، لاالاستيعاب في معرفة الأصحاب به شيئًا، ويصلي إلى الكعبة، فكان زيد على ذلك حتى مات".

)2/616.(  
النسائي في "السنن الكبرى"، قال: أخبرنا موسى بن حزام، قال: حدثنا أبو أسامة، عن محمد بن  هأخرج (6)

ي سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أسامة بن زيد، عن زيد بن عمرو، عن أب
).                                                                                8132رقم ( 7/325... فذكره. السنن الكبرى: -صلى االله عليه وسلم-، قال: خرج رسول االله حارثة

رقم  5/86 في "المعجم الكبير" )، والطبراني1331رقم ( 4/165 في "مسنده" ديث: أخرجه البزارتخريج الح
                                                                              =) جميعهم من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، به. بنحوه.217-3/216( في "المستدرك" )، والحاكم4663(
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}مِنْكُمْ أُمةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيرِ  وَلْتَكُنْ { :وقد تكون الأمة جماعة العلماء، كقوله تعالى -3
)1(، 

  . أُمّةٌ الذي يُعَلم الناسَ الخير  مالِ والرّجلُ العَ 
}نَجَا مِنْهُمَا وَادكَرَ بَعْدَ أُمةٍ وَقَالَ الذِي {قوله تعالى:  كما في ،والأمة بمعنى المدة  -4

، أي )2(
  بعد حين.

}إن إبراهيمَ كانَ أُمةً {كل من اقتُدِي به وقُدم في الأمور : وهوتأتي بمعنى الإمامو   -5
 :أي ،)3(

 . إماماً يُهتدَى به
ودَ بَني إن يَهُ " سيرة:في ال جاءولفظ الأمة مفرد، ومعناه الجمع، و  ،تأتي بمعنى الجماعةو   -6

لْح الذي وقَع بينهم وبين المؤْمنين كجماعةٍ منهم يريد أَن  ؛)4("المؤْمنين ععَوْفٍ أُمةٌ م هم بالص
  .                                                                                  كلمَتُهم وأيديهم واحدة

أفراد من  مجموعالأمة عند كثير من المشرعين: " قال محمد رشيد رضا: إن : اصطلاحًاوالأمة 
وشعور بإرادة تأليف ، أُولي إرث تاريخي شامل عام ،وحضارة واحدة ،ولغة واحدة ،عنصر واحد

  .)5("جماعة سياسية واحدة

قلت: جاء في التعريف السابق أن الذي يجمع الأمة هو الإطار السياسي، ثم اشترط أن 
واحد، ولهم لغة واحدة، وهذا التعريف أقرب إلى الدولة منه إلى يكون أفراد الأمة من عنصر 

أما الدولة: فهي و  ،عبر العصوروجود تاريخي امتد  الهلأمة تختلف عن الدولة، فالأمة: الأمة، وا
                                                                                  اقتضاه الواقع. سياسيكيان 

                                                                                                                                                                      

رقم  1/199)، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" 7212رقم ( 13/170 في "مسنده" وأخرجه أبو يعلى= 
) كلاهما من طريق محمد بن عمرو، به. بنحوه.                                                                                    257(

وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني: صدوق له أوهام.  محمد بن عمرو،لإسناد: فيه دراسة الإسناد: رجال ا
موسى بن باقي رجال الإسناد ثقات؛ وهم: (و  ،)68 ص ترجمته:أتي ت(س ).884انظر: تقريب التهذيب (ص 

ل قيل اسمه عبد االله، وقي-  بن عوف حزام، أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، أبي سلمة بن عبد الرحمن
).                                             1060، 1155، 267، 979(ص  التهذيب ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب). انظر: تقريب- إسماعيل

  الحكم على الإسناد: إسناده حسن.
  .104آل عمران، الآية:  (1)
  .45يوسف، الآية:  (2)
  .120النحل، الآية:  (3)
  ).3/34سيرة بن هشام ( (4)
  ).23/441( رشيد رضا ، محمدمنارمجلة ال (5)
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تمي إلى أصل عرقي واحد، يوجد بين أفرادها نالأمة: جماعة كبيرة من الناس، ت ن إيل وق
لغة مشتركة، أوتاريخ مشترك ومصالح كبرى، فضلاً عن الوجود الجغرافي والتاريخي، لقرون 

  .)1(طويلة في أرض بعينها

عليه الصلاة -قلت: الأمة لا تقوم على أساس العرق، كان الناس على عهد النبي 
أعراقًا مختلفة، فبلال حبشي، وسلمان فارسي، وصهيب رومي، هؤلاء هم الذين قدموا  - والسلام

 ،رسالة عالمية الإسلامفرسالة للدين، وللرسالة، وللدعوة، ولم ينفع صاحب الحسب حسبه، 
   .وليست للعرب وحدهم، والأمة تضم المؤمنين من العرب وغيرهم

 ،تاريخ مشترك، لهم دين نتمون إلىلناس يمن اكبيرة  جماعةقال الباحث: الأمة 
                                .من الدهر حِقْبةً  حضارة امتدتولهم ، مصالح كبرى جمعهموت

صلى االله - وأُمة محمد وحين نقول الأمم السابقة ينصرف الذهن إلى اليهود والنصارى، 
           . كَفَركل مَن أُرسِل إِليه مِمن آمَن به أَو  - عليهم وسلم

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).11ص (الأمة الوسط، لعبد االله بن عبد المحسن التركي  (1)
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  المطلب الثاني: أقسام الأمة

:                                                             تنقسم الأمة إلى أمة الدعوة، وأمة الإجابة
 ،بااللهإلى الإيمان  - صلى االله عليه وسلم-ة التي دعاها رسول االله الأم هي  :ة الدعوةأم أولاً: 

                                                                                           .والإقرار بوحدانيته
  .)1(- صلى االله عليه وسلم- آمن بما جاء به النبي  نْ د بها مَ اير  :ة الإجابةأم ثانيًا: 

– وجِني من حين بِعثة الرسول يدخل فيها اليهود والنصارى، وكل إنسي  أمة الدعوة،ف
صَلى اللهُ عَلَيْهِ - فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ، إلى قيام الساعة -صلى االله عليه وسلم

ي وَلاَ نَصْراَنِي، وَالذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُْمةِ يَهُودِ أَنهُ قَالَ: " - وَسَلمَ 
  . )2("ثُم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النارِ 

بالإسلام، فمن  -صلى االله عليه وسلم- من يتوجه إليهم خطاب النبي كل ة الدعوة أم و 
 ه من أُ أسلم من أمة الدعوة يصطلح عليه أن صلى االله عليه - والكل من أمة محمد  ة الإجابة،م

 باعتبار. - وسلم
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

   ).       56انظر: افتراق الأمة، للصنعاني (ص (1) 
إلى  - صلى االله عليه وسلم- )، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 1/93صحيح مسلم ( (2)

  ونسخ الملل بملته.  جميع الناس 
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  الأمة الإسلامية جغرافيًا المطلب الثالث:

  أساس تقسيم العالم إلى دارين.: المسألة الأولى
فرض االله تعالى على المؤمنين الهجرة من بين الكافرين، وقيض االله لهم أنصاراً بالمدينة 

دولة  -عليه الصلاة والسلام-  رسولالوبها أنشأ  ،ع المهاجرينومجتم ،دار الهجرة هيفكانت 
ا حتى فتح مكة، ثم ظلت فريضة الهجرة على كل الإسلام، وظل فرض الهجرة إلى المدينة قائمً 

مسلم يقيم بين الكافرين، فتميزت الديار بذلك إلى دار الإسلام وهى مجتمع المسلمين وموضع 
جتمع الكافرين وموضع سلطانهم وحكمهم، ثم فرض االله وهى م سلطانهم وحكمهم، ودار الكفر

  على المؤمنين قتال الكفار إلى قيام الساعة فسميت دارهم أيضا دار الحرب.

 ومن ذلك أن على تقسيم العالم إلى دارين، تدل لأحاديث الواردة في وجوب الهجرة فا
سْلاَمِ  :لئِ سُ  - صلى االله عليه وسلم–الرسول  أَنْ تقَُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللهِ " :الَ قَ  ؟مَا آيَاتُ الإِْ

 - وَجَل يْتُ  -عَزكَاةَ  ،وَتَخَل لاَةَ وَتُؤْتِيَ الز مٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ  ،وَتقُِيمَ الص مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَر لاَ  ،كُل
                                                                                     .)1("إِلَى الْمُسْلِمِينَ  يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ مَ عَمَلاً أَوْ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَ  - عَز وَجَل - يَقْبَلُ اللهُ 

                                                           
دُ بْنُ عَبْدِ الأَْعْلَى(1)  ثنََا الْمُعْتَمِرُ  :قَالَ  ،أخرج النسائي في "المجتبى"، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمسَمِعْتُ بَهْزَ بْنَ  :قَالَ  ،حَد

يَا نَبِي اللهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتى  قُلْتُ  :قَالَ  )،معاوية بن حيدة( عَنْ جَدهِ  )،حكيم بن معاوية( أَبِيهِ حَكِيمٍ يُحَدثُ عَنْ 
وَإِني كُنْتُ امْرَأً لاَ أَعْقِلُ شَيْئًا إِلا مَا عَلمَنِي اللهُ  ،وَلاَ آتِيَ دِينَكَ  ،حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِهِن لأَِصَابِعِ يَدَيْهِ أَلا آتِيَكَ 

سْلاَمِ " :قَالَ  ؟بِمَا بَعَثَكَ رَبكَ إِلَيْنَا - عَز وَجَل -هِ وَإِني أَسْأَلُكَ بِوَجْهِ الل  ،وَرَسُولُهُ  سْلاَمِ  :قُلْتُ  :قَالَ  "،بِالإِْ  ؟وَمَا آيَاتُ الإِْ
  .مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ عَز وَجَل )، كتاب الزكاة، باب 2567رقم ( 5/87سنن النسائي : فذكره. قَالَ 

، من )، كتاب الحدود، بَاب الْمُرْتَد عَنْ دِينِهِ 2536رقم ( 4/155بن ماجه اوأخرج الشطر الثاني من الحديث 
   به.   حَكِيمٍ  بْنِ طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن بَهْزِ 

. والنسائي ،الترمذيو ن معين، وعلي بن المديني، بوثقه يحيى : بَهْز بْن حَكِيمٍ  - دراسة الإسناد: رجال الإسناد:
. وقال ابن "هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به"، وقال أبو حاتم: "الح ولكنه ليس بالمشهورص"أبو زرعة:  وقال

سنن الترمذي  .)431، 2/430الجرح والتعديل (انظر: وقال ابن حجر: "صدوق".  ".حبان: "كان يخطئ كثيرًا
         وق.صدقلت:  ).178تقريب التهذيب (ص  .)1/194( المجروحين). 4/262تهذيب الكمال ( ).3/463(
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال ). 1/317: وثقه العجلي في "معرفة الثقات" (حكيم بن معاوية -
  .صدوققلت:  ).266تقريب التهذيب (ص  وقال ابن حجر:صدوق. ).7/203(
معرفة انظر: وله صحبة.  يمٍ، سَكَنَ الْبَصْرَةَ،مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِي جَد بَهْزِ بْنِ حَكِ  .ة رجال الإسناد ثقاتيبقو 

  ).5/2503(الأصبهاني الصحابة، لأبي نعيم 
الألباني حسنه قد . و كل منهما صدوق حكيم بن معاوية، و بَهْز بْن حَكِيمٍ ؛ فيه: الحكم على الإسناد: إسناده حسن

   .)1/644في "السلسلة الصحيحة" (
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               م:ـقسيـتـذا الـى هـلـدالة عـوص الـن النصـجرة، فمـوب الهـث وجـاديـة إلى أحـبالإضاف
أَن عَبْدَ الرحْمَنِ بْنَ عَوْفٍَ قَالَ لعمر بن  :اللهِ بْنَ عَباسٍ الطويل في الرجم وفيه عَبْدِ  يثُ دِ حَ 

وَتَخْلُصَ  ،وَالسلاَمَةِ  دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسنةِ وَإِني أَرَى أَنْ تُمْهِلَ حَتى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنهَا "الخطاب بمنى 
لِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ  :قَالَ عُمَرُ  ،فِقْهِ وَأَشْرَافِ الناسِ وَذَوِي رَأْيِهِمْ لأَِهْلِ الْ  فِي أَو 1("لأََقُومَن(.                            

وَأَبَا بَكْرٍ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - إِن رَسُولَ اللهِ " :قَالَ  عَباسٍ  ابْنِ عَنْ  مَا جَاءَ  اهَ نْ ومِ 
لأَِن الْمَدِينَةَ  ؛وَكَانَ مِنْ الأَْنْصَارِ مُهَاجِرُونَ  ،وَعُمَرَ كَانُوا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لأَِنهُمْ هَجَرُوا الْمُشْرِكِينَ 

  .)2("قَبَةِ لَيْلَةَ الْعَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ  دَارَ شِرْكٍ كَانَتْ 

 ،السنة ومنقول عن الصحابةبثابت  ،ودار الكفر ،دار الإسلام :تقسيم العالم إلى دارينف
 بل قد وردت المصطلحات الخاصة بهذه الديار في  ؛الهجرة واجبة من الثانية إلى الأولى وأن

  ).  ر شركداو( )،دار الهجرة والسنة(في النصوص السابقة بألفاظ مختلفة مثل:  ، كما جاء السنة

   : تعريف دار الإسلام ودار الكفرنيةالمسألة الثا
   :دار الإسلامتعريف أولاً: 

 أحكام الإسلام ظهورب الإسلامتصير دار " ) بقوله:ه 490 (ت السرخسي عرفها
    .)3(فيها"

                            . )4("الدار التي تظهر فيها أحكام الإسلام" :)ه 587(ت  قال الكاسانيو 
  

                                                           
 - صلى االله عليه وسلم- باب مقدم النبي كتاب مناقب الأنصار، )، 3928رقم ( 5/67صحيح البخاري (1) 

   وأصحابه المدينة.
(2)  هِ قَالَ حَدرُ بْنُ عَبْدِ اللثنََا مُبَشثنََا سُفْيَانُ بْنُ أخرج النسائي في "سننه"، قال: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَد

)، 4177رقم ( 7/163لِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَباسٍ فذكره. السنن الصغرى حُسَيْنٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْ 
  كتاب البيعة، تَفْسِيرُ الْهِجْرَةِ.  

دراسة الإسناد: رجال الإسناد ثقات؛ وهم: (جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي، يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، سُفْيَانُ 
سَيْنٍ: ثقة في غير الزهري باتفاقهم، مبشر بن عبد االله بن رَزِين، الحسين بن منصور أبو علي بْنُ حُ ا

).                                                          251، 919، 393، 1091، 191النيسابوري). انظر: التقريب (ص 
  الحكم على الإسناد: إسناده صحيح.

  ).  3/112ر (شرح السير الكبي(3) 
  ).7/130بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني ((4) 
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 ،التي نزلها المسلمون هيقال الجمهور: دار الإسلام " :- رحمه االله-وقال ابن القيم 
لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها،  وجرت عليها أحكام الإسلام، وما

     .)1("فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة
وتجري فيها  ،"دار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون :، بقوله)2(سعديال عرفهاو 

  .)3("ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفاراً  ،الأحكام الإسلامية

   الدور التي تشملها دار الإسلام 
تسمى و صب فيها الإمام الحق، الذي يقيم ميزان العدل، دار العدل: وهي دار الإسلام التي نُ  -1

  .)4(قوبلت بدار البغيبذلك إذا 
وعدم مراعاة  ،وهي ما كان الحكم فيها بتغلب قوة أهل العصبية من المسلمين :دار البغي -2

                                                                     .)5(أحكام الإمامة الشرعية وشروطها

وأما دار ، اا وباطنً ا ظاهرً عً أما دار العدل فطاعة الإمام فيها في المعروف واجبة شر 
ا لذاتها، بل هي ضرورة تقدر بقدرها، فأمرها البغي والجور فالطاعة فيها ليست قربة واجبة شرعً 

ا دائر على قاعدة ارتكاب أخف الضررين، والظاهر أن يفرق بين قتالهم لأهل العدل فلا دائمً 
محل ليس هذا لبين، وفيه تفصيل تباح الطاعة فيه بحال، وبين قتال غيرهم كأمثالهم من المتغ

وأما الجهاد الشرعي فيجب مع أئمة الجور، ومنه دفاعهم عن بلادهم إذا اعتدى عليها  ،بيانه
    .)6(الكفار

وقد صرح الفقهاء أن الذميين  ،دار أهل الذمة إذا انفردوا بدار لوحدهم تعتبر من دار الإسلام -3
                                                                                                                                                  من أهل دار الإسلام.

                                                           
  ).2/728أحكام أهل الذمة، لابن القيم ((1) 
ه 1307هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي التميمي من علماء الحنابلة، ومن أهل نجد ولد سنة (2) 

، وله تصانيف كثيرة منها الفتاوى، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير ه1376بعنيزة في القصيم، وتوفي فيها سنة 
  ).3/340. انظر: الأعلام، للزركلي (كلام المنان

  ).1/92انظر: الفتاوى السعدية ((3) 
    ).50الخلافة، لمحمد رشيد رضا (ص (4) 
  انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.(5) 
  انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة.(6) 
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سْلاَمِ قال الكاساني:  ميين يعتبرون من الذ ومعنى هذا أن ، )1(""وَالذمي من أَهْلِ دَارِ الإِْ
ويتمتعون  ،أفراد شعب دار الإسلام، حتى ولو انفردوا بدار لوحدهم، فهم من تبعة هذه الدار

  بعد تنفيذ الشروط التي تشترط عليهم عند عقد الذمة. بكامل الحرية في دار الإسلام كالمسلمين،

    .)2(لا دار شرك" ،دار الإسلام - أي دار أهل الذمة-وقال ابن حزم: "ودارهم 

  : تعريف دار الكفر:ثانيًا
قال الكاساني: "قال أبو حَنِيفَةَ: إنهَا لاَ تَصِيرُ دَارَ الْكُفْرِ إلا بِثَلاَثِ شَرَائِطَ أَحَدُهَا ظُهُورُ 

يها مُسْلِمٌ وَلاَ ذِمي أَحْكَامِ الْكُفْرِ فيها، وَالثانِي أَنْ تَكُونَ مُتاَخِمَةً لِدَارِ الْكُفْرِ، وَالثالِثُ أَنْ لاَ يَبْقَى ف
لِ وهو أَمَانُ الْمُسْلِمِينَ  هَا تَصِيرُ دَارَ  ،آمِنًا بِالأَْمَانِ الأَْوهُ إندٌ رَحِمَهُمَا اللوقال أبو يُوسُفَ وَمُحَم

  . )3(الْكُفْرِ بِظُهُورِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ فيها"

حمه االله، حتى خالفه صاحباه: ولم يعتبر العلماء الشروط التي ذكرها أبو حنيفة ر 
الشرك فيها فقد صارت  قالا: "إذا أظهروا أحكامف ،القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني

دارهم دار كفر، لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه 
                                              .)4(فر"حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين فكانت دار ك

                                   .)5(لكفر فيها"االكاساني: "تصير الدار دار كفر بظهور أحكام  وقال

فيها  ، تجريولنا أنها دار كفار" :ا شروط أبي حنيفة فقالوانتقد ابن قدامة الحنبلي أيضً 
على الدار نوع الأحكام الجارية  )7(قدامة مناط الحكمفجعل ابن  ،)6("فكانت دار حرب ،أحكامهم

  فيها.
سعدي: "إن دار الكفر هي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحاكم الكفر، ويكون الوقال 

النفوذ فيها للكفار، وهي على نوعين بلاد كفار حربيين، وبلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين 
                                                           

  ).6/281بدائع الصنائع ((1) 
  ).11/120المحلى، لابن حزم ( (2)
  ).7/130بدائع الصنائع ((3) 
  ).  10/114( هـ)483المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت (4) 
  ).7/130بدائع الصنائع ((5) 
  ).10/90المغني، لابن قدامة ((6) 
ق عليه الشيء، ولما كانت ل عَ ء إناطة ومناطًا، والمناط صار اسمًا بما يُ والمناط: مصدر ميمي من أناط الشي(7) 

"، للصنعاني إجابة السائل شرح بغية الآمل"ى سم المُ  ؛أصول الفقهالعلة تعلق بها الأحكام سميت مناط الحكم. 
  ).197(ص 
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                .)1("إذ كانت الأحكام للكفار دار كفر ولو كان بها كثير من المسلمينصلح وهدنة، فتصير 
    

لأن  ؛: "بأنها الدار التي يملكها ويحكمها الكفار وتغلب فيها أحكامهمابن حزموعرفها 
      .)2(ا"ا أو كافرً سواء كان مسلمً  ،والمالك لها ،والحاكم فيها ،الدار إنما تنسب للغالب عليها

فقال: "إن الاعتبار بظهور  ،الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر رفها الشوكاني بأنهاوع
الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الكفر، بحيث لا يستطيع من فيها من 
المسلمين أن يظهر دينه إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الكفر، فهذه دار كفر ولا يؤثر ظهور 

وإنما ظهرت بعد الإذن  ظهر بقوة المسلمين، ولا بصولتهم،تل الإسلامية، لأنها لم بعض الخصا
      . )3(فيها من الكفار"

قد تضمنت أقوال العلماء السابقة ذِكر سببين للحكم على الدار: الأول (القوة خلاصة: ال
قة فيها) كما والسبب الثاني (نوع الأحكام المطب ،والغلبة) كما قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن

وبهذا يكون مناط  ،يجب اعتبار السببين وعند التحقيق ،أقوالهم تقدمتورد في كلام سائر من 
   .له الغلبة فيها ، ومنالحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقة

  إلى قسمين:تنقسم  :م دار الكفراقسأ
  دار حرب. - دار كفر حربية  -1
  دار عهد. - دار كفر غير حربية  -2

    .)4(وإما أهل عهد" ،هذا يقول ابن القيم: "والكفار إما أهل حربوفي 

فأهل الحرب هم الكفار الحربيون أهل دار الحرب، وأهل العهد هم الكفار المعاهدون 
  أهل دار العهد.
وبلاد كفار  ،-أي دار الحرب-سعدي: "دار الكفر على نوعين: بلاد كفار حربيينالوقال 

  .)5(-أي دار العهد -  ين صلح وهدنةبينهم وبين المسلم مهادنين

                                                           
  ).1/92الفتاوى السعدية ((1) 
  ).11/120المحلى، لابن حزم ((2) 
  ).976ص ( "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار"؛ السيل الجرار(3) 
  ).2/873أحكام أهل الذمة ((4) 
  ).1/92الفتاوى السعدية ((5) 
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 -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النبِي " :وَعَنْ ابْنِ عَباسٍ 
دٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْ  ،كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ  ،وَالْمُؤْمِنِينَ 

  .      )1("يُقَاتِلُونَهُ 

فهذا الحديث نص صريح، في تقسيم دار الكفر إلى دار حرب يجب نصب العداء التام 
، لها، لأنه لا يوجد بينها وبين المسلمين علاقة سلم ومهادنة بل العلاقة بينهما القتال والمحاربة

فالعلاقة بينهما  ،دنة التي توجد بينها وبين المسلمينودار عهد لا تجوز محاربتها للعهد والمها
  علاقة سلم وهدنة ومصالحة.

هي الدار التي يتسلط عليها الكفار،  :دار الحرب فقالوا: إن  ،وهذا ما صرح به الفقهاء
   .)2(وتغلب فيها أحكامهم، ويخاف فيها المسلمون من الكفار

لن الحرب على المسلمين فقط، أما أن دار الحرب هي الدار التي تع بعضال يظنوقد 
  خاطئ.  ، وهذا فهمإذا لم تعلن فليست بدار الحرب

  
فهي دار الكفر التي عقد أهلها العهد بينهم وبين المسلمين، بعوض أو أما دار العهد: 

أي أن العلاقة بين أهلها وبين  ،بغير عوض بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين
  . )3(حربيةالمسلمين علاقة سلمية لا 

  دار الردة:  يدخل في دار الحرب:و  

: هُوَ أَنْ تفَُارِقَ الإِ و  كَمَا  ،سْلاَمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، أَوْ أَهْل بَلَدٍ الْمَقْصُودُ بِالاِرْتِدَادِ الْجَمَاعِي
نْ حَصَل ذَلِكَ، فَقَدِ اتفَقَ الْفُقَهَاءُ فَإِ ، -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -حَدَثَ عَلَى عَهْدِ الْخَلِيفَةِ الراشِدِ أَبِي بَكْرٍ 

    .)4(عَلَى وُجُوبِ قِتَالِهِمْ مُسْتَدِلينَ بِمَا فَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بِأَهْل الردةِ 

ومتى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في المقدسي: "ابن قدامة  قال
- بكر الصديق  د الردة، وعلى الإمام قتالهم فإن أبااغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بع

قد أمر بقتال الكفار في  - تعالى–االله  قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة، ولأن  - رضي االله عنه

                                                           
  )، كتاب الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن.5286رقم ( 7/48صحيح البخاري (1) 
   ). 10/114المبسوط (انظر: (2) 
  .)2/874أحكام أهل الذمة (انظر: (3) 
  ).7/96). وانظر: الأم، للشافعي (22/190الموسوعة الكويتية ((4) 
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لأن تركهم ربما أغرى أمثالهم بالتشبه بهم والارتداد  ،وهؤلاء أحقهم بالقتال ،مواضع من كتابه
 ،على جريحهم زهويُج ،ويُتبع مدبرهم ،م قتل من قدر عليهمعهم فيكثر الضرر بهم، وإذا قاتله

                                                                                 .)1("وتغنم أموالهم، وبهذا قال الشافعي

  :تنبيهات
1-  دامت شعائر بأخذ الكفار لها بالقهر ما  تصير دار حرببلاد الإسلام لا هناك من يرى أن

    .)2(الإسلام قائمة بها
وتغلب  ،ذهب بعض علماء الشافعية إلى أن الأرض التي كان المسلمون يتسلطون عليها -2

لا  ،- كالأندلس سابقاً -فيها أحكامهم، ثم غلبهم الكفار عليها، فاحتلوها وأقاموا أحكامهم فيها 
فقال في الأرض التي ، )4( )3(تميابن حجر الهيقد صرح بذلك ، و ايمكن أن تصير دار كفر مطلقً 

  -يعني الكفار- كانت دار إسلام: فحينئذ الظاهر أنه يتعذر عودتها دار كفر وإن استولوا عليها 
                                                                                .)5("الإسلام يعلو ولا يعلى عليهصرح به الخبر الصحيح "

                                                           
  ).10/90المغني ((1) 
  ).2/187( حمد الصاويلأبلغة السالك لأقرب المسالك، (2) 
ولد  ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، السعدي الأنصاري، شهاب الدين أبو العباس، فقيه، شافعي(3) 

تلقى العلم في الأزهر، ومات بمكة  ،)، وإليها نسبتهه 909قليم الغربية بمصر سنة (في محلة أبي الهيتم من إ
و"الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة"،  "الفتاوى الهيتمية"،من مؤلفاته و  ،)ه 974سنة (

بمحاسن من بعد القرن  العالبدر الط . انظر:و"الزواجر عن اقتراف الكبائر"، مؤلفاته كثيرة جدا وكثير منها مطبوع
  ).1/234الأعلام، للزركلي ( ).1/109لمحمد بن علي الشوكاني (، السابع

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي ، لنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(4) 
  ).8/82: الرملي (ويقال لهالشهير بالشافعي الصغير، 

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذاءُ, نا شَبَ أخرجه الدارقطن(5)  ثنََا مُحَمابُ ي في "سننه"، قال حَد
, عَنِ النبِي بْنُ خَياطٍ, نا حَشْرَجُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ, حَدثنَِي أَبِي, عَنْ جَدي, عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَ ا نِي -

                                                       ).  3160رقم ( 4/371سنن الدارقطني   فذكره.  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
كلاهما من طريق ) 6/205البيهقي في "سننه الكبرى" (، و )2/37( ه"مسندفي " يانيوْ الر تخريج الحديث: أخرجه 

                                                                                             .به عن أبيه عَبْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ 
بن عيسى قال ثنا  إسماعيلقال ثنا  " في "تاريخ واسط"،أخرجه أسلم بن سهلوله شاهد من حديث معاذ بن جبل: 

االله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي  شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد خالي عمران بن أبان قال ثنا
 ".الإيمان يعلو ولا يعلى عليه" :-صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله  :الأسود الدؤلي عن معاذ بن جبل قال

قال  ،يأبو موسى الطحان الواسط :وهو ،من أجل عمران بن أبانوهذا إسناد ضعيف؛   ).156تاريخ واسط (ص
                  =                                                            : "ضعيف". )749(ص  في "التقريب" ابن حجر



www.manaraa.com

24 

 

الشافعي حيث قال: "ما حكم بأنه دار إسلام لا  )1(البجيرميوافقه على رأيه هذا  وقد
    . )2(يصير بعد ذلك دار كفر مطلقًا"

وَيُرَادُ بِظُهُورِ - سْلاَمِ كُل أَرْضٍ تَظْهَرُ فِيهَا أَحْكَامُ الإِ (دار الإسلام) وَقَال بعض الشافِعِيةُ: 
نَى وَالسرِقَةِ  سْلاَمِ: كُل حُكْمٍ أَحْكَامِ الإِ  أَوْ يَسْكُنُهَا  - مِنْ أَحْكَامِهِ غَيْرِ نَحْوِ الْعِبَادَاتِ كَتَحْرِيمِ الز
وهَا بِيَدِ الْكُفارِ،  ،الْمُسْلِمُونَ  ةٍ، أَوْ فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَأَقَرأَوْ كَانُوا وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ فِيهَا أَهْل ذِم

 ارُ عَنْهَا يَسْكُنُونَهَا، ثُم3(أَجَلاَهُمُ الْكُف(    .   

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      

) 3/296قال أبو حاتم في كليهما: "لا يعرف" الجرح والتعديل ( عَبْد اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ، وأبوه. دراسة الإسناد:= 
  ).3/213: كلاهما مجهولان. ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (قال الدارقطنيو  ).5/40و(

وقد حسن إسناده ابن  .، فهما مجهولانهيعَبْد اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ، وأبالحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ من أجل 
، فقال: وتعقبه الألباني). 3/220حجر بعد أن عزاه للدارقطني ومحمد بن هارون الروياني، انظر: فتح الباري (

وجملة القول أن )، وقال أيضًا: "5/107إرواء الغليل ( بع عليه.اقول الحافظ "بسند حسن" وهم ظاهر فلا يت"
). قال الباحث: وتحسين الحديث 5/108المرجع السابق ( ".الحديث حسن مرفوعًا بمجموع طريقي عائذ ومعاذ

  فيه نظر. بمجموع طريقي عائذ ومعاذ
 ،نسبته إلى بجيرم قرية من قرى الغربية بمصر ،عمر البجيرمي الشافعي الأزهرين هو سليمان بن محمد ب(1) 

 ت ( ، و"تحفة الحبيب على شرح الخطيب"على شرح المنهج ةحاشيت " وهو"التجريدمن تصانيفه: و  ،فقيه، محدث
  .)3/133ي. (انظر: الأعلام، للزركل هـ). 1221

 (2 جريد لنفع العبيد)، لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (الت(
)4/266.(  

  وما بعدها.) 8/81( )، وهو ما يفهم من نهاية المحتاج4/220( المرجع السابق(3) 
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  واقع الأمة الإسلامية المطلب الرابع:    

لقد تألبت علينا الأمم، ورمتنا عن قوسٍ واحدة، والهدف هذه المرة الإبادة، والإسلام 
كعقيدة، والمسلمون كشعب، مستهدفون في عملية استئصال خطيرة، إنها حرب على كل من رفع 

لا إله إلا االله، وهم يعملون عمل الليل والنهار، ويسارعون عقارب الساعة، ويحيكون  :ءالندا
المآمرة تلو المآمرة؛ يتآمرون على وجودنا وكياننا ومكانتنا وما تبقى من كرامتنا، لقد ولغوا في 
: دماء المسلمين، وبالغوا في أذانا، وتبعث المسلمات في مواطن الجراح بعشرات الرسائل، يسألنَ 

لئت الأرض هل يجوز لنا أن نبقر البطون التي حملت سفاحًا من نطف الكفار الغاصبين، لقد مُ 
ظُلمًا وجَوراً، فصرخات المعذبين، وأنين المستضعفين، وآهات المصابين هزت الصخر الجلمود 
 وأوجدت فيه إحساسًا وشعورًا وضميرًا، إن ما يجري علينا كبير وخطير، وهذا يتطلب منا أن
نضاعف الجهود، إلى متى هذا الظلم، إن الظلم لا يطول كثيرًا، فلابد من ولادة قيادة فتية أبية، 

توقف شلال الدم المتدفق، وتنشر الأمن والأمان، وتعيد للأمر اتزانه، وقـــد وصــف الرســول                    
صَلى االلهُ - نْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ االلهِ عَ الواقع الذي نحياه وصفًا دقيقًا، فَ  -صلى االله عليه وسلم–

عَلَيْكُمُ الأُْمَمُ مِنْ  )1(تَدَاعَىيُوشِكُ أَنْ " - وَسَلمَ  صَلى االلهُ عَلَيْهِ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  ،- عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 نَا: يَا رَسُولَ االلهِ، أَمِنْ قِلةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ:قَالَ: قُلْ ". )2(عَلَى قَصْعَتِهَاكُل أُفُقٍ كَمَا تَدَاعَى الأَْكَلَةُ 

كُمْ، وَيَجْعَلُ  )3(كَغُثاَءِ  غُثاَءً "أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنْ تَكُونُونَ  يْلِ، تُنْتَزَعُ الْمَهَابَةُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوالس
  . )5("قَالَ: "حُب الْحَيَاةِ وَكَراَهِيَةُ الْمَوْتِ  مَا الْوَهْنُ؟قَالَ: قُلْنَا: وَ ". )4(الْوَهْنَ فِي قُلُوبِكُمُ 

                                                           
  ).2/120. النهاية في غريب الحديث والأثر (اودعا بعضم بعضً  ،اجتمعوا :تداعت عليكم الأمم(1) 
خْمةُ تشْبع الع(2)  5/3653لسان العرب (شرة والجمع قِصاعٌ. القَصْعةُ الض.(  
  ).3/343. المرجع السابق (يجيء فوق السيل مما يحمله من الزبد والوسخ ما  :الغثاء(3) 
  ).5/233انظر: المرجع السابق ( : الضعف.الْوَهْن(4) 
، أَخْبَرَنَا ، قال: حَدثنََا أَبُو النضْرِ، حَدثنََا الْمُبَارَكُ، "مسنده"أحمد في  هأخرج(5)  ثنََا مَرْزُوقٌ أَبُو عَبْدِ االلهِ الْحِمْصِيحَد

 ، حَبِي22397رقم ( 37/82ثَوْبَانَ فذكره. مسند أحمد  عَنْ أَبُو أَسْمَاءَ الر                                         .(  
" الأولياء ، وأبو نعيم في "حلية)1452رقم ( 103-2/102الكبير" المعجم تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في "

من طريق سعيد بن سليمان الضبي الواسطي، عن مبارك بن فضالة، به. ولم يسق الطبراني  كلاهما )1/182(
  لفظه.

سْلاَمِ، ومن طريقه البيهقي في "دلائل)، كتاب الملاحم، 4/184وأخرجه أبو داود (  بَاب فِي تَدَاعِي الأُْمَمِ عَلَى الإِْ
            =الشاميين"مسند )، والطبراني في "4224رقم ( 15/16 في "شرح السنة" )، والبغوي6/534" (النبوة
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 جميعهم )23/330)، وابن عساكر في ترجمة صالح بن رستم من "تاريخ دمشق" (600رقم ( 345 - 1/344=
                          ت: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي عبد السلام صالح بن رستم، عن ثوبان. قل من طريق

الجرح   نَعْرِفهُ".وَأَبُو عَبْد السلاَم هُوَ صَالِح بْن رُسْتُم الْهَاشِمِيّ الدمَشْقِيّ، سُئِلَ عَنْهُ أَبُو حَاتِم، فَقَالَ: "مَجْهُول لاَ 
  ).4/403( والتعديل
، والبخاري في "التاريخ )38402رقم ( 93-21/92وابن أبي شيبة  )،1085رقم ( 2/333الطيالسي وأخرجه 
) من طريق عمرو بن عبيد العبشمي، 10372رقم ( 7/297)، والبيهقي في "شعب الإيمان" 6/352الكبير" (

أحد. انظر: التاريخ عن ثوبان موقوفاً. قلت: عمرو بن عبيد هذا مجهول، روى عنه أبو الأشهب فقط، ولم يوثقه 
   ).5/179)، والثقات لابن حبان (6/353الكبير (

، - رضي االله تعالى عنه- الْمُبَارَكُ بن فَضالة، بصري مولى عمر بن الخطاب  - دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
  ).                                                               10/28ه). انظر: تهذيب التهذيب ( 165( توفي سنة

بن عمر (ا عفان سمعت و حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري):قال عمرو بن علي (أبأقوال النقاد فيه: 
  .)8/339الجرح والتعديل ( يقول: "كان مبارك ثقة". ي)العبد

): سألت يحيى بن معين عن مبارك بن فضالة، فقال: 3/10وقال عبد االله بن أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (
  ."ضعيف الحديث، وهو مثل الربيع بن صبيح في الضعف"

): سألت يحيى بن معين عن الربيع بن صبيح، فقال: "ليس 111وقال عثمان بن سعيد الدارمي في "تاريخه" (ص
ره، وسأله: هو أحب إليك أو المبارك؟ فقال: "ما أقربهما"، قال: "أبو سعيد طْ ، قال الدارمي: وكأنه لم يُ به بأس"

  المبارك عندي فوقه فيما سمع من الحسن إلا أنه ربما دلس".
  .)15/283تاريخ الخطيب ( وقال يحيى بن معين: "الربيع بن صبيح، والمبارك بن فضالة صالحان".

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين: وسئل عن المبارك، فقال: "ضعيف"، وسمعته مرة أخرى 
  .)15/283( المرجع السابق يقول: "ثقة".

)، وقال عباس الدوري  15/283تاريخ الخطيب ( "ليس به بأس"وقال معاوية بن صالح ، عن يحيى بن معين: 
   .)4/83( -رواية الدوري-بن فضالة، فقال: "ثقة". تاريخ ابن معين  مباركسألت يحيى عن 

): سألت علي بن المديني عنه، 59"سؤالاته لعلي بن المديني" (ص في  وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة
                                                                                  فقال: "هو صالح وسط ".       

ضرب عبد الرحمن على  - بن المدينيايعني -): قال علي 3/46وقال يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (
ني سمعت أبي حديث إسماعيل بن عياش، وعلى حديث المبارك بن فضالة. وقال عبد االله بن علي بن المدي

وغيره، وقال عبد االله بن علي بن المديني أيضا: سألت أبي عن  عبيد االلهيقول: عند مبارك أحاديث مناكير عن 
  ).15/284تاريخ الخطيب ( .فضعفه :مبارك بن فضالة

  ): "لا بأس به".2/263وقال العجلي في "ثقاته" (
  كثيرًا، فإذا قال: حدثنا فهو ثقة".): "يدلس 8/339وقال أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" (

): "اختلفت الرواية عن يحيى ابن معين في مبارك 8/339وقال عبد الرحمن  بن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (
  بن فضالة، والربيع بن صبيح، وأولاهما أن يكون مقبولاً محفوظًا عن يحيى ما وافق أحمد وسائر نظرائه".ا

 الرحمن بن مهدي: "لم نكتب للمبارك شيئاً إلا شيئاً يقول فيه: سمعت الحسن".وقال نعيم بن حماد عن عبد 
  =                                                                        .)4/224( ، للعقيليالضعفاء الكبير
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لاَلَة يَدْعُو بَعْضهمْ بَعْضًا لِمُقَاتَلَةِ المُسْلِمِين فِرَق الْكُفْر وَأُمَم الض وَكَسْر شَوْكَتهمْ  ،إِن، 
ة الطعَام بَعْضهمْ بَعْضًا إِلَى قَصْعَتهَا التِي وَسَلْب مَا مَلَكْوهُ مِنْ الديَار وَالأَْمْوَال، كَمَا يَدْعُو أَكَلَ 

المسلمين بِلاَ يَتنََاوَلُونَ مِنْهَا بِلاَ مَانِع وَلاَ مُنَازِع، فَيَأْكُلُونَهَا عَفْوًا وَصَفْوًا، كَذَلِكَ يَأْخُذُونَ مَا فِي أَيْدِي 
مْ، هذا التدَاعِي ليس من قِلة نَحْنُ عَلَيْهَا، تَعَب يَنَالهُمْ، أَوْ ضَرَر يَلْحَقهُمْ، أَوْ بَأْس يَمْنَعهُ 

وهو: مَا يَحْمِلهُ السيْل مِنْ - كَثِيرٌ عَدَدًا وَقَلِيلٌ مَدَدًا، وَلَكِنهُمْ غُثاء كَغُثاء السيْل فالمسلمون اليوم 
كونون متفرقين، أن المسلمين يلاصته قَدْرهمْ، وخ شَبهَهُمْ بِهِ لِقِلةِ شَجَاعَتهمْ وَدَنَاءَة -زَبَد وَوَسَخ

ضعيفي الحال، خفيفي البال، مشتتي الآمال، ثم ذكر سببه بعطف البيان، فقال: ليخرجن االله من 
 في قلوبكم الضعف، وكأنه أراد  صدور عدوكم الخوف والرعب منكم، أي: من جهتكم، وليرمين

وهما متلازمان، فكأنهما شيء واحد  بالوهن ما يوجبه، ولذلك فسره بحب الدنيا وكراهة الموت،
فكأنما  ،يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين، ونسأل االله العافية فقد ابتلينا بذلك

  . )1(نحن المعنيون بما ذكر هنالك

                                                                                                                                                                      

ل أيضا: "إذا قال وقا، ) عن أبي داود: "كان شديد التدليس"281وقال أبو عبيد الآجري في "سؤالاته" (ص=
  . )، نفس الصفحةمبارك: حدثنا فهو ثبت، وكان يدلس" (المرجع السابق

  ): "ضعيف".229وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكون" (ص
  ).7/501( "وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات

  ا منه".ليسً ): "كان الربيع لا يدلس، وكان المبارك أكثر تد3/279(" تاريخه الكبيرفي " وقال البخاري
).: "المبارك بن فضالة والربيع بن صبيح 210وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في "أحوال الرجال" (ص

    عف حديثهما، ليسا من أهل الثبت".ض يُ 
)، وقال: "وعامة أحاديثه 8/26): "ليس به بأس"، وذكره ابن عدي في "الكامل"(2/309قال البزار في "مسنده" (

  مستقيمة فقد احتمل من قد رمي بالضعف أكثر ما رمي مبارك به". أرجوا أن تكون
  عن الدارقطني: "لين كثير الخطأ يعتبر به".  ،)64(ص" سؤالاتهفي " وقال البرقاني

  : "صدوق يدلس ويسوي".)918وقال ابن حجر في "التقريب" (ص 
  ته.: صدوق، شديد التدليس، وطالما أنه صرح بالتحديث، تقبل روايالخلاصة أنه

: قال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: "ليس به بأس" (تهذيب  - مَرْزُوقٌ أَبُو عَبْدِ االلهِ الْحِمْصِي
: )930): "صدوق"، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص2/252)، وقال الذهبي في "الكاشف" (27/377الكمال: 

    : صدوق.قلت"لا بأس به". 
: : و ما: (أَبُو النضْرِ باقي رجال الإسناد ثقات؛ وه حَبِيهو عمرو و هو هاشم بن القاسم الليثي مولاهم، أَبُو أَسْمَاءَ الر

  ).                                                                     744، 1017). انظر: التقريب (ص بن مرثدا
قال الباحث: والحديث لا يزيد على  ).2/684يحة (الحكم على الإسناد: صححه الألباني. انظر: السلسلة الصح

  .صدوقكل منهما  -أَبُو عَبْدِ االلهِ الْحِمْصِي - مَرْزُوقٌ ، و الْمُبَارَكُ بن فَضالة ، فيهحسنال
  ).9/552)، (هـ1014(ت  لملا على القاريل، انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(1) 
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يشخص لنا الداء ويصف الدواء؛ انهزامنا خطير خبيث  - صلى االله عليه وسلم–الرسول 
نواحي الفكر والعاطفة، واستولى على قلوبنا حب الدنيا وصرنا نخاف تسلل إلى كل ناحيةٍ من 

الضيم والقهر  سالموت، فاجتاحنا العدو الكافر، واستباح ديارنا، ودنس مقدساتنا، وتجرعنا كؤو 
 هعليوالعذاب، فإذا أراد المسلم أن يكون سيد الموقف، وأمير المكان، ومن يتربع على العرش، ف

التي لا تساوي عند التافهة، الممزوجة بكل أكدارها وأقذارها، و  الدنيا الفانيةهذه ب هؤطر علاقتيأن 
    .  االله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند االله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربةَ ماء

ومن أجل دين يراد له أن يموت، ونصرة لإخوة يقتلون وذنبهم أنهم حملة لهذا الدين، 
يجب أن نربي فتياتنا قبل الذكور على أن تهون له النفوس ولا يهون، ليس لهم ذنب سوى دين 
  للشهادة. يكونوا عشاق موت، طلابًا

 منالبحث  ثنايا قال الباحث: وسيأتي الحديث عن جوانب متعددة من واقع الأمة في
، ووحدة الأمة، والمستقبل لهذه الأمة، وغيرها من الأمةاح تفتن تج خلال المباحث الآتية:

  باحث.الم
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  قـــحـى الـلـة عـات الأمـبـث الأول: ثـــبحـمـال
  وفيه ثلاثة مطالب:

  
  

  هـالمطلـب الأول: الأمـة الإسلاميـة قائمة علـى أمـر الل
  
  

  المطلب الثاني: يبعث االله للأمة من يجدد لها أمر دينها
  
  

  المطلب الثالث: الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلال
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  مبحث الأول: ثبات الأمة على الحقال
  

بالرغم من و بالرغم من الحصار والإرهاب الفكري، ونشر الرذيلة والتمييع الأخلاقي، 
سياسة التجويع والتركيع التي تمارس، تبقى الأمة الإسلامية أمة الخير والبركة، أمة نبضها حي 

  جبال.لم ولن يموت، هذه الأمة لا زالت قادرة على اقتلاع ال

وفي ظل الطغيان العالمي، والتمدد الكفري؛ حيث اجتمعت جميع الأمم، وتكالبت كل 
   .فَرَحَى الحرب على الإسلام دائرة، ونارها مستعرة الملل والنحل على هذا الدين وأبنائه،

الكفر وأهل الشرك والإلحاد يسعون بكل حيلة ووسيلة لتفريق  )1(قنةاده فتئوما 
                        على الأمة أن تحافظ على كيانها ومكانتها، وهويتها وأصالتها. ، فحدة الأمةق و يوتمز  ،المسلمين

 القيام على أمر االله،  :ودليل ذلك ؛من أهم ما يميز هذه الأمة الثبات على الحق وإن
  ة.   والقدرة على التجديد، والقاعدة التي انعقد عليها الإجماع أن الأمة لا تجتمع على ضلال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

قال  ).2/1442. انظر: لسان العرب (وهم الدهاقنة والدهاقين، جر؛ فارسي معرّبالدهْقانُ والدهقان: التا(1) 
        ن.و الطغاة والمفسد هنا قنةادهالالباحث: والمقصود ب
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  المطلب الأول: الأمة الإسلامية قائمة على أمر االله

فتبقى طائفة من الأمة قائمة على أمر  الأمة الإسلامية تتسم بالثبات على هذا الدين،
جل –االله االله، أما جموع الغثاء، والهمج الرعاع أتباع كل ناعق فإنهم لا يقومون على دين االله، ف

عَنْ مُعَاوِيَةَ، قال: وَ  ، وينصرها على الكثرة الكافرة،المؤمنةحق على يد القلة يظهر ال - في علاه
مِنْ أُمتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ  )1("لاَ تَزاَلُ طَائِفَةٌ  يَقُولُ: ،-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 

   .)3(")2(لَفَهُمْ حَتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ لاَ يَضُرهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَا

يأتي القيام بمعنى الثبات والعزم والملازمة : "قائمة على أمر االله": عبارةغوية لالدلالة اللُ 
}وَأَنهُ لَما قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ { :- تعالى–ومنه قوله  ،القِيام بمعنى العَزْم ؛والمحافظة

لما  :أي )4(

}إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبنَا رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ {: -تعالى–وقوله  ،عزم
عزَموا فقالوا، وقد  :أي )5(

الرجَالُ قَوامُونَ عَلَى {: - تعـالى-ومنـه قولـه  ،يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح

}النسَاءِ 
}مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا إِلا {: -تعـالى- وقـولـه  ،)6(

أقام  وقولهم مـلازماً محافظاً، :أي )7(

                                                                                     .)8(بالمكان هو بمعنى الثبات

                                                           
. انظر: النهاية في غريب الحديث الطائفة: الجماعة من الناس وتقع على الواحد، وقيل: الطائفة دون الألف(1) 

  ).3/153والأثر، لابن الأثير (
  ).3/471معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ( الظهور: الغَلبة.(2) 
  متفق عليه.(3) 

: لا تزال - صلى االله عليه وسلم-)، كتاب الاعتصام، باب قول النبي 7312رقم ( 9/101صحيح البخاري 
  )، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: "إنما قولنا لشيء".  7460رقم ( 136طائفة من أمتي، ص

  : لا تزال طائفة من أمتي.  - صلى االله عليه وسلم-)، كتاب الإمارة، باب قول النبي 6/53يح مسلم (صح
  .19الجن، الآية: (4) 
  .  19الكهف، الآية: (5) 
  .34النساء، الآية: (6) 
  .75آل عمران، الآية: (7) 
  ).5/3781انظر: لسان العرب، لابن منظور ((8) 
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}وا فِيهَاأَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُ {: تعالى قولهومنه الأَمْرُ نقيض النهْيِ، و 
أَمَرْتُكَ  ،)1(

                                              .)2(ذلك الفسقُ مخالفةُ أَمْرِ االلهكو  ،الَفَةُ الأَمْرِ خالمعصيةَ م م أَن لِ فقد عُ  ،فعصيتنَي

بالمعروف  وتضحية، وأمرٍ  ودعوة، وطلب علمٍ  فأمر االله" كل ما أمر االله به من جهادٍ "
                                                                                           .، إلى غير ذلك من أبواب الخيركرعن المن ونهيٍ 

أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أمته على  : "قد أخبر الصادق المصدوقابن تيميةقال 
                                                                                   .)3(ولا خلاف الخاذل" ،لا يضرهم المخالف ،الحق أعزاء

يقيض لهذا الدين رجالاً يغرسهم غرسًا، ويصنعهم على عينه،  - تبارك وتعالى–فاالله 
                           فيحملون لواء الدعوة، ويرفعون راية الجهاد، ويقولون الحق لا يخشون في االله لومة لائم. 

يدل على الدوام والاستمرار، وأن الطائفة "لاَ تَزاَلُ ..." : -عليه الصلاة والسلام- قوله و 
.                                 )4(زمان من قائم الله بحجةفلا يخلو  الظاهرة باقية في جميع العصور والأزمان،

لاَ يَزاَلُ طَائِفَةٌ مِنْ قَالَ: " ،- ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَل -عَنْ النبِي  ،وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 
                                                       .)5("أُمتِي ظَاهِرِينَ حَتى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ 

ا عن طبيعة هذه الأمة، لتأكيد على الغلبة والتمكين، والحديث يكشف لنلتكرار ظاهرين 
فهذه الأمة قائدة لا مقودة، ومتبوعة لا تابعة، والطائفة القائمة على أمر االله لهم زعامة البشرية، 

                                                                                  الإنسانية.وقيادة 

 

                                                           
  .16الإسراء، الآية: (1) 
  ).126/ 1نظر: لسان العرب (ا(2) 
  .)18/296(مجموع الفتاوى، لابن تيمية (3) 
  ).2/276ن قيم الجوزية (بإعلام الموقعين عن رب العالمين، لاانظر: (4)  
  متفق عليه.(5) 

: لا تزال - صلى االله عليه وسلم-)، كتاب الاعتصام، باب قول النبي 7311رقم ( 9/101صحيح البخاري 
  طائفة من أمتي. 

  : لا تزال طائفة من أمتي.  - صلى االله عليه وسلم-)، كتاب الإمارة، باب قول النبي 6/53حيح مسلم (ص
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لاَ تَزاَلُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي : "- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - اللهِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ،)1(وَعَنْ ثَوْبَانَ 
                                  .)2("ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق لاَ يَضُرهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ 

 ،، فالإسلام الذي يحكم الأمة اليوم إسلام بالوراثةفالظهور أثر لسبب، ونتيجة لمقدمة
- وإسلام بالبيئة، والأمة إذا تمسكت بالإسلام كما أنزله االله، واتبعت الحق الذي جاء به محمد 

الباطل  وتكون الغلبة؛ لأنه متى ما ظهر الحق فإن  ،حينها يكون الظهور - صلى االله عليه وسلم
                                                                                 محق.سحق ويُ زهق ويُ سيَ 

هَذَا )4(لَنْ يَبْرَحَ أَنهُ قَالَ: " - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ النبِي  ،)3(وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ 
.                                           )6("مِينَ حَتى تَقُومَ الساعَةُ مِنْ الْمُسْلِ  )5(الدينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ 

 الحديث عن الجهاد حديث عن تحرير الفرد والأمة من رق العبودية للشهوات  إن
، ذروة سنام الإسلامالجهاد في سبيل االله و يهدي، وسيف يحمي،  قوام هذا الدين كتابفوالملذات، 

 ،الجهاد ماض إلى يوم الدين لا يوقفه عدل عادل أن  - صلى االله عليه وسلم-  ويؤكد لنا الرسول
                                                                 .  ولا جور جائر

                                                     : وفي الحديث عدة توجيهات:الباحث لاق
                                                .وانفعالاً  بادة جماعية، وليس ارتجالاً أولاً: أن الجهاد ع

                                                           
، وَقِيلَ ابْنُ جَحْدَرٍ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ثَوْبَانُ بْنُ بُجْدُدٍ أَبُو عَبْدِ االلهِ مَوْلَى رَسُولِ االلهِ (1) 

يَافَةِ، - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -، أَصَابَهُ سِبَاءٌ، فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ االلهِ حِمْيَرَ  فَأَعْتَقَهُ، سَكَنَ حِمْصَ، وَلَهُ بِهَا دَارُ الض ،
مْلَةِ، وَبِمِصْرَ أُخْرَى. معرفة الصحابة يَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ، وَلَهُ أَيْضًا دَارٌ بِالر1/501، لأبي نعيم (تُوُف.(  

  : لا تزال طائفة من أمتي.   -صلى االله عليه وسلم- )، كتاب الإمارة، باب قول النبي 6/52صحيح مسلم ((2) 
سوَائِي امِرٍ الهُوَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ حُجَيْرِ بْنِ (رئاب) رِيَابِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ سُوَاءَةَ بْنِ عَ (3) 

هُ: خَالِدَةُ بِنْتُ  اصٍ، أُخْتُ سَعْدِ بْنِ سَكَنَ الْكُوفَةَ، مُخْتَلَفٌ فِي كُنْيَتِهِ، قِيلَ: أَبُو خَالِدٍ، وَقِيلَ: أَبُو عَبْدِ االلهِ، وَأُمأَبِي وَق
، أَبِي وَقاصٍ، تُوُفيَ بِالْكُوفَةِ فِي ولاَِيَةِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ أَيامَ  ى عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيعَبْدِ الْمَلِكِ، وَصَل

). أسد الغابة، لعز الدين بن الأثير 2/544وقيل: توفي سنة ست وستين. انظر: معرفة الصحابة، لأبي نعيم (
  ).1/373هـ) (630أبي الحسن علي بن محمد الجزري (ت

  ).1/238معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (ازِلْت. في معنى م :ما برِحْتُ أفْعَلُ ذلك(4) 
النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن انظر: . ، ولا واحد لها من لفظهاهم الجماعة من الناس عصابة:(5) 

    ).3/243الأثير (
                 : لا تزال طائفة من أمتي. -صلى االله عليه وسلم- )، كتاب الإمارة، باب قول النبي 6/53صحيح مسلم ((6) 
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                                          ثانيًا: القتال في سبيل االله من أهم فروض الأعيان. 
                                            من خصائص الطائفة المنصورة القتال في سبيل االله. : أن ثالثاً

لاَ تَزاَلُ يَقُولُ: " ،- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ 
                                                 .)1("طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَق ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

من سمات الطائفة الظاهرة القتال من أجل أن تكون كلمة االله هي العليا، ومن أجل كذلك 
}إِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ {أن تسيطر لا إله إلا االله في الأرض، وتكون 

هي التي توجه  )2(

                                                                              الناس، وتوجه الشعوب والأمم.

لاَ تَزاَلُ يَقُولُ: " - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  قال: ،)3(عَامِرٍ  بْنِ  عُقْبَةَ وَعَنْ 
هِمْ لاَ يَضُرهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتى تأَْتِيَهُمْ لِعَدُو  )4(عِصَابَةٌ مِنْ أُمتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ 

                                                                               .)5("الساعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 

بين أصحاب ا كوني  اصراعً  ؤكد أن هناكي" قاهرين لعدوهم" قوله عليه الصلاة والسلام:
شروع الحق وجبهة الإيمان، وأصحاب مشروع الباطل وجبهة الكفر والطغيان، وأنه لابد من م

المواجهة والمجابهة، والتحدي والتصدي، والصد والرد، فبين الحق والباطل لا توجد حلول 
وسطى، وهذا يتطلب من الأمة مضاعفة الجهود، والتخطيط المستمر، والإعداد المتواصل، 

، حتى تكون الغلبة، وإحداث النكاية فيهم ،لإثخان في أعداء االلهواشحذ الهمم، وتعبئة الطاقات، و 
     ويكون العلو.

                                                           
)، 6/53)، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد، و(1/95صحيح مسلم ((1) 

  : لا تزال طائفة من أمتي.   - صلى االله عليه وسلم-كتاب الإمارة، باب قول النبي 
  .5الفاتحة، الآية: (2) 
و بْنِ عَدِي بْنِ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ مُوَدعَةَ بْنِ عَدِي بْنِ غَنْمِ بْنِ رَبْعَةَ بْنِ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْسِ بْنِ عَمْرِ (3) 

ادٍ، سَكَنَ مِصْرَ، وَقِيلَ: أَبُو أَسَدٍ، وَقِيلَ: أَبُو عَمْرٍ  ى أَبَا حَمو، وَقِيلَ: أَبُو عَبْسٍ، رَشْدَانَ بْنِ قَيْسِ بْنِ جُهَيْنَةَ، وَيُكَن
نَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ. معرفة وَلِيَ الْجَيْشَ لِمُعَاوِيَةَ بَعْدَ مَوْتِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، تُوُفيَ بِمِصْرَ آخِرَ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ سَ 

  ).2151- 4/2150الصحابة، لأبي نعيم (
. معجم مقاييس اللغة، لابن وّ، والقاهر: الغالبالقاف والهاء والراء كلمةٌ صحيحةٌ تدل على غَلَبة وعُلُ قهر: (4) 

  ).   5/35فارس (
  : لا تزال طائفة من أمتي.  -صلى االله عليه وسلم- )، كتاب الإمارة، باب قول النبي 6/54صحيح مسلم ((5) 
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أمُتِي  طَائِفَةٌ مِنْ لاَ تَزاَلُ : "- صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  )1(وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ 
حَتى  ،)2(إِلا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لأَْوَاءَ  ،لاَ يَضُرهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ  ،اهِرِينَ لَعَدُوهِمْ قَ  ،عَلَى الدينِ ظَاهِرِينَ 

وَأَكْنَافِ بَيْتِ  ،بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: " ،". قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ االلهِ وَهُمْ كَذَلِكَ 
                                                        .)3("الْمَقْدِسِ 

                                                           
أَبَو أُمَامَةَ الْبَاهِلِي غلبت عليه صُدَي بْنُ عَجْلاَنَ بْنِ الْحَارِثِ، وَقِيلَ: ابْنُ عَجْلاَنَ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ، هو (1) 

كنيته، كان يسكن حمص، تُوُفيَ سنة إحدى وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة، ويقال: مات سنة ست 
  ).2/736الاستيعاب، لابن عبد البر (. )3/1526(لأبي نعيم الأصفهاني وثمانين. انظر: معرفة الصحابة، 

  ).4/221. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (ةوضيق المعيش اللأواء: الشدة(2) 
قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثني مهدي  عن أبيه وجادةً  رواه عبد االله بن الإمام أحمد في المسند(3) 

، - واسمه يحيى بن أبي عمرو-بن جعفر الرملي، ثنا ضمرة (ابن ربيعة الفلسطيني)، عن الشيباني (السيباني) 
  ).22374رقم ( 5/269.  مسند أحمد ن أبي أمامة فذكرهمرو بن عبد االله الحضرمي، ععن ع

من طريق محمد بن هانئ، وفي )، 7643رقم ( 8/171 : أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"تخريج الحديث
ن )، من طريق عيسى بن محمد بن إسحاق بن النحاس، كلاهما عن ضمرة ب860رقم ( 2/27"مسند الشاميين" 

  ربيعة، بهذا الإسناد.
                                                                                               : دراسة الإسناد: رجال الإسناد

                                                                                               :الرمليمهدي بن جعفر  -
  ). 396سُئل عنه يحيى بن معين، فقال: "ثقة، لا بأس به" سؤالات ابن الجنيد، لأبي زكريا يحيى بن معين (ص 

في  ). وقال ابن عدي في "الكامل28/589وقال عنه أبو علي صالح بن محمد: "لا بأس به" تهذيب الكمال (
د". وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ): "يروي عن الثقات أشياء لا يتابعه عليها أح3/461" (الضعفاء

: لم أقف عليه في كتب البخاري، ولم ينقله عنه أحد من ال الباحثق): "قال البخاري: حديثه منكر". 6/530(
: هو كما قال ال الباحثق): "صدوق له أوهام". 976وقال ابن حجر في "التقريب" (ص أهل العلم، فاالله أعلم.
  (صدوق له أوهام). 

  :ن ربيعة الفلسطينيضمرة ب -
): "رجل صالحٌ، صالحُ الحديث من الثقات المأمونين، 2/366قال أحمد بن حنبل في "العلل ومعرفة الرجال" ( 

لم يكن بالشام رجل يشبهه، وهو أحب إلينا من بقية، بقية كان لا يبالي عن من حدث". وثقه يحيى بن معين، 
). وقال 13/319)، تهذيب الكمال (135(ص  -ان الدارميرواية عثم - والنسائي. انظر: تاريخ ابن معين 

): "كان ثقة مأمونًا خبيرًا، لم يكن هناك أفضل منه لا الوليد، ولا 7/471محمد بن سعد في "الطبقات الكبرى" (
): 3/452). وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (4/467غيره". وقال أبو حاتم: "صالح" الجرح والتعديل (

: ثقة، الباحث الق): "صدوق يهم قليلاً". 460يه مغمز". وقال ابن حجر في "تقريب التهذيب" (ص "مشهور ما ف
  ويكفي توثيق أحمد، وابن معين، والنسائي له.  

                        =                                  ).11/228: ثقة. انظر: تهذيب التهذيب (يحيى بن أبي عمرو السيْباني -
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حين تقوم الأمة على أمر االله، فإن الطواغيت سيفرضون عليها الحصار الاقتصادي، 
يق عليها في أسباب المعيشة، وتكون المساومة على الأصول والقواعد، والمبادئ والأهداف، ض ويُ 

ه الشدة تظهر معادن الرجال، فيظهر فعلى الأمة أن تصبر على ما أصابها من لأواء، وفي هذ
                                                                الصادق من المنافق، ويعلم من في قلبه حرارة للدين. 

ةٌ مِنْ أُمتِي لاَ تَزاَلُ طَائِفَ قَالَ: " - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن رَسُولَ اللهِ 
                                                                     .)1("قَوامَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرهَا مَنْ خَالَفَهَا

                                                                                                                                                                      

                                                                     : عمرو بن عبد االله السيْباني الحضرمي - =
وقال  ."شامي تابعي ثقة: ")2/178معرفة الثقات" (). وقال العجلي في "5/179ذكره ابن حبان في "الثقات" (

): "ما 5/327(يى بن أبي عمرو وطائفة، وُثق". وقال في "الميزان" وعنه يح" :)2/82( "الكاشفالذهبي في "
 ).22/117علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي عمرو السيباني". ولم يذكر المزي غيره في "تهذيب الكمال" (

                           ضعيف.       :قال الباحث" (يعني إن توبع، وإلا لين الحديث). ): "مقبول740في "التقريب" (صوقال ابن حجر 
والحديث له شواهد يتقوى هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عمرو بن عبد االله السيْباني الحضرمي، الحكم على الإسناد: 

  بها، فيرتقي إلى: الحسن لغيره.
ارٍ، قَالَ: حَدثنََا يَحْيَى بْ ابن ماجة في سننه،  هأخرج(1)  ثنََا هِشَامُ بْنُ عَمثنََا أَبُو عَلْقَمَةَ قَالَ: حَدنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَد

، عَنْ  ةَ الْحَضْرَمِي1/6أَبِي هُرَيْرَةَ، فذكره. سنن ابن ماجة نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الأَْسْوَدِ، وَكَثِيرِ بْنِ مُر 
                                                         .  - صلى االله عليه وسلم-)، كتاب السنن، باب اتباع سنة الرسول 7رقم (

) عن عبد االله بن يوسف، 297-2/296يعقوب بن أبي سفيان في "المعرفة والتاريخ" ( ه: أخرجتخريج الحديث
من طريق محمد بن المبارك، كلاهما عن يحيى بن حمزة، به. مرفوعًا:  )9/307(وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 

زال من أمتي عصابة قوامة على أمر االله عز وجل لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها، كلما ذهب حرب "لا ت
  نشب حرب قوم آخرين، يزيغ االله قلوب قوم ليرزقهم منه، حتى تأتيهم الساعة كأنها قطع الليل المظلم، فيفزعون 

- : "هم أهل الشام"، ونكت رسول االله - عَلَيْهِ وَسَلمَ  صَلى االلهُ -لذلك حتى يلبسوا له أبدان الدروع"، وقال رسول االله 
  بإصبعه يومئ بها إلى الشام حتى أوجعها. واللفظ ليعقوب. - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

، واللالكائي في )8938رقم ( 2/475مسنده" في " )، والبزار8274(رقم  14/25وأخرجه أحمد في "مسنده" 
ثلاثتهم من طريق عبد االله بن يزيد المقرىء، قال: حَدثنََا سَعِيدٌ (ابن أبي  )171م (رق1/125"أصول الاعتقاد" 

دُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مرفوعً  ثنََا مُحَما. بنحوه. وهذا أيوب)، حَد
دُ بْنُ عَ  877جْلاَنَ: صدوق. انظر: تقريب التهذيب (صإسناد حسن، فيه: مُحَم .(  

عن كلثوم بن محمد بن أبي سِدرة، عن عطاء بن أبي مسلم  )455رقم ( 1/406وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" 
. انظر: : ضعيفكلثوم بن محمدف، وفيه ضعف؛ منقطعالخراساني، عن أبي هريرة رفعه. بمعناه. وهذا إسناد 

). الضعفاء والمتروكين، لابن 7/211). الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي (9/28الثقات، لابن حبان (
، للعلائي (ص جامع التحصيل في أحكام المراسيلوعطاء لم يسمع من أبي هريرة. انظر:  ).3/25الجوزي (

238.(                                                                                                           
 =عن أحمد بن محمد بن )2496رقم ( 3/376)، و 1563رقم ( 2/394الطبراني في "مسند الشاميين"  هوأخرج



www.manaraa.com

37 

 

                                                                                                                                                                      

يحيى بن حمزة، عن أبي الجماهر محمد بن عثمان، عن الهيثم بن حميد، عن أبي مُعَيد حفص بن غيلان، =
رفعه: "لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر عن نصر بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن أبي هريرة 

االله، لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداء االله، كلما ذهبت حرب نشبت حرب قوم آخرين حتى تأتيهم الساعة". وهذا 
   ).1/295: له مناكير، وفيه نظر. انظر: لسان الميزان ((البَتْلهي الدمشقي)إسناد فيه: أحمد بن محمد 

 1/19عن عبد الجبار بن عاصم، والطبراني في "الأوسط"  )6417رقم ( 11/302ي "مسنده" وأخرج أبو يعلى ف
من طريق أبي الجُماهر محمد بن عثمان التنوخي، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن الوليد بن  )47رقم (

أمتي يقاتلون عباد، عن عامر الأحول، عن أبي صالح الخولاني، عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لا تزال عصابة من 
على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خِذلان من خذلهم، ظاهرين على 
الحق إلى أن تقوم الساعة". وإسناده ضعيف لجهالة الوليد بن عباد. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال 

)8/368 .(  
لمة بن نفيل، والمغيرة بن شعبة، وزيد بن أرقم، وعمران بن وقد جاء الحديث عن: جابر بن عبد االله، ومعاوية، وس

  حصين، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة، وثوبان، ستأتي أحاديثهم في هذا المطلب. 
    :رجال الإسناد :دراسة الإسناد

الجنيد لأبي  هِشَام بن عمار بن نصير بن ميسرَة أَبُو الْوَلِيد السّلمِيّ: وثقه يحيى بن معين كما في "سؤالات ابن -
). وقال أحمد بن حنبل في "العلل ومعرفة رجال" 2/332)، والعجلي في "ثقاته" (397زكريا يحيى بن معين" (ص

انظر: تهذيب الكمال ): "طياش خفيف". وقال النسائي: "لا بأس به"، وقال في موضع آخر: "صدوق". 140(ص
). وقال 281سابوري للدارقطني (صالحاكم الني). وقال الدارقطني: "صدوق، كبير المحل". سؤالات 30/248(

): "لما كبر تغير فكل ما دفع إليه قرأه، وكلما لقن تلقن، وكان 67-9/66ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (
قديمًا أصح، كان يقرأ من كتابه". وقال أبو حاتم: "صدوق" (المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة). وقال الذهبي 

): "صدوق 1022): "صدوق مكثر له ما ينكر". وقال ابن حجر في "التقريب" (ص7/86عتدال" (في "ميزان الا
مقرئ كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح". وذكره صاحب "الاغتباط"؛ الاغتباط بمن رمي من الرواة 

).                                                          364(ص لبرهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي، بالاختلاط
، ولم يثبت أنه اختلط، وإنما تغير حفظه قليلاً في آخر حياته، وقد روى له البخاري في صدوق: ال الباحثق

قال علاء الدين علي رضا: "وروايته في صحيح البخاري تحمل على أنها من مروياته قبل أن يكبر  صحيحه.
                                          الحاشية. )364(ص ن، واالله تعالى أعلم". الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاطويلق
سعيد الدارمي عن دحيم: "ثقة". تهذيب قال عثمان بن : نصر بن علقمة الحضرمي أبو علقمة الحمصي -

): 999قة"، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص): "ث2/319وقال الذهبي في "الكاشف" ( )،29/353الكمال (
                                                                                                      . ثقة لت:ق"مقبول". 

). انظر: "التقريب" باقي رجال الإسناد ثقات؛ وهم: (يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عُمَيْرِ بْنِ الأَْسْوَدِ، وَكَثِيرِ بْنِ مُ  ةَ الْحَضْرَمِير
  ).                                                                               810، 730، 1052(ص 

 وقد حسن إسناده .حسن؛ فهشام بن عمار فيه كلام ينزل بالحديث عن رتبة الصحيحالحكم على الإسناد: إسناده 
   ).4/603( الصحيحة" لألباني في "السلسلةا



www.manaraa.com

38 

 

قوامة على أمر االله، وهذه صيغة مبالغة بأنها الطائفة الظاهرة جاء في الحديث وصف 
ى التكاليف الشرعية ألا وهو الجهاد في سبيل االله، والثبات على الدين للدلالة على التمسك بأقص

                                                                              رغم الإحن والمحن.

أَهْلُ الشامِ  إِذَا فَسَدَ : "- صلى االله عليه وسلم- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ،)1(وَعَنْ قُرةُ بْنُ إِيَاسِ 
قَالَ ". الساعَةُ   مَنْ خَذَلَهُمْ حَتى تَقُومَ  فَلاَ خَيْرَ فِيكُمْ لاَ تَزاَلُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِى مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرهُمْ 

: هُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ  :مُحَمدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ  بْنُ الْمَدِينِى 2(قَالَ عَلِى(.                 

الشام أحد معاقل المسلمين، وفيها مركز القيادة العسكرية، وفيها ستدور الملاحم 
والمعارك الفاصلة، وفيها الأرض المقدسة التي تضم بين جنباتها المسجد الأقصى الذي إليه كان 

                                                           
أَوْسِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ أَد بْنِ  قُرةُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ هِلاَلِ ابْنِ رِئَابِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ سُوَاءَةَ بْنِ دِينَارِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ (1) 

، وَمُزَيْنَةُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: مُزَيْنَ  ى أَبَا مُعَاوِيَةَ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ طَابِخَةَ الْمُزَنِيةُ بِنْتُ كَلْبِ بْنِ وَبَرَةَ، سَكَنَ الْبَصْرَةَ، يُكُن
. معرفة (في قتال الحرورية) أَبِي يَوْمَ ابْنِ عُبَيْسٍ مُعَاوِيَةُ وَقُتِلَ قُرةُ قَتْلاً، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرةَ يَقُولُ: قَتَلْتُ قَاتِلَ 

وابن عبيس : ")5/237في "الإصابة في تمييز الصحابة" ( قال ابن حجر ).4/2350حابة، لأبي نعيم (الص
وقتل هو وأخوه مسلم  ،وكان أمير الجيش ،المذكور هو عبد الرحمن بن عبيس بن كريز بن ربيعة بن عبد شمس

  ."في ذلك اليوم
أبو داوود (الطيالسي) حدثنا شعبة عن معاوية  الترمذي في سننه، قال: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا هأخرج(2) 

)، كتاب الفتن، باب ما جاء في الشام. قال الترمذي: 2192رقم ( 4/485بن قرة عن أبيه فذكره. سنن الترمذي ا
      .حسن صحيحوهذا حديث 

  )، عن شعبة، به.    1172رقم ( 2/402تخريج الحديث: أخرجه الطيالسي 
، - صلى االله عليه وسلم-)، أبواب السنن، باب اتباع سنة الرسول 6رقم ( 1/45وأخرجه ابن ماجة في "سننه" 

)، والحاكم في 56) و(55رقم ( 19/27)، والطبراني في "الكبير" 296، 2/295والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (
) من طرق عن شعبة، 10/182)، و(418 -8/417)، والخطيب في "تاريخه" (2"معرفة علوم الحديث" (ص

  ه. ب
ومن طريقه ابن  )33127رقم ( 17/328، وابن أبي شيبة )15596رقم ( 24/362أحمد في "مسنده"  وأخرجه

عن يزيد بن هارون، عن  )61رقم ( 1/261، وابن حبان )1101رقم ( 2/333أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 
  شعبة، به. ورواية ابن أبي شيبة وابن حبان مختصرة.

  ) من طريق إياس بن معاوية، عن أبيه معاوية بن قرة، به.7/230عيم في "حلية الأولياء" (وأخرجه مختصراً أبو ن
رواته جميعهم ثقات؛ وهم: (معاوية بن قرة، شعبة بن الحجاج، أبو داود الطيالسي رجال الإسناد: دراسة الإسناد: 

                    ).925، 406، 436، 956، محمود بن غيلان). انظر: تقريب التهذيب (ص - سليمان بن داود بن الجارود-
): "وهو على شرط 1/688( قال الألباني في "السلسلة الصحيحة". حديث صحيح الإسنادالحكم على الإسناد: 

   الشيخين".
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الإسراء، ومنه المعراج، وعلى ثراها الطاهر عاش الأنبياء والعلماء والأولياء، فحري بالأمة 
                                 سلامية أن تدافع عن هذه البقعة الطاهرة، وتبذل لأجل ذلك الغالي والنفيس.الإ

"لاَ يَزاَلُ أَهْلُ : -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ،وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقاصٍ 
                                                           .)2(لْحَق حَتى تَقُومَ الساعَةُ"ظَاهِرِينَ عَلَى ا )1(الْغَرْبِ 

 معنا أقوال العلماء  أتيالشام غرب المدينة، وسي لعل المراد بأهل الغرب أهل الشام؛ لأن
                              الشام بالذكر لأهميتها. -صلى االله عليه وسلم- في هذه المسألة، وخص الرسول 

لاَ تَزاَلُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي " :- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قَالَ رَسُولُ اللهِ  :عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ وَ 
الَ حَتى يُقَاتِلَ آخِرُهُمْ الْمَ  )3(عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ  يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَق ظَاهِرِينَ  ج4("سِيحَ الد(         .  

المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: (حَتى يُقَاتِل آخِرهمْ): أَيْ الْمَهْدِيّ وَعِيسَى عَلَيْهِ 
ال): فَيَقْتُلهُ عِيسَى عَلَيْهِ السلاَم ، وأمالسلاَم وَأَتْبَاعهمَا جمَاء عَلَ - ا (الْمَسِيح الدى بَعْد نُزُوله مِنْ الس

بِبَابِ لُدّ مِنْ بَيْت الْمَقْدِس حِين حَاصَرَ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِمْ الْمَهْدِيّ،  - الْمَنَارَة الْبَيْضَاء شَرْقِيّ دِمَشْق

                                                           
قيل: أراد بهم أهل الشام، وقيل: أراد بالغرب الحدة والشوكة يريد أهل الجهاد، وقال ابن المديني: الغرب هاهنا (1) 
. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير و وأراد بهم العرب لأنهم أصحابها، وهم يستقون بهاالدل

)3/351.(  
  لا تزال طائفة من أمتي.   -صلى االله عليه وسلم- ) كتاب الإمارة، باب قول النبي 6/54صحيح مسلم ((2) 
  ).5/122ثر، لابن الأثير (. النهاية في غريب الحديث والأناوأهم: ناهضهم وعاداهم(3) 
ادٌ (ابْنُ سَلَمَةَ) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرفٍ عَنْ أخرجه أبو داود في سننه قال: (4)  ثنََا حَمثنََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدحَد

   )، كتاب الجهاد، باب في دوام الجهاد.     2/313عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فذكره. سنن أبي داود (
)، 2/71(، والحاكم في "المستدرك" )19851رقم ( 33/83أحمد في "مسنده"  تخريج الحديث: أخرجه 
رقم  1/124، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )228رقم ( 18/116، والطبراني في "المعجم الكبير" )4/450(
  ) من طرق عن حماد بن سلمة، به. 169) و(168(

  من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، به. مختصرًا.   )3524رقم ( 9/21 وأخرجه البزار في "مسنده" 
ير،  ف بن عبد االله بن الشِخادٌ دراسة الإسناد: رجال الإسناد: رواته كلهم ثقات؛ وهم: (مُطَر قتادة بن دعامة، حَم

  ).977، 268، 798، 948بْنُ سَلَمَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ). انظر: تقريب التهذيب، (ص ا
وقد تابعه أبو ). 43وقد عنعنه. انظر: طبقات المدلسين (ص الطبقة الثالثة من المدلسينقتادة بن دعامة: من 

عن أخيه مطرف، قال: قال لي عمران، فذكره وفيه  -واسمه يزيد بن عبد االله بن الشخير-العلاء بن الشخير 
". المرجع اده صحيح على شرط الشيخينإسن": ). قال شعيب الأرنؤوط19895رقم ( 33/125طول. مسند أحمد 

  السابق، نفس الجزء والصفحة، حاشية. 
    ).4/602( السلسلة الصحيحة . انظر:الألبانيصححه وقد  لحكم على الإسناد: حديث صحيح الإسناد.ا
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ك الله أَما عَلَى يَأْجُوج وَمَأْجُوج فَلِعَدَمِ الْقُدْرَة عَلَيْهِمْ وَبَعْد إِهْلاَ  ،لاَ يَكُون الْجِهَاد بَاقِيًاوَبَعْد قَتْله 
  .)1(دَامَ عِيسَى عَلَيْهِ السلاَم حَيا فِي الأَْرْض إِياهُمْ لاَ يَبْقَى عَلَى وَجْه الأَْرْض كَافِر مَا

 - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  ،)2(الْكِنْدِي سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ وَعَنْ 
الناسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السلاَحَ وَقَالُوا لاَ جِهَادَ قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ  )3(رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَذَالَ  فَقَالَ 

 ،الْقِتاَلُ  كَذَبُوا الآْنَ الآْنَ جَاءَ وَقَالَ: " ،بِوَجْهِهِ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ  ،)4(أَوْزَارَهَا
 ةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقتِي أُمهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ  )5(وَيُزِيغُ  ،وَلاَ يَزاَلُ مِنْ أُمى  ،اللوَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَت

وَهُوَ  ،يْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَ  )6(وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا ،وَحَتى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ  ،تَقُومَ الساعَةُ 
وَعُقْرُ  ،يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ  )8(وَأَنْتُمْ تَتبِعُونِي أَفْنَادًا ،)7(يُوحَى إِلَي أَني مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبثٍ 

                                                                                                                .)9(دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشامُ"

                                                           
  ).7/163انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي ((1) 
التراغمي، هو من حضرموت، أصله من اليمن، وسكن حمص، حديثه عند سلمة بن نفيل السكوني، ويقال له (2) 

  ).2/642عبد البر ( أهل الشام. الاستيعاب، لابن
أَذَالَ فلان فرسه وغلامه إِذا أهانَه، والإِذالةُ: الإِهانة، وفي الحديث: "أَذالَ الناسُ الخيلَ"، قيل: إِنهم وضَعُوا (3) 

  ).3/1530العرب، لابن منظور ( لسانأَدَاة الحرب عنها وأَرسلوها. 
  ).6/108معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (الوِزْر: السلاح، والجمع أوزار. (4) 
  ).3/40زيغ: الزاء والياء والغين أصلٌ يدل على مَيَل الشيء. المرجع السابق ((5) 
الشعر في مقدم الرأْس لا الشعَرُ الذي الناصِيةُ واحدة النواصي، قال الأَزهري: الناصِية عند العرب مَنْبِتُ (6) 

  ).6/4447تسميه العامة الناصية، وسمي الشعر ناصية لنباته من ذلك الموضع. لسان العرب، لابن منظور (
لبث: اللام والباء والثاء حرف يدل على تمكث، يقال: لَبِثَ بالمكان: أقام. معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (7) 

)5/228.(  
جماعات متفرقين قومًا بعد قومٍ، واحدهم فند، والفند: الطائفة من الليل. النهاية في غريب أفْناَد:  بعوننيتت(8) 

  ).  3/475الحديث (
حَدثنََا  ، قَالَ:- وَهُوَ ابْنُ مُحَمدٍ -أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدثنََا مَرْوَانُ أخرجه النسائي في سننه، قال: (9) 

، قَالَ: حَدثنََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ الْوَلِي يخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيحٍ الْمُر ، حْمَنِ الْجُرَشِيدِ بْنِ عَبْدِ الر
  ).8659رقم ( 6/524. سنن النسائي هسَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِي ... فذكر عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ 

)، 16965رقم ( 28/164أحمد في "مسنده" )، و 428-7/427تخريج الحديث: أخرجه ابنُ سعد في "الطبقات" (
، )4386رقم ( 4/311)، والنسائي في "سننه الكبرى" 2/298" (والتاريخ ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة

رقم  2/320و )57رقم ( 1/56، وفي "مسند الشاميين" )6357رقم ( 7/59الكبير"  المعجموالطبراني في "
   =                                             جميعهم من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشي، به. )1419(



www.manaraa.com

41 

 

، -)1(يَعْنِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ  :قَالَ شُعْبَةُ - الأنَْصَارِي عَنْ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الشامِ حَدثنَِي وَ 
وَإِني  لاَ تَزاَلُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي عَلَى الْحَق ظَاهِرِينَ""قَالَ:  ،- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَن رَسُولَ االلهِ 

                                                                      .)2(هُمْ يَا أَهْلَ الشامِ  الأَرْجُو أَنْ تَكُونُو 

أربعة عشر  ، أورد الباحث أحاديثحديث الطائفة رواه جمع غفير من الصحابةقلت: 
منهم؛ وهم: معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وثوبان، وجابر بن سمرة، وجابر بن                  

                                                                                                                                                                      

إِبْرَاهِيمُ ، عَبْدِ الرحْمَنِ الْجُرَشِي الْوَلِيدِ بْنِ  ،رواته كلهم ثقات؛ وهم: (جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ راسة الإسناد: رجال الإسناد: د= 
، مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي) انظر: بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَبِيحٍ الْمُري ا

المعروف  ). أحمد بن عبد الواحد التميمي، أبو عبد االله932، 293، 111، 1039، 195تقريب التهذيب (ص 
                                                                                         .)199بابن عبود الدمشقي: ثقة. انظر: الكاشف، للذهبي (ص 

: "وهذا إسناد صحيح )4/571( قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" الحكم على الإسناد: حديث صحيح الإسناد.
  ط مسلم".على شر 

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي من بني الحارث بن (1) 
 -صلى االله عليه وسلم-الخزرج اختلف في كنيته اختلافا كثيرًا، فقيل: أبو عمر، وقيل غير ذلك، غزا مع الرسول 

، يعد في الكوفيين؛ نزل الكوفة، وسكنها وابتني بها دارًا في سبع عشرة غزوة، ويقال: إن أول مشاهده المريسيع
صلى االله عليه -كندة، وبالكوفة كانت وفاته في سنة ثمان وستين، وزيد بن أرقم هو الذي رفع إلى رسول االله 

االله عن عبد االله ابن أبي بن سلول قوله: "لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل"، فكذبه عبد  - وسلم
بن أبي وحلف، فأنزل االله تصديق زيد بن أرقم، فتبادر أبو بكر وعمر إلى زيد ليبشراه فسبق أبو بكر فأقسم عمر 

فأخذ بإذن زيد، وقال: "وعت أذنك يا غلام"،  - صلى االله عليه وسلم-لا يبادره بعدها إلى شيء، وجاء النبي 
نظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد وقيل: كان ذلك في غزوة بني المصطلق، وقيل: في تبوك. ا

  ).  2/535البر (
، قَالَ: "مسنده"أخرج الإمام أحمد في (2)  امِيثنََا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ االلهِ الشقال: حَد ،

مسند أحمد فذكره.  -زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ شُعْبَةُ يَعْنِي -مِ حَدثنَِي الأَْنْصَارِي سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الشا
                                                                         ).   19290رقم ( 32/46

ه عبد بن حميد في "مسنده" ، ومن طريقه أخرج)724رقم ( 2/68" تخريج الحديث: أخرجه الطيالسي في "مسنده
  .)3967رقم ( 5/165، والطبراني في "المعجم الكبير" )2/131(، والبزار في "مسنده" )268رقم ( 1/226

  قال البزار: لا نعلم روى معاويةُ عن زيدِ إلا هذا، وأبو عبد االله لا نعلم أحداً سماه، ولا رواه إلا شعبة.
" الجرح لا يسمى ولا يعرف، وهو شيخقال أبو حاتم: " :د االله الشاميأبو عب -دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 

وعنه  ،أبو عبد االله الشامي عن تميم الداري: ")7/390( وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" ).9/399والتعديل (
  ضعيف. قلت: ".لا يعرف، ضرار بن عمر الملطي

، 406بن الحَجاج). انظر: التقريب (ص  الطيالسي، شُعْبَةُ  دَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُ باقي رجال الإسناد ثقات؛ وهما (
436  .(  

  .فيه أبو عبد االله الشامي مجهول؛ الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف
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عبد االله، وعقبة بن عامر، وأبو أمامة الباهلي، وأبو هريرة، وقرة بن إياس، وسعد بن أبي وقاص، 
  .                                          وعمران بن حصين، وسلمة بن نفيل، وزيد بن أرقم، ومعاذ بن جبل

، )1(قد بلغ هذا الحديث حد التواتر، كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم؛ منهم: ابن تيمية
    .وغيرهم، )3(والكتاني، )2(والألباني

  

                                                            قوال العلماء في الطائفة المنصورة:أ

سئل أحمد بن حنبل عن معنى هذا الحديث فقال: "إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة 
                                                                  .)4(أصحاب الحديث فلا أدري من هم"

ومن يعتقد مذهب أهل  ،قال القاضي عياض: "إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعةو 
   .)5(الحديث"

بْنَ الْمَدِينِي يَقُولُ وَذَكَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِي  ،مُحَمدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ  سَمِعْت :الترمذي قالو 
: "هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ" ،هَذَا الْحَدِيثَ ... 6(فَقَالَ عَلِي(.                                                  

لا تزال طائفة من أمتي  -صلى االله عليه وسلم- باب قول النبي قال الإمام البخاري: "و 
 ب قول االله تعالى:ا: "با، وقال أيضً )7(وهم أهل (من أهل) العلم" ،ظاهرين على الحق يقاتلون

                                                           
  ).6، لابن تيمية (ص اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمانظر: (1) 
  ).6/847السلسلة الصحيحة ((2) 
 ( 3 الكتاني، تحقيق شرف حجازي، دار الكتب  الحديث المتواتر، لمحمد بن جعفرنظم المتناثر من انظر: (

  ).141السلفية، مصر، (ص 
  .)35/ 1معرفة أصحاب الحديث، للحاكم النيسابوري ((4) 
  .)13/67المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي ((5) 
  ).27سبق تخريجه. (ص (6) 
  ).9/101صحيح البخاري ((7) 
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}وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمةً وَسَطًا{
 بلزوم الجماعة، وهم - صلى االله عليه وسلم- ، وما أمر النبي )1(

                                                                                .)2("أهل العلم

وبوب عليه ابن حبان في "صحيحه"، فقال: "ذكر إثبات النصرة لأصحاب الحديث إلى 
                                                                                       .)3(قيام الساعة"

منهم شجعان  ؛ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين" قال الإمام النووي:
 ،وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ،ومنهم زهاد ،ومنهم محدثون ،ومنهم فقهاء ،مقاتلون

أقطار  يولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين ف ".ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير
             .)4(الأرض"

    .هو أولى الأقوال بالقبول؛ لأنه يشملها جميعًاوالذي ذهب إليه النووي : ال الباحثق

                                                           محل هذه الطائفة حسب الروايات الواردة:

رضي االله - ورد في صحيح البخاري في حديث معاوية أن معاذ بن جبل  أولاً: الشام:
   .)6("هُمْ أَهْلُ الشامِ "قَالَ مُطَرفٌ: و  ،)5(هم بالشام"قال: " ،- عنه

وأما عرضها  ،واعلم أن حدود الشام: من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية
 ،وحمص ،وحماة ،حلب ":فمن جبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم، وبها من أمهات المدن

 ،وعسقلان ،وصور ،وعكا ،وطرابلس ،أنطاكية :وفي الساحل ،والمعرة ،المقدسوالبيت  ،ودمشق
   .)7(وغير ذلك

                                                           
  .143الآية: البقرة، (1) 
  ).107/ 9( صحيح البخاري(2) 
  ).1/261صحيح ابن حبان ((3) 
  ).13/67المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي ((4) 
  ).3641رقم ( 4/207صحيح البخاري (5) 
   ).3524رقم ( 9/21مسند البزار (6) 
   ).3/312( ياقوت الحمويلمعجم البلدان، (7) 
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(لا يزال أهل الغرب ظاهرين على : - صلى االله عليه و سلم-قوله  ثانياً: أهل الغرب:
والمراد بالغرب  ،العرب :قال على بن المدينى: "المراد بأهل الغرب )1( الحق حتى تقوم الساعة)

 قال القاضيو  ،وقال آخرون المراد به الغرب من الأرض ،)2(ا"لاختصاصهم بها غالبً  بيرالدلو الك
                                                                                             .)3("وغرب كل شيء حده ،: "وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلدعياض

أَن الطائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ  :- صلى االله عليه وسلم- النبي  أَخْبَرَ ابن تيمية:  قال شيخ الإسلام
تِهِ بِالْمَغْرِبِ  مِنْ أُم امُ وَهُوَ -الْقَائِمَةَ عَلَى الْحَقامِ أَهْلَ ، - الشوْنَ أَهْلَ الشوَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُسَم

                                                  .)4(: إمَامُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ وزاعي أَنهُ عَنْ الأوَيَقُولُونَ  ،الْمَغْرِبِ 

.                                                                          )5("ببيت المقدس" أبي أمامة الباهلي:حديث  يوجاء ف: ثالثاً: ببيت المقدس

وهي  ،كن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدسويم"قال ابن حجر: و 
  .)6("وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة ،ويسقون بالدلو ،شامية

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).38(ص سبق تخريجه(1) 
  ).13/68المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي ((2) 
  ).68/ 13المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي ((3) 
  ).4/446انظر: مجمع الفتاوى، لابن تيمية ((4) 
   ).35 (ص سبق تخريجه(5) 
  ).295/ 13بن حجر العسقلاني (لافتح الباري شرح صحيح البخاري، (6) 
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لمطلب الثاني: يبعث االله للأمة من يجدد لها أمر دينهاا  

مبادئ يقيض االله لهذه الأمة من ينافح عن لا إله إلا االله، وعن رسالة الإسلام، وعن ال
  ،، فهذه الأمة ليست بعاقر، هذه الأمة ولود-عليه الصلاة والسلام- الخالدة التي أتى بها الرسول 

إِن اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُْمةِ على قال: " ،- صلى االله عليه وسلم-عن أبي هُرَيْرَةَ عن رسول اللهِ فَ 
                                                               .)1("ادِينَهَ  من يُجَددُ لهارأَْسِ كل مِائَةِ سَنَةٍ 

وأرجو أن يكون  ،قال أحمد بن حنبل: فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المائة
                                                                            .)2(الشافعي على رأس المائة الأخرى

واالله - بن كثير: "وقد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر قال او 
وكل صنف من أصناف العلماء؛ من مفسرين،  ،أنه يعم حملة العلم من كل طائفة - أعلم

                             . )3(إلى غير ذلك من الأصناف، واالله أعلم" ...ويينغَ ومحدثين، وفقهاء، ونحاة، ولُ 

فلا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط بل يكون الأمر فيه "قال ابن حجر: و 
كما ذكر في الطائفة وهو متجه، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع 
من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد، إلا أن يدعي ذلك في 

ر بن عبد العزيز، فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات عم
                                                           

، أخبرنا (عبد االله) ابن وَهْبٍ، أخبرني سَعِيدُ بن سننه، قال: أبو داود في  هأخرج(1)  حدثنا سُلَيْمَانُ بن دَاوُدَ الْمَهْرِي
، عن أبي عَلْقَمَةَ (الفارسي المصري مولى بن هاشم)، عن أبي هُرَيْرَةَ  وبَ، عن شَرَاحِيلَ بن يَزِيدَ الْمُعَافِرِيأبي أَي 

  تَاب الْمَلاَحِمِ، بَاب ما يُذْكَرُ في قَرْنِ الْمِائَةِ.        )، كِ 4/178فذكره. سنن أبي داود (
)، والحاكم في "المستدرك" 6527رقم ( 324-6/323تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" 

)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 422رقم ( 1/208)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" 4/522(
   به. بمثله. من طرق عن ابن وهب )2/400(

)، وقد وثقه الذهبي في 6/450ذكره ابن حبان في "الثقات" ( شَرَاحِيلَ بن يَزِيدَ دراسة الإسناد: رجال الإسناد: فيه 
، من رجال قلت: هو ثقة "."صدوق): 433(ص "تقريب التهذيب" في ابن حجر وقال). 1/482شف" (ا"الك

    .مسلم
، عبد االله بن سَعِيدُ بن أبي أَيوبَ  ،أبو عَلْقَمَةَ الفارسي المصري مولى بن هاشمثقات؛ وهم: (باقي رجال الإسناد 

أبو الربيع المصري) انظر:  الْمَهْرِي وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، سليمان بن داود بن حماد 
                      ).406، 556، 374، 1180تقريب التهذيب (ص

  "إسناده صحيح". ):2/150قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (لحكم على الإسناد: حديث إسناده صحيح. ا
  ).   424رقم ( 208/ 1معرفة السنن والآثار، للبيهقي (2) 
  ).19/42البداية والنهاية، لابن كثير ((3) 
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الخير وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه، وأما من جاء بعده 
ا بالصفات الجميلة، إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل، فالشافعي وإن كان متصفً 

                  . )1("ا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم لاعلى هذا كل من كان متصفً ف

أن تدعي كل وأما  قلت: التجديد يكون في جماعة أهل العلم، ولا ينحصر في واحد منهم،
  طائفة في إمامهم أنه مجدد عصره، وأعلم أهل زمانه، فهذا من التعصب المذموم. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
  ).13/295فتح الباري، لابن حجر ((1) 
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  المطلب الثالث: الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة

وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِيمًا فَاتبِعُوهُ ولاََ تتَبِعُوا السبُلَ فَتفََرقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ {قال تعالى: 
اكُمْ بِهِ لَعَلكُمْ تتَقُونَ  ذَلِكُمْ وَص{

وهو صراط  ،لى الأمة السير على خط النبوة الأولالواجب ع، ف)1(
  االله المستقيم، والأمة بجموعها لن تضل عن سواء السبيل.      

إِن اللهَ يقول: " -صلى االله عليه وسلم-سمع النبي  أنه )2(عَاصِمٍ الأَْشْعَرِيّ  بْنِ  كَعْبِ  عنو    
                                                    .)3("عَلَى ضَلاَلَةٍ  قَدْ أَجَارَ أُمتِي مِنْ أَنْ تَجْتَمِعَ  - تَعَالَى–

                                                           
  .153الأنعام، الآية: (1) 
وَى عَنْهُ بُ بْنُ عَاصِمٍ الأَْشْعَرِي يُكْنَى: أَبَا مَالِكٍ، كَانَ مِنْ أَصْحَابِ السقِيفَةِ، سَكَنَ مِصْرَ، وَقِيلَ: الشامَ، رَ كَعْ (2) 

يَخْتَلِفُون أَن اسِم أَبِي مَالِكٍ  جَابِرُ بْنُ عَبْدِ االلهِ، وَأُم الدرْدَاءِ، وَعَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، وَخَالِدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَلا
 الأَْشْعَرِي  كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ إِلا مَنْ شَذ فَقَالَ فِيه: عَمْرُو بِنْ عَاصِم، وَلَيسَ بِشَيء. انظر: الاستيعاب بمعرفة

  ).4/507)، أسد الغابة لابن الأثير (5/2372)، معرفة الصحابة (3/1341الأصحاب (
ثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن زربي، عن عاصم في كتاب السنة قال:  ابن أبي هأخرج(3) 

  ).82(رقم  1/33 لابن أبي عاصم، عن كعب بن عاصم الأشعري فذكره. السنة، -أبو سعيد البصري-  الحسن
  تخريج الحديث: الحديث له طريق أخرى، وله شواهد يتقوى بها:

ثنا محمد بن عوف ثنا محمد بن ، قال: )92رقم ( 1/37ا في كتاب السنة فقد أخرجه ابن أبي عاصم أيضً 
إسماعيل بن عياش حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن كعب بن عاصم، قال: سمعت 

يقول: "إن االله تعالى قد أجار لي على أمتي من ثلاث: لا يجوعوا، ولا  - صلى االله عليه وسلم-رسول االله 
ضعيف، قال أبو حاتم:   بن عياش:. وفيه محمد بن إسماعيل ضلالة، ولا يستباح بيضة المسلمين" يجتمعوا على

سؤالات في " قال أبو داود)، و 7/189"لم يسمع من أبيه شيئاً حملوه على أن يحدث عنه فحدث" الجرح والتعديل (
: "عابوا عليه أنه حدث عن )826(ص "تقريب التهذيب" في قال ابن حجر): "لم يكن بذاك"، و 1/22( له"الآجري 

". وأبوه إسماعيل بن عياش: صدوق في روايته عن الشامين، مختلط في غيرهم، قال ابن حجر أبيه بغير سماع
". قلت: وقد روى هذا الحديث عن "صدوق في روايته عن أهل بلده مُخلط في غيرهم ):241في "التقريب" (ص

وباقي ). 460انظر: التقريب (ص : صدوق.ضم هذا شاميضمضم بن زرعة، وضمو يروى عن هأهل بلده؛ ف
).                                                                                                     885، 434(ص  المرجع السابق). انظر: محمد بن عوف الطائي، (شريح بن عبيد رجال السند ثقات؛ وهما:

  د:                                                                                والحديث له شواه
 -1/115)، والحاكم في المستدرك (2167رقم ( 4/39أخرجه الترمذي في سننه  :أولاً: من حديث ابن عمر

                      ).            2/821)، والدولابي في الكنى والأسماء (3/37)، وأبي نعيم في الحلية (116
رقم  1/34ابن أبي عاصم في السنة ، و )3950رقم ( 5/440 "سننه"أخرجه ابن ماجة في  :ثانيًا: من حديث أنس

      ).                     1/117( "المستدرك")، والحاكم في 8/38)، وابن عدي في الكامل (84  -83(
رقم  3/331)، والطبراني في الكبير 4/158اود في سننه (أخرجه أبو د :ثالثاً: من حديث أبي مالك الأشعري

)3440.(                 =                                                                                               
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يح ،الْكُفْر أَوْ الْفِسْق أَوْ الْخَطَأ فِي الاِجْتِهَادالأمة لا تجتمع على  وقد  ،وَهَذَا قَبْل مَجِيء الر
سْلاَمِ                                              .)1(أجمع أَهْلِ السنةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الإِْ

فالأمة الإسلامية الخير فيها لا يزال مستمراً كلما ضعف هيئ االله لها من أبنائها من 
                                   ينهض بها، ومن يعيدها إلى الطريق المستقيم، ويهديها سواء السبيل.

جَابَةِ لِمَا وَرَدَ:  وَالْمَنْفِي اِجْتِمَاعُ أُمةِ  لاَلَةِ، وَإِنمَا حَمَلَ الأُْمةَ عَلَى أُمةِ الإِْ دٍ عَلَى الضمُحَم
وَالْمُرَادُ إِجْمَاعُ  ،فَالْحَدِيثُ يَدُل عَلَى أَن اِجْتِمَاعَ الْمُسْلِمِينَ حَق  ،أَن الساعَةَ لاَ تقَُومُ إِلا عَلَى الْكُفار

  . )2(لأِنَهُ لاَ يَكُونُ عَنْ عِلْمٍ  ؛وَلاَ عِبْرَةَ بِإِجْمَاعِ الْعَوَام  ،ءِ الْعُلَمَا
  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      

الكبير  )، والطبراني في27224رقم ( 25/200أخرجه أحمد في المسند  :أبي بصرة الغفاريعن رابعًا: = 
  ).                                                                                                    2171رقم ( 2/280

  ).                                      1/116خامسًا: من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك (
): "ليس 126أبو عبيدة، قال عنه ابن معين في "تاريخه" (ص يد بن زربي سع - دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 

ضعيف الحديث، ): "صاحب عجائب"، وقال أبو حاتم: "3/370بشيء"، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (
) في كتابه 303وقال النسائي (ت  )،4/24منكر الحديث، عنده عجائب من المناكير" الجرح والتعديل (

الضعفاء والمتروكين" ) في كتابه "385): "ليس بثقة"، وقال الدارقطني (ت 129" (ص والمتروكينالضعفاء "
"يأتي عن كل ما يروي عنه بأشياء  ):4/412): "متروك"، وقال ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (145(ص 

  .هو: ضعيفقلت  .ث"): "منكر الحدي377(ص  "تقريب التهذيبفي " "، قال عنه ابن حجرلا يتابعه عليه أحد
). 29هو أبو سعيد البصري مدلس من الثانية وقد عنعنه. انظر: طبقات المدلسين، لابن حجر (ص الحسن -

ضعيف؛ لكن الحديث بمجموع طرقه وشواهده يرتقي إلى الحسن لغيره.             الحكم على الإسناد: هذا إسناد 
  ."الحديث بمجموع هذه الطرق حسن: ")3/319في "السلسلة الصحيحة" ( قال الألباني

  ).1/116نقل الإجماع الحاكم في المستدرك ((1) 
  ).6/386، للمباركفوري (انظر: تحفة الأحوذي(2) 
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  المبحث الثاني: فتن تجتاح الأمة الإسلامية
  وفيه أربعة مباحث

  
  

  اءــــــنســــة الـــــــنــتـــــــــــــب الأول: فـــــــــــــطلـــمــــــــال
  
  

  الـــــــــمــــة الــــــنــــتــــي: فـــانـــــــــب الثـــلـطــــــــمــــــــــال
  
  

  المطلب الثالث: فتنة الأمة على يد أئمة مضلين
  
  

  ةــــــــــــــــراق الأمــــــــــــــــتــــع: افـــــرابـــــب الــــــــلـمطــــال
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  المطلب الأول: فتنة النساء

، فتن تقذف بشبابنا إلى حمئة الرذيلة،  الشهوات والملذاتيتعرض الجيل المسلم لفتنة 
وآلاف من الشباب على  ،فالنساء الكاسيات العاريات يرقصن ويتمايلن في إباحيتهن وعريهن

رقصهن يرقصون، وما فتئت وسائل الإعلام تنشر الفن الهابط وتدعو إلى الرذيلة والفاحشة، فتن 
ذه الفتن أقضت مضاجعنا، هذه الفتن أفقدت جيلنا لا يصمد أمامها إلا صديق ابن صديق، ه

   ولكن بسهام الشهوة والنزوة.                    ،المسلم هويته وأصالته، فصار يباد على مدار اللحظة

             أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عن ف ،من فتنة النساء -صلى االله عليه وسلم- وقد حذر الرسول 
 )1(مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً : "-صلى االله عليه وسلم- رسول االله  الَ : قَ قَالَ  :قَالَ  ،- رضي االله عنهما- 

                                                                  .)2("هي أَضَر عَلَى الرجَالِ، مِنَ النسَاءِ 

ليه السلام عمم جميع قال ابن بطال: "فتنة النساء أعظم الفتن مخافة على العباد؛ لأنه ع
الفتن بقوله: (ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء)، ويشهد لصحة هذا الحديث 

}... زُينَ لِلناسِ حُب الشهَوَاتِ مِنَ النسَاءِ {قول االله تعالى: 
، فقدم النساء على جميع )3(

لنا  ذلك أن منهن  وقد أخبر االله مع الشهوات، فالمحنة بالنساء أعظم المحن على قدر الفتنة بهن،
}إِن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ {عدوًا، فقال: 

، فينبغي للمؤمن الاعتصام باالله، )4(
  .)5(والرغبة إليه في النجاة من فتنتهن، والسلامة من شرهن"

وأي فساد أضر من هذا  ،يا ليتهالك فيهاقال المناوي: "وأقل فسادها أن ترغبه في الدنو 
بالعشق وغير ذلك من فتن وبلايا ومحن يضيق عنها نطاق  مع ما هنالك من مظنة الميل

لم يكفر من كفر ممن مضى إلا من قبل (: -رضي االله عنه- (ابن عباس) قال الحبر ،الحصر

                                                           
  ).3/777. أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (الفِتْنة: الامْتِحانِ والاخْتِبار، وتأتي بمعنى: الإثْم(1) 
    متفق عليه.(2) 

إن من أزواجكم "ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: ) كتاب النكاح، باب 5096رقم ( 7/8صحيح البخاري 
                                                                                                              . "وأولادكم عدوا لكم

  اء وأكثر أهل النار النساء.نة الفقر ) كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الج8/89صحيح مسلم (
   . 41آل عمران، الآية: (3) 
  .41التغابن، الآية: (4) 
  ).189 -7/188شرح صحيح البخاري، لابن بطال ((5) 
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فقهاء بجوائز فقبلوها وأرسل بعض الخلفاء إلى ال، )1( )وكفر من بقي من قبل النساء ،النساء
فقالت له امرأته: ترد عشرة آلاف وما عندنا قوت يومنا؟ فقال: مثلي ومثلكم كقوم  ،وردها الفضيل

ا قبل وكذا أنتم أردتم ذبحي على كبر سني موتوا جوعً  ،لهم بقرة يحرثون عليها فلما هرمت ذبحوها
يه ثمانون سنة منها خمسون وقد أتت عل-أن تذبحوا فُضَيْلاً، وكان سعيد بن المسيب يقول 

: ما شيء أخوف عندي علي -وهو قائم على قدميه يصلي يصلي فيها الصبح بوضوء العشاء
                                                                                      .)2("من النساء

رًا، وهو أمر ضر ل، وأكثر بعده أشد على الرجا النساء لأن فتنة "؛بعدي"في الحديث  قال
                                                                                          ظاهر.     

 ،ا تميل إليهنلأن الطباع كثيرً قال المباركفوري: " فأشد فتنة على الرجال هي فتنة النساء،
وأي فساد  ،وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا ،بهنوتسعى للقتال والعداوة بسب ،وتقع في الحرام لأجلهن

                            .)3("وإنما قال بعدي لأن كونهن أضر فتنة ظهر بعده ،أضر من هذا

: عامة وخاصة؛ فالعامة الإفراط في الاهتمام إلى قسمين هذه الفتنة المناوي قسم وقد
، ذهبة لدينهويسلك مسلك التهم المُ  ،طيقا لا يُ كلف مفيُ  ،بأسباب المعيشة، وتعيير المرأة له بالفقر

عتدال، وتستروح بطول فتنطلق النفس عن قيد الا ،والخاصة الإفراط في المجالسة والمخالطة

                                                           
نْ كُفْرُ مَنْ ابن أبي شيبة، قال: حَدثنََا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنْ لَيْثٍ, عَنْ طَاوُوسٍ, عَنِ ابْنِ عَباسٍ، قَالَ: "لَمْ يَكُ  هأخرج(1) 

قِبَلِ النسَاءِ وَهُوَ كَائِنٌ كُفْرُ مَنْ بَقِيَ مِنْ قِبَلِ النسَاءِ". المُصَنف، لأبي بكر عبد االله بن محمد بن  مَضَى إلا مِنْ 
  ). 17938رقم ( 9/475)  235أبي شيبة العبسي الكوفي (ت

، والنسائي في "الضعفاء )2/379( "عرفة الرجالالعلل وم" في أحمد بن حنبلضعفه وفيه الليث بن أبي سليم: 
)، 2/231)، وابن حبان في "المجروحين" (149)، والجوزجاني في "أحوال الرجال" (ص 209والمتروكين" (ص 

): "صدوق اختلط جدًا ولم 818 - 817وقال ابن حجر في "التقريب" (ص  ).1/122والدارقطني في "سننه" (
فمثله لا يشتغل به، كما قال ولم يتميز حديثه، اختلط في آخر عمره  ؛الحديثضعيف يتميز حديثه فترك". قلت: 

الاغتباط بمن رمي وقد ذكره صاحب الاغتباط. انظر: ). 7/179انظر: الجرح والتعديل ( أبو حاتم وأبو زرعة.
ن، وباقي رجال الإسناد ثقات؛ وهما (طاوس بن كيسا). 295من الرواة بالاختلاط، لسبط ابن العجمي (ص 

                                                                           ).            480، 462محمد بن خازم أبو معاوية الضرير) انظر: تقريب التهذيب (ص
  الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف.

  ).5/436الصغير للميناوي (فيض القدير شرح الجامع (2) 
  ).8/53شرح جامع الترمذي للمباركفوري (تحفة الأحوذي ب(3) 
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على القلب السهو والغفلة، فيقل الوارد لقلة الأوراد، ويتكدر الحال لإهمال  يالاسترسال، فيستول
                                                                             .)1(شروط الأعمال

إن "؛ قال: - صلى االله عليه وسلم-عن النبي  - رضي االله عنه-عن أبي سعيد الخدري و 
قُوا النسَاء؛ ، وإن االلهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيفَ تَعْمَلُونَ، فَاتقُوا الدنْيَا وَات )2(حُلْوَةٌ خَضِرةٌ الدنْيَا 

لَ فِتْنَةِ بَنِي إسرائيلَ كَانَتْ في النسَاءِ  أَو 3("فإن( .                                                      

النساء الزوجات  يوتدخل ف ،وبالنساء الدنياالافتتان بالحديث التحذير من  فاد منتيس
الدنْيَا خَضِرَة بأن  والمراد ،وابتلاء أكثر الناس بهندوام فتنتهن ل ،وأكثرهن فتنة الزوجات ،وغيرهن

 ن إف ،ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة ،أحدهما حسنها للنفوس أمرين:يحتمل  حُلْوَة
 ؛ أي:فِيهَا ينفِ مُسْتَخْلَ قد جعلنا االله و  ،سرعة فنائها يوالثان ،فكذا الدنيا ،اا حثيثً النفوس تطلبها طلبً 

                   .)4(أم بمعصيته وشهواتكم ،فينظر هل تعملون بطاعته ،القرون الذين قبلكم من خلفاء

من فتنة النساء، معللاً بأن  - صلى االله عليه وسلم- قال ابن تيمية: "فحذر رسول االله 
وغيرها،  في أعيادهم أهل الكتاب من مشابهاتوكثير أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، 

  .)5(عو إليها النساء"إنما يد

 في أَضْحًى أَوْ  -صلى االله عليه وسلم-قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ االلهِ  ،وعن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي
يا مَعْشَرَ النساءِ تَصَدقْنَ فَإِنّي أُريتُكُن أَكْثَرَ أَهْلِ فَقَالَ: " ،فَمَر عَلى النساءِ  ،فِطْرٍ إِلى المُصَلى

عَقْلٍ  ، ما رأَيَْتُ مِنْ ناقِصاتِ )6(وَتَكْفُرْنَ الْعَشيرَ تُكْثِرْنَ اللعْنَ " قَالَ: ؟قُلْنَ: وَبِمَ يا رَسُولَ االلهِ فَ  "النارِ 
 7(وَدينٍ أَذْهَبَ لِلُب(  جُلِ الْحازِمِ مِنْ إِحْداكُنوَما نُقْصانُ دِينِنا وَعَقْلِنا يا رَسُولَ االلهِ قَالَ:قُلْنَ  "الر : 

فَذَلِكَ مِنْ نُقْصانِ عَقْلِها، أَلَيْسَ " قُلْنِ: بَلَى، قَالَ: ؟"لَيْسَ شَهادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهادَةِ الرجُلِ أَ "
                       .  )8("فَذَلِكَ مِنْ نُقْصانِ دِينِها"قَالَ: قُلْنَ: بَلى،  ؟"إِذا حَاضَتْ لَمْ تُصَل وَلَمْ تَصُمْ 

                                                           
  ).2/671للمناوي ( ،انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير(1) 
ة ناعِمَةٌ طَرِيةخَضِرةٌ (2)  2/107( النهاية في غريب الحديث والأثر .: غَض.(  
  اء وأكثر أهل النار النساء.) كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقر 8/89( صحيح مسلم(3) 
  ).17/55انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي ((4) 
  ) بتصرف.133 -1/132اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية ((5) 
  ).4/187ويكفرن العشير: يجحدن إحسان أزواجهن. النهاية في غريب الحديث والأثر ((6) 
: العَقْل وجمعه: ألْبَاب. (7)  لب4/420(لمرجع السابق اال.(  
متفق عليه.                                                                                                                   (8) 

وْمَ.كِتَاب ) 304رقم ( 1/68صحيح البخاري  الْحَيْضِ، بَاب تَرْكِ الْحَائِضِ الص                               =                                  
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حتى يخضع  هستمالة قلبيبين الحديث أن المرأة تسلب لب الرجل الحازم؛ وذلك باقلت: 
  . القوله

لَنْ قال: " ،- صلى االله عليه وسلم- : أن رسول االله -رضي االله عنه- )1(عن أبي بكرةو 
                                                                           .)2("يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلوْا أَمْرَهُمُ امْرأََةً 

الأحكام العامة بين  ا منالمرأة شيئً فيه دليل على عدم جواز تولية " الصنعاني:قال 
وذهب الحنفية إلى جواز  ،وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها ،المسلمين

والحديث إخبار عن عدم  ،اوذهب ابن جرير إلى جواز توليتها مطلقً  ،توليتها الأحكام إلا الحدود
                                                                              .)3(فلاح من ولي أمرهم امرأة"

من الأحكام العامة سيترتب عليه  قلت: المرأة من الضعف بمكان، وإن تولية المرأة شيئاً 
 بين والفصلقادرة على حل النزاعات،  وتأخير في اتخاذ القرارات، وهي غير ،ضعف في الإدارة

لن يفلح قوم لذلك قال عليه الصلاة والسلام: "، و م، والبت في المظالم حال توليها القضاءو الخص
  .  "؛ لأن المرأة في هذه الحالة تكون سببًا في الفتنةولوا أمرهم امرأة

؛ قال: - صلى االله عليه وسلم- عن النبي  - رضي االله عنه- وعن عبد االله بن مسعود 
الشيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ  )4(الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا"

                                .)5("بَيْتِهَا
                                                                                                                                                                      

  ) كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات.1/61صحيح مسلم (= 
مَةَ: نُفَيْعُ بْنُ مَسْرُوحٍ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: اسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ، وَقَالَ أَبُو خَيْثَ  ،وَقِيلَ: مَسْرُوحٌ  ،نُفَيْعٌ أَبُو بَكْرَةَ (1) 

هُ سُمَيةُ، وَهُوَ أَخُو زِيَادِ بْنِ  دُ بْنُ سَعْدٍ: أَبُو بَكْرَةَ اسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ مَسْرُوحٍ, وَأُم هِ، كَانَ عَبْدًا  وَقَالَ مُحَم أَبِي سُفْيَانَ لأُِم
صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِبَكَرَةَ, فَكَناهُ أَبَا بَكْرَةَ, فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ  لِبَعْضِ أَهْلِ الطائِفِ, فَتَدَلى إِلَى رَسُولِ االلهِ 

نَ أَبِي بَرْزَةَ، بَيْنَهُ وَبَيْ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وَكَانَ رَجُلاً وَرِعًا صَالِحًا، آخَى النبِي  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -االلهِ 
, وقد أَوْصَاهُ أَنْ سَكَنَ الْبَصْرَةَ، وَتُوُفيَ بِهَا سَنَةَ إِحْدَى، وَقِيلَ: اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَصَلى عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ الأَْ  سْلَمِي

  ).5/2680يُصَليَ عَلَيْهِ. معرفة الصحابة (
إلى كسرى  -صلى االله عليه وسلم-المغازي، باب كتاب النبي  ) كتاب4425رقم ( 6/8صحيح البخاري (2) 

  وقيصر.
  ).4/123هـ) (1182سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للصنعاني (ت (3) 
أصل الاسْتْشراف: أن تضَع يدَك على حاجِبك وتنظر كالذي يستَظِل من الشمس حتى يَستَبين الشيء. النهاية (4) 

  ).2/1142ث (في غريب الحدي
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن الترمذي في "سننه"، قال:  هأخرج(5) 

)، أبواب الرضاع عن 1173رقم ( 2/463فذكره مختصرًا. سنن الترمذي  مورق عن أبي الأحوص عن عبد االله
  =                                                   قال الترمذي: حسن غريب. -صلى االله عليه وسلم- النبي 



www.manaraa.com

54 

 

                                                                                                                                                                      

)، كتاب الصلاة، باب في التشديد في خروج النساء إلى المسجد، 1/223أخرجه أبو داود ( تخريج الحديث:= 
) جميعهم من 5599رقم ( 12/413)، وابن حبان في "صحيحه" 1685رقم ( 3/93وابن خزيمة في "صحيحه" 

  عضهم مختصراً.طريق عمرو بن عاصم به. وعند ب
من طريق ) 8096رقم ( 8/101)، وفي "الأوسط" 10115رقم ( 10/108وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 

سعد بن بشير كلاهما عن قتادة  من طريق )1687رقم (  3/93سويد بن أبي حاتم، وابن خزيمة في "صحيحه" 
   به.

) كلاهما من 5598رقم ( 12/412"صحيحه" )، وابن حبان في 1686رقم ( 3/93وأخرجه ابن خزيمة رقم 
  طريق أحمد بن المقدام، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي الأحوص به.

  ).85،250وأحمد بن المقدام، وسليمان التيمي كلاهما صدوق. انظر: التقريب (ص 
  ).  174عنه ابنه في "المراسيل" (ص  وفي إسناده انقطاع بين قتادة وأبي الأحوص، قاله أبو حاتم فيما نقله

  ) من طريقين عن أبي الأحوص، عن 9482) و(9481رقم ( 9/341وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 
  " فذكره مطولاً.…عبد االله موقوفًا عليه قال: "إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج

مام، عن قتادة، عن مورق، عن أبي الأحوص، عن ) من طريق ه3/131وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (
، قال: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، -صلى االله عليه وسلم-عبد االله، عن النبي 

  وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" ورجاله ثقات.
  :، على النحو الآتيفيهالعلماء اختلف عمرو بن عاصم الكِلاَبِيّ،  - رجال الإسناد: دراسة الإسناد: 

  الذين وثقوه: -أ 
)، وقال ابن سعد 6/250( )، وفي رواية أخرى قال عنه: "صالح" الجرح والتعديل3/269وثقه ابن معين (الميزان 

)، وقال الذهبي 22/89): "كان ثقة"، أما النسائي فقال: "ليس به بأس" تهذيب الكمال (7/305في "الطبقات" (
: "صدوق مشهور"، )5/326()، وفي "الميزان" 2/485): "الحافظ"، وقال في "المغني" (2/80(في "الكاشف" 
): "الحافظ الثبت"، وعده في الثقات، وقال: "ثقة مشهور محتج به في الكتب الستة" الرواة 1/287وفي "التذكرة" (

): "صدوق في حفظه 423(صوقال ابن حجر في "التقريب"  )،1/146الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم (
  شيء". 

  الذين تكلموا فيه: -ب
): سألت أبا داود عنه، فقال: "لا أنشط لحديثه"، وفيه قول بُنْدار: 235ص( قال أبو عبيد الآجري في "سؤالاته"

، وقال الذهَبِيّ بعد حكاية قول )5/326( الاعتدال "لو لا فرقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه" ميزان
، ونقل : "وكذا قال فيك يا بندار أبو داود، قال: لولا سلامة في بندار لتركت حديثه"-لولا شيء لتركته- بندار 

لم أقف على هذا قلت:  المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. "لا يحتج بعمرو" الذهبي عن أبي حاتم أنه قال:
  القول لأبي حاتم، ولم ينقله ابن حجر في "التهذيب".

  ة، احتج به الجماعة.  الحاصل أنه: ثق
باقي رجال الإسناد كلهم ثقات؛ وهم: (سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص، مُوّرق بن مُشَمْرِج بن عبد االله 
العجلي، قتادة بن دعامة، همام بن يحيى بن دينار، محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر بُنْدار) 

  ).828، 1024، 798، 977، 425انظر: تقريب التهذيب (ص
  الحكم على الإسناد: حديث إسناده صحيح.
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اء عورة، : "النسموقوفًا-رضي االله عنه- عبد االله بن مسعود  عنوفي رواية للطبراني؛ 
وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا 
أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضًا، أو أشهد جنازة، أو 

                                                           .)1(وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها" ،أصلي في مسجد

                                                           
الطبراني في "المعجم الكبير" ، قال: حدثنا محمد بن حيان المازني ثنا عمرو بن مرزوق أنا شعبة عن  هأخرج(1) 

 . )9481رقم ( 9/341المعجم الكبير بن مسعود ... فذكره. أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله 
به. بنحوه.                      أبي الأحوصمن طريق حميد بن هلال عن  )9482(أيضًا نفس الجزء والصفحة رقم وأخرجه 

             ).13/569صدوق. انظر: سير أعلام النبلاء (: محمد بن حيان المازني -: دراسة الإسناد: رجال الإسناد
جرح والتعديل؛ لكن إذا لم نجد ترجمة للراوي إلا في ليس من كتب ال سير أعلام النبلاء"قال الباحث: كتاب "

مي شَ لة الجُ ضْ عوف بن مالك بن نَ  وهو أبو الأحوصثقات، وهم: ("السير" فيمكن الاستئناس به. باقي رجاله 
). انظر: الباهليهو عمرو بن مرزوق ، شعبة بن الحجاج، أبو إسحاق السَبِيعي وهو عمرو بن عبد االله ،الكوفي

هذه النسبة إلى سبيع بطن من ( يعي:بِ السَ إسحاق غير أن أبا  ).745، 436، 739، 758(ص يبتقريب التهذ
عمرو بن عبد االله بن عبيد، ويقال: علي، ويقال: ابن أبي شعيرة الهمداني، وهو  .)3/218( . الأنساب)همدان

وثقه أحمد، ويحيى ربما دلس، أبو إسحاق السبِيعي، متفق على توثيقه وجلالته، غير أنه كبر وتغير حفظه، وكان 
: )3/75في "المعرفة والتاريخ" ( وقال يعقوب الفسوي . )6/243( والتعديل الجرحبن معين، وأبو حاتم. انظر:  

من أئمة التابعين بالكوفة " ):5/326( الاعتدال" ميزانفي " وقال الذهبيّ ".  قال بعض أهل العلم: كان قد اختلط"
في  وقال العلائي  ".نسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلاً وأثباتهم، إلاّ أنه شاخ و 

ة ما ذكر أحد أئمة التابعين، المتفق على الاحتجاج به، ولم يعتبر أحد من الأئم" :)94، 93"المختلطين" (ص 
ا من فهو أيضً  ثه،..من اختلاط أبي إسحاق، احتجوا به مطلقاً، وذلك يدلُ على أنه لم يختلط في شيء من حدي

ل ولم يحط من ا أصلاً هم : من لم يوجب ذلك له ضعفً  - عند العلائيّ - ، والقسم الأوّل من المختلطين"القسم الأو ،
مرتبته، إمّا لقصر مدة الاختلاط وقلته..، وإمّا لأنه لم يرو شيئاً حال اختلاطه، فسلم حديثه من الوهم..، وقال 

ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بأخرة، روى له الجماعة، مات سنة تسع " :)739في "التقريب" ( ابن حجر
ابن حجر وذكره  ،مدلس: ثقة، لم يختلط، وإنما تغير حفظه قليلاً، لكن هو قلت ."وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك

: طبقات انظر .وقد عنعنه - فلا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع– في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين
حميد بن ة القوية من تابعومع الم .)42المدلسين "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" ( ص 

   .)276التقريب (ص ، فإن الضعف ينجبر. انظر: ثقة وهو: هلال العدوي أبو نصر البصري
  .يرهالحسن لغيأخذ حكم  الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لكن الحديث بمجموع الطرق
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لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ مَا أَحْدَثَ النسَاءُ لَمَنَعَهُن المساجد، كَمَا مُنِعَتْ "عَائِشَةَ قَالَتْ: وَعَنْ 
  .)1("نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ 

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ قَالَ: " ،-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - نبِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ الوَ 
 يْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُن2("نِسَاؤُكُمْ بِالل(.                                                             

 يالحديث يقض على الليل، وهذا هار يخالف الليل؛ لنصهالن  فيه دليل أن " قال ابن بطال:
                                     .)4(")3()عُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ لاَ تَمْنَ (: يرفعه ابْنِ عُمَرَ حديث على 

ما يعرفن من " :الليل، والغلس فيه معنى الليل، ألا ترى قول عائشة فيقال مالك: يعنى و 
المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا فنساءً أو رجالاً،  كن  : أي لا يتميزن إنْ )6(قال المهلب، و )5("الغلس

له أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه  ينبغيبإذن زوجها أو غيره من أوليائها، وفيه دليل أنه 
                                                           

  متفق عليه.                                                                                               (1) 
  ) كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم.                            869رقم ( 1/173أخرجه البخاري 
خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج  ) كتاب الصلاة، باب2/34صحيح مسلم (

  مطيبة.
  متفق عليه.                                                                                                      (2) 

  بالليل والغلس.) كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد 865رقم ( 1/172صحيح البخاري 
) كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج 2/33صحيح مسلم (

  مطيبة.
  متفق عليه.                                                                                                  (3) 

ب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ) كتا900( 2/6صحيح البخاري 
  وغيرهم.

) كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج 2/32صحيح مسلم (
  مطيبة.

  ).2/270شرح صحيح البخاري لابن بطال ((4) 
  ن، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم.)، كتاب الأذا867رقم ( 1/173صحيح البخاري (5) 
وروى عنه أبو اسحاق  ،ابن جندب وعبد االله بن عمر سَمُرَةَ روى عن  ،من التابعين الْمُهَلبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ (6) 

وهو ثقة ليس  ،مرسلة -صلى االله عليه وسلم-وله رواية عن النبي  ،السبيعي وسماك ابن حرب وعمر بن سيف
فمن لم يعرفها  ،لأن صاحب الحرب يحتاج الى المعاريض والحيلة ؛ما من عابه بالكذب فلا وجه لهوأ ،به بأس

بعد أن أجلى  وهو الذي حمى البصرة من الأزارقة الخوارج ،اا ذا رأي في الحرب خطيبً ا وكان شجاعً عدها كذبً 
كانت وفاة المهلب بقرية من قرى و  ،أكثر أهلها عنها إلا من لم يكن له قوة على النهوض حتى قيل بصرة المهلب

. انظر: وله يومئذ ست وسبعون سنة ،وقيل سنة اثنتين وثمانين ،مرو الروذ في ذي الحجة سنة ثلاث وثمانين
  ).10/293تهذيب التهذيب ( ).4/1692( في معرفة الأصحابالاستيعاب 
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منفعتها، وذلك محمول على الأصول إذا لم يخف الفتنة عليها ولا بها؛ لأنه كان الأغلب من حال 
للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث  ينبغيلزمان، وأما حديث عائشة ففيه دليل لا أهل ذلك ا

أن  )1(ةقال: وللمتجال  اية لمالكرو في وهذا عند مالك محمول على العجائز، و ، الناس الفساد في
جنائز  فيتخرج إلى المسجد ولا تكثر الترداد، وللشابة أن تخرج إليه المرة بعد المرة، وتخرج 

للنساء شهود الجمعة، والصلاة المكتوبة، وأرخص للعجوز أن تشهد  قال أبو حنيفة: أكره، و لهاأه
الصلوات كلها  فيوقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز ، فلاالعشاء والفجر، وأما غير ذلك 

  .  )2(للمرأة خير من بيتها، وإن كانت عجوزًا وأكرهه للشابة، وقال الثورى: ليس

: - صلى االله عليه وسلم-؛ قال: قال رسول االله - رضي االله عنه- يرة وعن أبي هر 
ءٌ "صِنْفَانِ مِنْ أهْلِ النارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَومٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا الناسَ، وَنِسَا

المائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الجَنةَ، وَلاَ  )3(ةِ البُخْتِ مَائِلاَتٌ، رُؤُوسُهُن كَأَسْنِمَ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ 
                                                          .)4(يَجِدْنَ رِيحَهَا، وإن رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكذَا"

 ،لذي يصف ولا يسترقال ابن عبد البر: "أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف ا
               .)5(مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن عنه" ،ت في الحقيقةعاريافهن كاسيات بالاسم 

صلى االله عليه -قال النووي: "هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به و 
أحدها معناه  :أما الكاسيات ففيه أوجهو  ،الشرطة يفأما أصحاب السياط فهم غلمان وال - وسلم

كاسيات من الثياب عاريات من فعل  يوالثان ،كاسيات من نعمة االله عاريات من شكرها
  . )6(الخير"

  
  
  

                                                           
  ).1/663ة. انظر: لسان العرب (، وتَجالتْ فهي مُتَجال امرأَة قد تَجالتْ: أَسَنت وكَبِرَتْ (1) 
  ).272 - 2/270انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ((2) 
، وهي جِمال طِوَال الأعناق، وتُجْمع على بُخْتٍ وبَخَاتِيّ، (3)  البُخْتِية: الأنثى من الجِمال البُخْت، والذكر بُخْتِي

  ).1/251واللفظة معرّبة. النهاية في غريب الحديث (
  )، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات.6/168سلم (صحيح م(4) 
  ).1/216تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، للسيوطي ((5) 
  .)17/190المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي ((6) 
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  فتنة المالالمطلب الثاني: 

كثير ممن كانوا في الأعين كبارًا، فصاروا صغارًا يقتاتون على فتات موائد هذه الدنيا 
كانت تساوي عند االله جناح بعوضة ما سقى  الفانية التي لا تساوي عند االله جناح بعوضة، ولو

منها كافرًا شربة ماء، فبريق المال له تأثير على النفوس، فتجد من يبحث عن الثراء الفاحش، 
والغنى السريع، ويسعى لجمع المال بأي وسيلة، لا يبالي أجمعه من حلال أم من حرام، أم من 

- )1(ن كعب بن عياضمن فتنة المال، فعرباً أم من غيره، وقد حذرنا عليه الصلاة والسلام 
وَإِن  ،إِن لِكُل أُمةٍ فِتْنَةً يقول: " ،- صلى االله عليه وسلم- سمعت رسول االله : قال ،-رضي االله عنه

                                                                                          .)2("لْمَالُ ا أمتيفِتْنَةَ 

                                                           
. انظر: الاستيعاب لابن كَعْبُ بْنُ عِيَاضٍ الأَْشْعَرِي يُعَد فِي الشامِيينَ، حَدِ (1)  يثُهُ عِنْدَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِي

 - 5/307لابن حجر ( ،)، الإصابة في تمييز الصحابة2/438)، أسد الغابة لابن الأثير (3/1323عبد البر (
308.(  

ن أبي داود البرلسي، قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، حدثنا إبراهيم ب ،"صحيحه"ابن حبان في  هأخرج(2) 
حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن 

  ).3223رقم ( 8/17صحيح ابن حبان أبيه عن كعب بن عياض فذكره. 
وأحمد  مة المال،ذه الأفتنة هكتاب الزهد، باب ما جاء أن ) 2336رقم ( 4/161أخرجه الترمذي  تخريج الحديث:

من طريق الحسن بن سوار، عن الليث، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن ) 17471رقم ( 29/15
  صحيح غريب.  

  من طريق حجاج بن محمد، عن الليث، به. )7/222" (وأخرجه البخاري في "التأريخ الكبير
  طريق عمرو بن منصور، عن آدم، به.) من 11795رقم ( 10/386وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" 

رقم  1/124)، والقضاعي في "مسند الشهاب" 4/318)، والحاكم (404رقم ( 19/179وأخرجه الطبراني 
) من طريقين عن معاوية بن صالح، به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 1023رقم ( 125) و1022(

 ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(الحَضْرمي أبو عَمرو، وقيل أبو عبد الرحمن، الحِمْصِي  مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ  - الإسناد: دراسة الإسناد: رجال

   قاضي الأَنْدلُس). أقوال الأئمة فيه:                                                                                          
                                                                                            الموثقون له:          - أ

)، ويحيى بن معين 7/521)، وابن سعد في "الطبقات" (8/382وثقه عبد الرحمن بن مهدي "الجرح والتعديل" (
)، والعجلي في "ثقاته" 8/382)، وأحمد بن حنبل "الجرح والتعديل" (28/189في رواية له "تهذيب الكمال" (

)، والنسائي "تهذيب الكمال" 4/391)، والترمذي في"سننه" (8/383)، وأبو زرعة "الجرح والتعديل" (2/284(
).                                                                                    7/740" (بن حبان في كتاب "الثقاتاوذكره )، 28/191(

)، 8/383كما في "الجرح والتعديل" ( "صالح الحديث، حسن الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به" قال أبو حاتم:
  = )، وحكم عليه ابن خراش "المرجع28/190وقال عنه يحيى بن معين في موضع آخر: "صالح" تهذيب الكمال (
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اللهو به يشغل البال عن القيام  ، لأن معصيةالضلال و المة في فتنة المال توقع الأ
                                                                                          .)1(بالطاعة وينسى الآخرة

"إن الدينَارَ  :- سلمصلى االله عليه و -عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول االله و 
                                                            .)2(وَالدرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, وَهُمَا مُهْلِكَاكُمْ"

                                                                                                                                                                      

)، وابن حجر في 2/276)، والذهبي في "الكاشف" (6/407)، وابن عدي في "الكامل" (28/192السابق" (= 
.                                                                                                    ثقة): بأنه 955"التقريب" (ص

                                                  المتكلمون فيه:                                                                    -ب
)، الجرح والتعديل 2/73تاريخ يحيى بن معين ( "ما كنا نأخذ عنه ذلك الزمان ولا حرفًا"  قال يحيى بن سعيد:

أبو إسحاق ، وقال )8/383( وقال يحيى بن معين في موضع آخر: "ليس برضا" المرجع السابق )،8/382(
)، وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: "قد حمل 4/183بأهل أن يروى عنه" الضعفاء، للعقيلي ( الفزاري: "ما كان

                                                                      ). 28/190تهذيب الكمال ( الناس عنه، ومنهم من يرى أنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه"
عِنْدَ أَهْلِ  ثِقَةٌ ) عقب روايته لحديث الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ: "وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ 4/391ذي في "سننه" (وقال الترم

: "كان )4/135"ميزان الاعتدال" ( قال الذهبي في"، و الْحَدِيثِ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلمَ فِيهِ غَيْرَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطانِ 
                                                       وهو ممن احتج به مسلم.، حيى القطان يتعنت ولا يرضاه"ي

  .                                                                                          ثقة: الخلاصة أنه
ر، عبد الرحمن بن جبير بن نفير، الليث بن سعد، آدم بن أبي (جبير بن نفيباقي رجال الإسناد ثقات؛ وهم:  

  .                                                           )102 ،817، 573، 195(ص التقريب  :. انظرإياس)
-  و قال أبو سعيد بن يونس: ه ،: نسبة إلى "البرلس" بليدة من سواحل مصرسيإبراهيم بن أبي داود البُرُل

سدي، من أسد خزيمة، ولد البرلسي الأ أبي داوديعرف بابن وهو  ،الإسكندريةماحوز من مواحيز رشيد مما يلي 
ا. وكان أبو إسحاق هذا ثقة من حفاظ الحديث، توفي بمصر سنة بصور ولزم البرلس فنسب إليها، وكان أبوه كوفيً 

                                               .)12/612(سير أعلام النبلاء  .)1/328( لسمعانيل ،نسابالأانظر: . 272
 ). 2/224تذكرة الحفاظ ( . انظر:ولقبه شكر بن سعيد محمد بن المنذر -

  حديث إسناده صحيح.الحكم على الإسناد: 
  ).1/688( التيسير بشرح الجامع الصغيرانظر: (1) 
مد بن أبي عون الرياني قال حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا محمد بن أح "صحيحه"أخرج ابن حبان في (2) 

رقم  2/469قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري فذكره. صحيح ابن حبان 
)694 .(  

). وله شاهد من حديث ابن عمر في 2022رقم ( 2/294تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" 
  ).                                                                               10069رقم ( 10/117"المعجم الكبير" 

دراسة الإسناد: رجال الإسناد: رجاله جميعهم ثقات؛ وهم: (شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل، سليمان بن مهران 
 .)246، 1037، 414، 439(ص الأعمش، وكيع بن الجراح، الحسين بن حريث) انظر: تقريب التهذيب 

                                     =                                        ).14/434محمد بن أحمد بن أبي عون. انظر: سير أعلام النبلاء (
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إذا استولى حب الدنيا على القلب، أصبح العبد أسيرًا لشهواته وملذاته، فيمكن أن يبيع 
دراهم معدودة، ويتاجر بالمبادئ، ويخون الأمانة، ويقبل الرشوة، ليحقق  دينه ووطنه بثمن بخس

مصالحه الشخصية، فعلى أكتاف الجموع يبني الأفراد مجدهم الفاني وعزهم الدنيوي.                                                   

مخاطبًا الأنصار  قال ،- لى االله عليه وسلمص- أن رسول االله  )1(عن عمرو بن عوفو 
... فَأَبْشِروا وَأَملوا مَا يَسُركُمْ فَوَااللهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشى عَلَيْكُمْ، وَلكِنْ : "في حديثٍ طويل، وفيه 

تَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، أَخْشى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ، فَ 
                                   .)2(وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ"

وفيه: أن المنافسة في الاستكثار من المال من سبل الهلاك في قال ابن بطال: "
                                                                                          .)3("الدنيا

إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى؛ لأن مضرة الفقر دنيوية  ةشار وفي الحديث إ
غالبًا، ثم إن الرغبة في المال ومحبته والمغالبة عليه سبب في  ةومضرة الغنى ديني ،غالبًا

العداوة المقتضية للمقاتلة الهلاك؛ لأن المال مرغوبٌ فيه، فترتاح النفس لطلبه فتُمنع منه فتقع 
 ،لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى ؛ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى ،المفضية إلى الهلاك

                                  .)4(والفقير آمن من ذلك ،اوالغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبً 

                                                                                                                                                                      

  .الحكم على الإسناد: حديث إسناده صحيح= 
، ويقال: ملحة بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عمرو بن عوف المزني، وهو عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة(1) 

عثمان بن عمرو بن أد ابن طابخة بن الياس بن مضر وكل من كان من ولد عمرو بن أد بن طابخة فهم 
- ينسبون إلى أمهم مزينة بنت كلب بن وبرة، كان عمرو بن عوف المزني قديم الإسلام، يقال: إنه قدم مع النبي 

 :فيهم -تعالى–ويقال إن أول مشاهده الخندق، وكان أحد البكائين الذين قال االله  المدينة، - صلى االله عليه وسلم
الآية، له منزل بالمدينة، ولا يعرف حي من العرب لهم مجالس بالمدينة غير  "تَوَلوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمْعِ "

عبد االله حكاه الواقدي مخرج حديثه عن  ويكنى أبا ،-رضي االله عنهما-فى آخر خلافة معاوية  توفيمزينة، و 
)، 3/1196. الاستيعاب (ولده هم ضعفاء عند أهل الحديث وهو جد كثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف

  ).4/2009وانظر: معرفة الصحابة (
  كتاب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. )،3158رقم ( 4/96صحيح البخاري (2) 
  ).5/334صحيح البخاري، لابن بطال ( شرح(3) 
  ).11/245( فتح الباري شرح صحيح البخاريانظر: (4) 



www.manaraa.com

61 

 

اللأواء، لكن إذا فُتحت أمامه على محن والإحن ووقت الشدة و هناك من يثبت أمام ال
، فينبغي أن تكون إرادتنا أقوى من ف نفسه، وتزل قدمه، وهنا تكمن الخطورةأبواب الدنيا تضعُ 

ضغط شهوتنا، وأن يكون نداء السماء فيه قوة تأثير بين جوانحنا أكثر من جاذبية الأرض، وثقََلة 
         الطين.        

 حُ تَ فْ تُ سَ " :- صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله  :فيما نعلم قال )1(أَبُو جُحَيْفَةَ أبي  عنو 
م تُ نْ أَ فَ  ،مْ عَ نَ " :قال ؟ناينِ ى دِ لَ عَ  نُ حْ نَ وَ  :انَ لْ قُ  "ةبَ عْ د الكَ ج نَ ا تُ مَ م كَ كَ وتَ يُ بُ  )2(وادُ ج نَ ى تُ تَ ا حَ يَ نْ الدُ  مُ كُ يْ لَ عَ 
  .)3("بل أنتم اليوم خير" :قال ؟يومئذ :قلنا "ذٍ ئِ مِ وْ يَ  نْ مِ  رٌ يْ خَ  مَ وْ اليَ 

                                                           
، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، سَكَنَ الْكُوفَةَ، كَانَ عَلَى شَ (1)  وَائِيبْنِ وهْبُ بْنُ عَبْدِ االلهِ أَبُو جُحَيْفَةَ الس رْطَةِ عَلِي

 عَلَيْهِ قُومُ تَحْتَ مِنْبَرِهِ، اسْتَعْمَلَهُ عَلَى خُمْسِ الْمَتَاعِ الذِي كَانَ فِي حَرْبِهِ، تُوُفيَ النبِي صَلى اللهُ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَ يَ 
مَرْوَانَ عَلَى الْكُوفَةِ. معرفة الصحابة  وَسَلمَ تَسْلِيمًا، وَأَبُو جُحَيْفَةَ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَتُوُفيَ أَبُو جُحَيْفَةَ فِي وِلاَيَةِ بِشْرِ بْنِ 

)5/2722.(  
د، ونُجُودُه: سُتُورُه التي تُعَلق على حيطانه يُزَين بها، والأنْجاد: جمع نَجَد (2)  زْيين. يقال: بيتٌ مُنَجنْجيد: التالت

  ).5/47ب الحديث (بالتحريك وهو مَتاع البيت من فُرُشٍ ونَمارِقَ وسُتُور. انظر: النهاية في غري
البزار في مسنده، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد (الزبيري) عن عبد الجبار بن  هأخرج(3) 

: فذكره. - صلى االله عليه وسلم- عن أبيه: قال رسول االله  -قال: ولا أعلمه إلا-العباس عن عون بن أبي جحيفة 
  ).2/126مسند البزار (

) قال: حدثنا فضل 278رقم ( 139) وص177رقم ( 87أخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد" صتخريج الحديث: 
  بن سهل الأعرج أخبرنا أبو أحمد الزبيرى، به.                                                                              ا

حنبل وإبراهيم بن سعيد الجوهري، به.  ) من طريق أحمد بن270رقم ( 22/108وأخرجه الطبراني في"الكبير" 
  عبد الجبار بن العباس.                                                       - دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 

    لأئمة فيه:                                                                                           أقوال ا
  الذين وثقوه:                                                                                            -أ 

): "أرجو أن لا يكون به بأس، وكان 2/341قال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه في "العلل ومعرفة الرجال" (
): "ليس به بأس"، وكذا قال أبو داود في 3/495خه" (يتشيع"، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين في "تاري

قال العجلي في "معرفة الثقات" )، و 6/31الجرح والتعديل ( وقال أبو حاتم: "ثقة" ،)212"سؤالات الآجري له" (ص
ابن ، وقال : "شيعي صدوق")1/612( "الكاشفوقال الذهبي في " ،: "صُويْلِح لا بأس به، وكان يتشيع")2/68(

): "صدوق يتشيع".                                                                                                         562تقريب" (صحجر في "ال
  الذين تكلموا فيه:                                                                                           -ب

، وقال أبو جعفر )7/17الكامل لابن عدي (بن يعقوب الجوزجاني: "كان غاليًا في سوء مذهبه"  قال إبراهيم
): "لا يتابع علي حديثه يفرط في التشيع"، وقال ابن حبان في "المجروحين" 3/88العقيلي في "الضعفاء الكبير" (

 =وكان أبو نعيم (الملائي) يقول لم: "كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الثقات، وكان غاليًا في التشيع، )2/159(
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 ثُم قَالَ: ،خَطَبَ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَسُول االلهِ  أن  - بن عمروا -  )1(عن طَلْحَةَ و 
انِ، وَتَلْبَسُونَ مِثْلَ ...أَمَا إِنكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تُدْرِكُوا، وَمَنْ أَدْرَكَ ذَاكَ مِنْكُمْ أَنْ يُراَحَ عَلَيْكُمْ بِالْجِفَ "

، )2(قَالَ: فَمَكَثْتُ أَنَا وَصَاحِبِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلا الْبَرِيرَ  "،أَسْتاَرِ الْكَعْبَةِ 
   .)3(ا هَذَا التمْرُ"إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَْنْصَارِ فَوَاسَوْنَا وَكَانَ خَيْرَ مَا أَصَبْنَ  حَتى جِئْنَا

                                                                                                                                                                      

"الكامل في وقال ابن عدي في ، ائيل الملائي"عبد الجبار بن العباس وأبي إسر يكن بالكوفة أكذب من = 
                                                                        ".: "وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه)7/17الضعفاء" (

  : صدوق يتشيع.                                                                                    أنهالحاصل 
عون ، -الزبيري–أبو أحمد  محمد بن عبد االله(إبراهيم بن سعيد الجوهري،  باقي رجال الإسناد كلهم ثقات؛ وهم:

.                                                                                              )758، 861، 108. انظر: تقريب التهذيب ( ص بن أبي جحيفة)ا
وقال ؛ فعبد الجبار بن العباس: صدوق يتشيع، ولم يرو ما يؤيد بدعته. الحكم على الإسناد: حديث إسناده حسن

لهم ثقات رجال مسلم غير عبد الجبار بن "وإسناده صحيح، رجاله ك ):5/637الألباني في "السلسلة الصحيحة" (
قلت: وهذا تساهل من الألباني فعبد الجبار فيه كلام ينزل بالحديث عن رتبة الصحيح إلى  العباس، وهو ثقة".

  الحسن.  
بن عمرو النضري، حديثه عند أبي حرب بن أبي الأسود، له صحبة كان من أهل الصفة. ا هو طَلْحَة(1) 

  ).2/770البر (الاستيعاب، لابن عبد 
  .)1/117هو اسم له في كل حال. النهاية في غريب الحديث ( :البرير: ثَمَر الأراك إذا اسْوَدّ وبلغ، وقيل(2) 
مَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدثنَِي أَبِي، حَدثنََا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَ أحمد في مسنده قال:  هأخرج(3)  ثنََا عَبْدُ الصبِي حَد

، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ أَن طَلْحَةَ حَدثَهُ هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ، 
فةِ مَعَ رَجُلٍ فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كُ  ى رَسُولُ االلهِ وَلَيْسَ لِي بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَنَزَلْتُ فِي الصمِنْ تَمْرٍ، فَصَل يَوْمٍ مُد ل              

فةِ: يَا رَسُولَ االلهِ أَحْرَقَ بُطُونَنَا التمْرُ،  - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الص ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَم
قَتْ عَنا الْخُنُفُ ، قَالَ: وَااللهِ: " لَوْ وَجَدْتُ خُبْزًا، أَوْ لَحْمًا  وَتَخَر ُمَ، فَخَطَبَ ثمى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلفَصَعِدَ رَسُولُ االلهِ صَل

  ).15988رقم ( 25/364مسند أحمد لأََطْعَمْتُكُمُوهُ، أَمَا إِنكُمْ تُوشِكُونَ...). 
  ) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.89 - 3/88( تخريج الحديث: أخرجه ابنُ الأثير في "أسد الغابة"

  15/77 في "صحيحه" )، وابن حبان1435، 1434رقم ( 3/112وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 
 -4/548( في "المستدرك" )، والحاكم8161) و (8160رقم ( 8/371)، والطبراني في "الكبير" 6684رقم (
من جميعهم ) 2/445" (الكبرى )، والبيهقي في "سننه375 -1/374الأولياء" ( )، وأبو نعيم في "حلية549

  ق داود بن أبي هند، به.يطر 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وزاد: قال داود: قال لي أبو حرب: يا داود هل تدري 

  ى بها من اليمن.ما كان أستار الكعبة يومئذ؟ قلت: لا. قال: ثيابٌ بيضٌ كان يُؤت
           وزاد أبو نعيم: الخُنُف: برودٌ شبه اليمانية.

مَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ -دراسة الإسناد: رجال الإسناد:  قال أبو حاتم: شيخ مجهول (الجرح والتعديل عَبْدُ الص :
. "غيره من غير شك وما أظنه قصد عبد الصمد، فهذا القول في": معلقًا على ذلك ). قال بشار معروف6/51

 =) حاشية. وقال المزي (المرجع السابق نفس الجزء والصفحة): قال أبو حاتم: صدوق18/102تهذيب الكمال (
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لاَ بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ، أَوِ الْيَوْمَ؟ قَالَ: " أَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ وفي رواية: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ 
    .)1("أَنْتُمُ الْيَوْمَ إِخْوَانٌ، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ 

                                                                                                                                                                      

كان ثقة "): 7/300(في "الطبقات"  وقال ابن سعد .)8/414صالح الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات" (= 
ي كتبه كلها حدثنا حدثنا، ولم يكن في كتابه حدثنا، رأيت وقال ابن محرز عن ابن معين: "يقول ف ."إن شاء االله

 - رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز-  معرفة الرجال، لابن معين .وكان واالله ثقة" ،كتابه فلم أر فيه حدثنا
): "ثقة 1/421): "ثقة". وقال الحاكم في "المستدرك" (2/95). وقال العجلي في "معرفة الثقات" (1/145(

تهذيب انظر:  .وقال علي بن المديني: عبد الصمد ثبت في شعبة، ابن نمير، و ابن قانعقد وثقه ن". و مأمو 
): 610): "حجة". وقال ابن حجر في "التقريب" (ص1/653" (). قال الذهبي في "الكاشف6/291( التهذيب

                                 روى له الجماعة. ،: ثقةقلت"صدوق". 
-دَاوُدُ ، أبي الأسود الديلي البصري، قيل اسمه محجن وقيل عطاء ؛ وهم (أبو حرب بنثقات لاسنادا رجالباقي 

                                                                                .)632، 309، 1132، عبد الوارث بن سعيد) انظر: تقريب التهذيب (ص-يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ 
وإسناده صحيح " ):5/637وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" ( الحكم على الإسناد: حديث إسناده صحيح.

  . "رجاله رجال مسلم
عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ البيهقي في "سننه الكبرى" أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا  هأخرج(1) 

دثنََا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى دُرُسْتُوَيْهِ حَدثنََا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدثنََا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدثنََا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيانَ حَ 
السنن  خَطَبَ، فذكره. -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -حَةَ النصْرِى أن رَسُولُ االلهِ حَرْبِ بْنِ أَبِى الأَسْوَدِ الديلِى عَنْ طَلْ 

   ).                                                                                            2/445الكبرى، للبيهقي (
بن المديني اوثقه علي ي: أبو خالد الأحمر الأزدي كوف هو حَيانَ سُلَيْمَانُ بْنُ  - دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 

ويحيى بن معين، وقال في موضع آخر: "ليس به بأس" وكذا قال النسائي، وقال أبو حاتم: "صدوق". وكذا قال 
). 4/107). الجرح والتعديل (129(ص  - رواية عثمان الدارمي-تاريخ ابن معين انظر:  الذهبي وابن حجر.

   ).406). التقريب (ص 1/458). الكاشف (11/397الكمال ( تهذيب
  : صدوق.قلت

).                                                                                         102: ثقة. انظر: التقريب (ص آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ  -
  ).                                      1088مرجع السابق (: ثقة. انظر: اليَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الفسوي -
بَلَغَنِي عَنْهُ أَنهُ قِيْلَ  وضعفه اللالْكَائِيّ هِبَةُ االلهِ، وَقَالَ:، وَثقَه ابْن مَنْدَة وَغَيْرُهُ  :عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ  -

 اسٍ الدثْ عَنْ عَبسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ هَذَا،  قَالَ الخَطِيْبُ:، وْرِيّ حَدِيْثاً، وَنُعطيكَ دِرْهَماً فَفَعَل، وَلَمْ يَكُنْ سَمِعَ مِنْهُ لَهُ: حَد
 وَايتهضَعفُوهُ بر  البُرْقَانِيّ عَنْهُ، فَقَالَ: ئلوَسُ ، وَهَذِهِ الحِكَايَة بَاطلَة، ابْنُ درَسْتَوَيْه كَانَ أَرفع قَدْراً مِنْ أَنْ يكذب

فَإِن  ،فِي هَذَا نَظَر قَالَ الخَطِيْبُ: إِنمَا حَدثَ بِهِ يَعْقُوْبُ قَدِيْماً، فمتَى سَمِعَهُ مِنْهُ؟ وَقَالُوا:، يَعْقُوْبَ عَنْهُ  (تَاريخَ)
ه، فَلاَ يُسْتَنكر أَنْ يَكُوْنَ بكر بَابنه فِي سَمِعَ مِنْ عَلِيّ بنِ المَدِيْنِي وَطبقَتِ ؛ جَعْفَر بنَ دَرَسْتَوَيْه مِنْ كِبَارِ المُحَدثِيْنَ 

رَأَيْتُ أَصلَ كِتَابِ ابْنَ دَرَسْتَوَيْه بتَاريخِ يَعْقُوْب بنِ سُفْيَان، وَوجدتُ  السمَاع، مَعَ أَن أَبَا القَاسِم الأَزْهرِي حَدثنَِي قَالَ:
). 4/449لسان الميزان ( .)15/532ر أعلام النبلاء (سي .)11/86تاريخ بغداد (انظر: ا. سَمَاعَه فِيْهِ صَحِيْحً 

                 : ثقة.قلت
دُ بنُ الحُسَيْنِ: القَطانُ أَبُو الحُسَيْنِ  - مُجْمَعٌ عَلَى ثِقَتِهِ : ")17/331( قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" مُحَم".=                                               
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 "مَا ذِئْبَانِ  :- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ  :قَالَ  الأْنَْصَارِي بِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْ وَ 
                             .)1(جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشرَفِ لِدِينِهِ"

ويجر إلى  ،أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوات"المباركفوري:  قال
 ،ويعجز عن كسب الحلال ،وربما يشتد أنسه بالمال ،افيصير التنعم مألوفً  ،التنعم في المباحات
وأما الجاه  ،وهذه لا ينفك عنها أحد ،مع أنها ملهية عن ذكر االله تعالى ،فيقتحم في الشبهات

وهو الشرك الخفي فيخوض في  ،ولا يبذل الجاه للمال ،ا أن المال يبذل للجاهفي به إفسادً فيك
 .)2("والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة فهو أفسد وأفسد )الرياء(
  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      

  .صدوق سُلَيْمَانُ بْنُ حَيانَ:فيه  : إسناده حسن.الإسنادعلى الحكم = 
دِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ ابن المبارك في "الزهد"، قال:  هأخرج(1)  ا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمأنا زَكَرِي

  ).50صبِيهِ فذكره. الزهد، لابن المبارك (ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَْنْصَارِي عَنْ أَ 
) كتاب الزهد، بَاب مَا جَاءَ فِي 2376رقم ( 4/185من طريق ابن المبارك أخرجه الترمذي و تخريج الحديث: 

)، 2772رقم ( 3/1795)، والدارمي في "سننه" 15784رقم ( 25/62أَخْذِ الْمَالِ بِحَقهِ، وأحمد في "مسنده" 
)، والبيهقي في 189رقم ( 19/96)، والطبراني في "الكبير" 11796رقم ( 10/386رى" والنسائي في "الكب

وقال الترمذي:  .)4054رقم ( 258- 14/257)، والبغوي في "شرح السنة" 974رقم ( 323 -322"الآداب" ص
رقم  100-99/ 19وأخرجه أحمد من طريق عيسى بن يونس، وابن أبي شيبة  هذا حديث حسن صحيح.

 8/24وأخرجه ابن حبان في صحيحه  ن عبد االله بن نمير، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، به.) ع35521(
   به. ، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة،) من طريق إسحاق الأزرق3228رقم (

دِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ،  ا بْنِ أَبِ و دراسة الإسناد: رجال الإسناد: رجاله ثقات؛ وهم: (مُحَمي زَائِدَةَ). انظر: تقريب زَكَرِي
عبد الرحمن، وكلاهما  ابن كعب بن مالك لم يسم، فيحتمل أن يكون عبد االله أوو ). 338، 869التهذيب (ص
، بْنِ أَبِي زَائِدَةَ كان يدلس من الطبقة الثانية وقد عنعنه زَكَرِيا ).596، 537(ص المرجع السابقثقَة. انظر: 

  ).31ات المدلسين؛ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص. انظر: طبقلا يضر هوتدليس
  الحكم على الإسناد: حديث إسناده صحيح.

  ).7/39( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي(2) 
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  لمطلب الثالث: فتنة الأمة على يد أئمة مضلينا

سواء كانوا ولاةً  أخطر ما يتهدد الأمة ويخرجها عن جادة الحق الأئمة المضلين
وأكثرهم خطرًا  وأصحاب سلطة، أو أدعياء علم، أو أئمة دعوة وتبليغ، أو غيرهم ممن له تبع،

                           ضلال.ـوة تساند وتؤيد هذا الـق ع إضلالهمـالولاة؛ لأنه يكون م

ومذاهبهم  ون على الناس أمر دينهم، وينشرون سوءاتهم العقديةس بِ لَ إن أئمة الضلال يُ 
اذة، فينخدع الناس بأصحاب العمائم المأجورة والفتاوى  المنحرفة تحت عناوين براقة وشعارات أخ

هو دين  ،والعلماء العملاء ،المهجورة، ويعتقد العوام أن كل ما جاء به هؤلاء الأولياء الأدعياء
صك حرمان من  يجب أن يتعبد االله من خلاله، وأن كل من يخالف هذا يوشك أن يصدر في حقه

      الجنة، فيدفعون الناس في طرق الغواية والضلال.

 فُ وَ خْ أَ " -صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله  :قال -رضي االله تعالى عنه-عن عمر و 
   .)1("ينلِ ض المُ  ةَ م ئِ ي الأَ تِ م ى أُ لَ عَ  افُ خَ ا أَ مَ 

                                                           
"، قال: حدثنا سليمان ثنا يحيى بن عثمان ثنا نعيم بن حماد ثنا الأولياء أبو نعيم الأصبهاني في "حلية هأخرج(1) 

رضي االله تعالى -  بن المبارك ثنا صفوان بن عمرو عن أبي المخارق زهير بن سالم عن كعب عن عمر عبد االله
كعب فقلت واالله ما أخاف على هذه الأمة غيرهم.  فذكره. قال - صلى االله عليه وسلم-قال: قال رسول االله  - عنه

           ).6/46القدماء. حلية الأولياء (قال أبو نعيم: غريب من حديث كعب تفرد به صفوان رواه بقية بن الوليد و 
 أحمد بن عبد الوهاب، قال: ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان به. تخريج الحديث: أخرجه أبو نعيم أيضًا من طريق

                                                                                                  ).6/46(المصدر السابق 
اجِ، حَدثنََا صَفْوَانُ، حَدثنَِي أَبُو 293رقم ( 1/390وأخرجه أحمد في "مسنده"  وسِ بْنُ الْحَجثنََا عَبْدُ الْقُدقال: حَد ،(

هُ عُمَرُ حِمْصَ ... فَذَكَرَ الْ  كَانَ وَلا عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ الأَْنْصَارِي يَعْنِي - حَدِيثَ، قَالَ عُمَرُ الْمُخَارِقِ زُهَيْرُ بْنُ سَالِمٍ أَن
فُهُ عَلَى أُمةِ : إِني أَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرٍ فَلا تَكْتُمْنِي. قَالَ: وَااللهِ لاَ أَكْتُمُكَ شَيْئًا أَعْلَمُهُ. قَالَ: مَا أَخْوَفُ شَيْءٍ - لِكَعْبٍ  تَخَو 
دٍ  مَ - مُحَمى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلةً - صَلوَأَعْلَمَنِيهِ رَسُولُ االلهِ  ؟ قَالَ : أَئِم ذَلِكَ إِلَي ينَ. قَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ، قَدْ أَسَرمُضِل-

  . وإِسْنَادُهُ ضَعِيف؛ زُهَيْرُ بْنُ سَالِمٍ لَمْ يَسْمَع مِنْ عُمَر.                                   - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
كان من أهل  ،بكعب الأحباركعب هو ابن ماتع الحميرى أبو إسحاق، المعروف  - سناد: دراسة الإسناد: رجال الإ

).                                                                             812. انظر: تقريب التهذيب (ص ثقةاليمن فسكن الشام، أدرك النبي وأسلم في خلافة أبى بكر: 
): 341)، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص1/407وثقه الذهبي (الكاشف  ير بن سالم:زه خارقأبو المُ  -

                                                                                   قلت: صدوق.فيه لين، وكان يرسل".  "صدوق
                                                                                         .)454(ص التقريب: : ثقة. انظر-أبو عمرو السكسكي- صفوان بن عمرو -
                                                                =                                              ).591المرجع السابق (ص : ثقة ثبت. عبد االله بن المبارك -
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ى البدع والفسق قال العظيم أبادي: "المقصود بالأئمة المضلين؛ أي: الداعين إل
                 )1(والفجور"

   .)2(يلين عنه"مِ المُ  ،قال المناوي: "الأئمة المضلين هم المائلين عن الحقو 

: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الإِسْلاَمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: قَالَ لِى عُمَرُ  )3(زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْ وَ 
                                         .)4(وَحُكْمُ الأَئِمةِ الْمُضِلينَ" ،وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتاَبِ  ،الْعَالِمِ  قَالَ: "يَهْدِمُهُ زَلةُ 

الذي يزيل عزة الإسلام: عثرة العالم بتقصير منه، وجدال المنافق حيث يظهر السنة 
 هإلى الكفر، وإفساد يلأن الجدال به أقبح يؤد ويجادل بالقرآن، وإنما خُص القرآن؛ ،ويبطن البدعة

                                                                                                                                                                      

مختلف فيه: وثقه أحمد ويحيى بن معين، وذهب أبو حاتم، وابن حجر إلى أنه صدوق، : حمادنعيم بن  -= 
). الجرح 374(ص  سؤالات ابن الجنيد. )8/252(وضعفه النسائي، وآخرون. انظر: الكامل في الضعفاء 

                                                                            ). قلت: صدوق.1006).  تقريب التهذيب (ص 234، للنسائي (ص ضعفاء والمتروكينال). 8/464والتعديل (
                                ).7/204. انظر: ميزان الاعتدال (: صدوق-ابن صالح السهمي مولاهم-  يحيى بن عثمان -
  ).              3/278( المرجع السابقهو أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى: الحافظ الثبت. انظر:  سليمان -

انظر: "السلسلة الصحيحة" الحكم على الإسناد: حديث إسناده حسن. وقد صححه الألباني بمجموع طرقه. 
)4/109(.  

  .)11/218( عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي(1) 
  ).1/728(التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (2) 
  ). 3/312. تهذيب التهذيب (زياد بن حدير الأسدي أبو المغيرة ويقال أبو عبد الرحمن(3) 
دُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَلِى  الدارمي في سننه، قال: هأخرج(4)  إِسْحَاقَ عَنِ  عَنْ أَبِى - هُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ -أَخْبَرَنَا مُحَم

  ).220رقم ( 1/295الشعبي عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِى عُمَرُ فذكره. سنن الدارمي
 2/223) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 641رقم ( 1/527تخريج الحديث: أخرجه ابن بطة في "الإبانة" 

) من طريق زكريا بن 643رقم ( 1/528ي "الإبانة" ) من طريق مجالد بن سعيد، وأخرجه ابن بطة ف954رقم (
 2/223وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"  ،طريق سليمان) من 1/559زائدة، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (

) من طريق أبي الحصين: عثمان بن عاصم، أربعتهم (مجالد، وزكريا، وسليمان، وأبي الحصين) عن 952رقم (
 الشعبي، به.  

)؛ لكنه قد توبع.  887محمد بن عيينة الفزارى: "مقبول" انظر: التقريب (ص  -اسة الإسناد: رجال الإسناد: در 
باقي رجال الإسناد ثقات؛ وهم: (زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، الشعبي وهو سليمان بن مهران، وأَبُو إِسْحَاقَ هو سليمان بن أبي 

  ).                         705، 408،  414،  344ب (ص سليمان، عَلِى بْنُ مُسْهِرٍ) انظر: التقري
)، 1/57( "مشكاة المصابيح"الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. وقد صححه: الألباني في تخريجه لأحاديث 

  ) حاشية.1/295( "لسنن الدارمي"وحسين سليم أسد في تحقيقه 
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الدين، وحكم الأئمة المضلين على وفق أهوائهم وإكراههم الناس عليه، فالعلماء الزائغون عن 
 ،الحق، والمنافقون المجادلون المبتدعون، وأمراء الجور هم الذين يضعفون أركان الإسلام

   . )1(ويعطلونها بأعمالهم

   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).1/477( ى القاريللملا عل ،انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(1) 
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  طلب الرابع: افتراق الأمةالم

إن الاختلاف في أصول الشريعة ومسائل العقيدة هي فتنة مدمرة لما يترتب عليها من 
نزاعات تفُضِي بالمسلمين إلى إكفار بعضهم بعضًا، واستباحة الدماء والأموال، ونشر الشبهات، 

تداع في الدين، أما وتشكيك الناس في دينهم، والمقصود بافتراق الأمة هنا افتراقها بسبب الاب
الفرقة والاختلاف على أمرٍ دنيوي، أو بسبب معصية، أو بسبب اجتهاد خاطئ، سيأتي الحديث 

عنه تحت عنوان: (البعد عن الاختلاف والفرقة).                                                                                  

نها: الغلو في الدين، والعصبية الجاهلية، والتقليد الأعمى، هذه الفتنة لها عدة أسباب م
وتقديم العقل على النقل، وإقحام الفلسفة وعلم الكلام في الاستدلال على مسائل العقيدة، إضافة 

  إلى ما قام به الزنادقة من الوضع في الحديث.     

تَفَرقَتِ الْيَهُودُ عَلَى : "- االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلى - : قَالَ رَسُولُ االلهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ وَ    
قُ أُمتِي  -أَوِ اثْنَتَيْنِ - إِحْدَى  1("عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَر(.  

                                                           
دُ بْنُ عَمْرٍو, حَدثنََا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أحمد في مسنده قال: هأخرج(1)  ثنََا مُحَمدُ بْنُ بِشْرٍ, حَد ثنََا مُحَمحَد

  ).8396رقم ( 14/124فذكره. مسند أحمد  يرفعه،
 كلاهما )66رقم ( 1/28ابن أبي عاصم في "السنة" )، و 3991رقم ( 5/471أخرجه ابن ماجه تخريج الحديث: 

  من طريق محمد بن بشر، بهذا الإِسناد.
) كتاب الإيمان، باب 2640رقم ( 4/381، والترمذي كتاب السنة، باب شرح السنة ) 4/323وأخرجه أبو داود (

رقم  381) و5910رقم ( 10/317)، وأبو يعلى 67رقم ( 1/28ما جاء في افتراق هذه الأمة، وابن أبي عاصم 
) 1/6( )، والحاكم6731رقم ( 15/125) و6247رقم ( 14/140) ، وابن حبان 6117رقم ( 502) و5978(
وبعضهم يزيد فيه على -من طرق عن محمد بن عمرو، به  )10/208والبيهقي في "سننه الكبرى" ()، 1/128(و

                                  بعض. وصححه الحاكم. وقال الترمذي: حسن صحيح.                   
دُ بْنُ عَمْرٍو - دراسة الإسناد: رجال الإسناد:  ؛ أقوال الأئمة فيه:-وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- مُحَم  

: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: بن سعيد القطان : قلت ليحيىبن المديني عليقال 
). وقال 7/456)، الكامل في الضعفاء (8/30هو ممن تريد". انظر: الجرح والتعديل (قال: "ليس  ،لا بل أشدد

الكامل في  إسحاق بن حكيم: قال يحيى القطان: "وأما محمد بن عمرو فرجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث"
ين عن : سُئل يحيى بن مع)4/123في "تاريخه الكبير" ( وقال أبو بكر بن أبي خيثمة). 7/455الضعفاء (

بن أبي مريم قال: سمعت يحيى بن معين يقول: "محمد بن عمرو بن وعن ا. "ثقةمحمد بن عمرو، فقال: "
 ،الحديث ). وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني: "ليس بقوي 7/456علقمة: ثقة" الكامل في الضعفاء (

"صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ" وقال أبو حاتم:  ).243(ص للجُوزجاني ،أحوال الرجال" ويشتهي حديثه
  =        الـكمـذيب الـة" تهـر: "ثقـع آخــي موضـال فـأس"، وقـه بـي: "ليس بـائــال النسـ). وق8/30ل (ـديـرح والتعـجـال
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لَ الْكِتاَبَيْنِ افْتَرَقُوا فِي إِن أَهْ قَالَ: " - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ن رَسُولَ االلهِ أَ  :عن مُعَاوِيَةَ و 
يَعْنِي:  - الأُْمةَ سَتفَْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلةً  دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلةً، وَإِن هَذِهِ 

خْرُجُ فِي أُمتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ ، كُلهَا فِي النارِ إِلا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنهُ سَيَ -الأَْهْوَاءَ 
وَااللهِ يَا بِصَاحِبِهِ، لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلا دَخَلَهُ"  )1(الْكَلَبُ  تِلْكَ الأَْهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى

، لَغَيْرُكُمْ مِنَ الناسِ أَحْرَى -ى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَل - مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيكُمْ 
                                                                                            .)2(أَنْ لاَ يَقُومَ بِهِ 

                                                                                                                                                                      

). وقال أبو أحمد بن عدي: "له حديث صالح...، وأرجو أنه لا بأس به" الكامل في الضعفاء 26/217(=
". وقال الذهبي في "الميزان" ، وقال: "كان يخطئ)7/377( ن حبان في كتاب "الثقات"). وذكره اب7/457(
).                                                                                          884" تقريب التهذيب (صصدوق له أوهاموقال ابن حجر: "شيخ مشهور حسن الحديث مكثر". ):  "6/283(

  الحاصل أنه: صدوق.                                                                                      
: (أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد االله، وقيل: رجاله ثقات؛ وهماباقي 

  ).                          828، 1155لكوفي) انظر: تقريب التهذيب (ص عبد االله ا إسماعيل، محمد بن بشر العبدي أبو
دُ بْنُ عَمْرٍوفيه ، الحكم على الإسناد: حديث إسناده حسن صدوق.مُحَم :  

ا إلا كَلِب وتعرض الكَلَب بالتحريك داء يعرض للإنسان من عض الكَلْب فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحدً (1) 
من دم ملك  أن دواءه قطرةمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشًا، وأجمعت العرب على له أعراض رديئة، وي

  ).4/195تخلط بماء فيسقاه. النهاية في غريب الحديث (
حَدثنََا أَبُو الْمُغِيرَةِ (عبد القدوس بن الحجاج الخولاني)، قَالَ: حَدثنََا صَفْوَانُ (ابن أحمد في مسنده، قال:  هأخرج(2) 

، عَنْ - قَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: الْحَرَازِي - السكسكي)، قَالَ: حَدثنَِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ االلهِ الْهَوْزَنِي عمرو 
ا قَدِمْنَا مَ  قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَم ، ى صَلاَةَ أَبِي عَامِرٍ عَبْدِ االلهِ بْنِ لُحَيةَ قَامَ حِينَ صَلك

  ).16937رقم ( 28/134قَالَ... فذكره. مسند أحمد  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -الظهْرِ، فَقَالَ: إِن رَسُولَ االلهِ 
، كتاب السنة، باب شرح السنة، من طريق الإمام أحمد، بهذا )4/324(تخريج الحديث: وأخرجه أبو داود 

)، والطبراني في "الكبير" 2560رقم ( 1637 -3/1636كذلك، والدارمي  )4/324(خرجه أبو داود الإسناد. وأ
)، 51-50رقم ( 20)، والمروزي في "السنة" ص29رقم ( 1/315)، والآجري في "الشريعة" 884رقم ( 19/376

  ) جميعهم من طريق أبي المغيرة، به.6/542والبيهقي في "الدلائل" (
)، 332- 2/331، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ()4/324( صراً أبو داودوأخرجه مطولاً ومخت

)، 69رقم ( 1/29) و65رقم ( 1/27) و2) ورقم (1رقم ( 1/2)، وابن أبي عاصم في "السنة" 3/388و(
، )51) و(50رقم ( 20ص)، والمروزي في "السنة" 885) و(884رقم ( 376/ 19والطبراني في "الكبير" 

)، والبيهقي في "الدلائل" 150رقم ( 1/113)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" 128/ 1في "المستدرك" ( والحاكم
   ق صفوان، به.يمن طر جميعهم ) 6/541-542(

: هذه النسبة إلى هَوْزَن، وهو بطن من ذي الكلاع الهَوْزَنيأزهر بن عبد االله  -دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
لشام، والهَوزنُ في العربية الغبار، وقيل: نوع من الطير. انظر: الأنساب، للسمعاني من حِمْيَر، نزلت ا

   =د،ـن سعيــر بــد، وأزهــزيـن يــر بــل: أزهــعـجـاري فــبخـا الــه، أمـه ونسبتــم أبيـي اســف فـلـاختُ  ذاتر هــوأزه ).5/656(
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وقد  ،وهو قد يكون حقاً  ،قال الملا علي القاري: "الملة كل فعل وقول اجتمع عليه جماعة
          .)1(أنهم يفترقون فرقاً تتدين كل واحدة منها بخلاف ما تتدين به الأخرى" :يكون باطلاً، والمعنى

، وجاء البدعوالمراد  ،ي مفاصلهم تلك الأهواءفجماعات تجري وتسري  ةمالأسيظهر في 
العمل  أو ،الرأي الفاسد داعتبالأن هوى الرجل هو الذي يحمله على  في الحديث لفظ الأهواء؛

، فتنتشر البدعة ر الأهواء بصيغة الجمع تنبيهاً على اختلاف أنواع الهوى وأصناف البدعكَ وذَ  ،به
 - ب المجنون ويتفرق أثرهلْ وف يحصل من عض الكَ خُ داء مَ وهو – بلَ كما يتجارى الكَ بينهم 

 ، دخلهرق ولا مفصل إلافي العروق لا يبقى منه عِ  ويسريجميع أعضائه، فينتشر في  ،بصاحبه
    .)2(نفوسهمفكذلك تدخل البدع فيهم وتؤثر في 

  

                                                                                                                                                                      

ي، ومرة حمصي، ومرة هوزني، ومرة حَرَازي. انظر: التاريخ وأزهر بن عبد االله، الثلاثة واحد، ونسبوه مرة مراد= 
  ).    1/179). ووافقه ابن حجر. انظر: تهذيب التهذيب (458، 1/457الكبير (

  أقوال الأئمة فيه:
  :أقوال المعدلين –أ 

ني" المغقال الذهبي في "و  .)4/38وذكره ابن حبان في "الثقات" ( .)1/214"معرفة الثقات" ( وثقه العجلي في
): 123قال ابن حجر في "التقريب" (صو  ."-رضي االله عنه- : "صدوق لكنه ناصبي ينال من علي )1/65(

                                                                                                         ."صدوق تكلموا فيه للنصب"
                                                                                         :                أقوال المضعفين -ب

الحرازي وأسد بن وداعة كانوا يسبون علي  "أزهرقال عبد االله بن أحمد الدورقي: سمعت يحيى (ابن معين) يقول: 
يسب عليًا" تهذيب التهذيب  وقد قال ابن الجارود: "كان .)2/310الكامل لابن عدي (  بن أبي طالب"ا
وقال أبو داود: "إني لأبغض أزهر الحرازي، ثم ساق بإسناده إلى أزهر قال كنت في الخيل الذين سبوا  .)1/179(

وذكر ابـن الجوزي عـن الأزدي، قـال:  المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. أنس بن مالك فأتينا به الحجاج"
: "لم )1/179، وقـال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ()1/94وكين، لابن الجـوزي (الضعفاء والمتر فيـه"  "يتكلمـون

                                                                                   .يتكلمـوا إلا فـي مذهبه"
  : صدوق ناصبي. تكلموا فيه من جهة مذهبه. الحاصل أنه

صَفْوَانُ بن عمرو السَكْسَكي، أَبُو  ،الهوزني الحمصي : (أَبُو عَامِرٍ عَبْدِ االلهِ بْنِ لُحَي باقي رجال الإسناد ثقات؛ وهم
  ).     618، 454، 538 الْمُغِيرَةِ عبد القدوس بن الحجاج الخولاني)  انظر: تقريب التهذيب (ص

  ق ناصبي.: صدو الهَوْزَنيأزهر بن عبد االله ، فيه الحكم على الإسناد: حديث إسناده حسن
  ).1/380للملا علي القاري ( ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(1) 
  ).1/382انظر: المرجع السابق ((2) 
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إِن بَنِي إِسْراَئِيلَ : "- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ 
نْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلهَا فِي النارِ إِلا افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِن أُمتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِ 

  .   )1("وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ 

"تفرقت بنو  يقول: ،-صلى االله عليه و سلم-قال: سمعت رسول االله  ةامَ مَ ي أُ بِ أَ  نْ عَ وَ    
تزيد  وأمتي ،ين وسبعين فرقةتوتفرقت النصارى على اثن ،إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة

    .)1(إلا السواد الأعظم" عليهم فرقة كلها في النار

                                                           
ارٍ، حَدثنََا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدثنََا أَبُو عَمْرٍو، حَدثنََا ، قال: "سننه"ابن ماجة في  هأخرج(1)  ثنََا هِشَامُ بْنُ عَمحَد
  ).3993رقم ( 5/472سنن ابن ماجة  بْنِ مَالِكٍ فذكره. عَنْ أَنَسِ ةُ، قَتَادَ 

  ).64رقم ( 1/27تخريج الحديث: أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي عاصم في "السنة" 
 1/112)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" 53رقم ( 21وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة" ص

) 4127رقم (  155 - 7/154) من طريق الأوزاعي، وأبو يعلى 53- 3/52"الحلية" ()، وأبو نعيم في 148رقم (
بلفظ: "الجماعة". ويزيد: ضعيف. انظر:  عن أنسمن طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن يزيد الرقاشي، 

  ).1071تقريب التهذيب (ص
) 3938رقم ( 7/32 ده"في "مسن أسانيدها من ضعف شديد: فقد أخرجه أبو يعلى وللحديث طرق أخرى لا تخلو

) من طريق عبد العزيز بن صهيب. وفي 27رقم ( 113 -1/112)، والآجري في "الشريعة" 3944رقم ( 36و 
  ).918هو متروك. انظر: تقريب التهذيب (ص سحيم و سنده مبارك بن 

من ) 111رقم ( 432 - 1/431)، والآجري 7659رقم ( 178 -8/177وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 
طريق عبد االله بن يزيد الدمشقي. وفي سنده كثير بن مروان الفلسطيني، وهو ضعيف. انظر: لسان الميزان 

). وعبد االله بن يزيد الدمشقي؛ هو عبد االله بن يزيد بن آدم، قال الإمام أحمد: أحاديثه موضوعة. انظر: 6/413(
  )  2/146الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي (

) كلاهما من طريق زيد بن أسلم. 25رقم ( 310 -309)، والآجري ص 3938رقم ( 3/497ى وأخرجه أبو يعل
  ).998وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب (ص   - نجيح بن عبد الرحمن -وفيه أبو معشر 

عاتكة)، وهو ضعيف. قال  ) من طريق سليمان بن طريف (أبو26رقم ( 312 - 1/311وأخرجه الآجري أيضاً 
  ).                           358 - 4/357تاريخ الكبير": "منكر الحديث" (البخاري في "ال

 هم:رجاله ثقات؛ و . باقي )37ترجمته: ص  (سبق: صدوق. هِشَامُ بْنُ عَمارٍ دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
). انظر: تقريب التهذيب سْلِمٍ الْوَلِيدُ بْنُ مُ  ،عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى : هوأَبُو عَمْرٍو ،بن دعامةا : هو(قتادة
جعله ابن حجر في الطبقة الرابعة، فلا  ؛الشديد الدليسب موصوف :الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ  ).1041، 593 ،798(ص

. انظر: طبقات المدلسين، لابن حجر (ص تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع، أما وقد صرح فروايته صحيحة
51.(   

 حسن، فيهالحديث إسناده قال الباحث:  .)1/27في تحقيقه لكتاب "السنة" ( الألباني صححهالحكم على الإسناد: 
  : صدوق.  هِشَامُ بْنُ عَمارٍ 
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أبو علي  محمد بن محمويه الجوهري ثنا معمر بن سهل ناحدثنا  الأوسط"، قال:المعجم الطبراني في " هأخرج(1) 

  ).  7202رقم ( 176 -7/175المعجم الأوسط  .فذكره الحنفي نا سلم بن زرير ثنا أبو غالب عن أبي أمامة 
 ، به.ريرم بن زَ لْ سَ  ) من طريق8054رقم ( 8/328" المعجم الكبيرتخريج الحديث: أخرجه الطبراني في "

عبد االله ، والمروزي في  ن بنطَ طريق قَ ) من 68رقم ( 1/28وأخرجه مطولاً ومختصرًا ابن أبي عاصم في السنة 
) 8052رقم ( 328) و8051رقم( 8/327) من طريق داود بن أبي الفرات، والطبراني 56(، رقم 22"السنة" ص

رقم  8/328والطبراني  ليك،بن السُ ) من طريق داود 152رقم ( 1/116واللالكائي في "أصول الاعتقاد" 
                ) من طريق قريش بن حيان، أربعتهم عن أبي غالب، به.                                     8053(

البصري، ويقال: الأصبهاني، صاحب أبي أمامة، اختلف في اسمه؛ " أبو غالب" - دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
                         ).   34/170( . تهذيب الكمالفقيل: اسمه حزور، وقيل سعيد بن الحزور، وقيل نافع

                                                                                    أقوال الأئمة فيه:                           
                                                                                             الذين وثقوه: -أ 

وقال الترمذي في )، 3/315ل (الجرح والتعديقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: "صالح الحديث" 
) في الصلاة، باب ما جاء من أم قوماً وهم 360رقم ( 1/378 "سنن الترمذي"بعض أحاديثه: هذا حديث حسن 

) في التفسير: باب في تفسير آل عمران)، وفي بعضها هذا حديث  حسن 3000رقم ( 5/105له  منكرون، و 
الدارقطني في  وقال سير: باب في تفسير سورة الزخرف)،) في التف3253رقم ( 5/296صحيح (المصدر السابق 

: "لم أر )3/398الكامل" (، وقال أبو أحمد بن عدي في ")26(صرواية له: "ثقة" سؤالات البرقاني للدارقطني 
، : "صالح الحديث")2/449( "الكاشفقال الذهبي قي ""، في أحاديثه حديثاً منكرًا جدًا، وأرجو أنه لا بأس به

): "صدوق يخطئ".                                                                          1188، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص فيه شيء"): "7/410"الميزان" (وقال في 
               الذين تكلموا فيه:                                                                                    -ب

)، وقال: "كان ضعيفًا منكر الحديث"، وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي" 7/238ذكره محمد بن سعد في "الطبقات" (
وقال ابن حبان في  : "ضعيف"،)262(ص وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين")، 3/315الجرح والتعديل (

وز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات، وهو صاحب منكر الحديث على قلته، لا يج): "1/267" (المجروحين"
  حديث الخوارج".                                                                                       

                                                                         : صدوق حسن الحديث.الحاصل أنه
العطاردي، أبو يونس البصري: قال يحيى بن معين: "ضعيف الحديث" سؤالات ابن الجنيد لأبي  بن زَرير سَلْم -

). وقال أبو داود في 4/264). وقال أبو حاتم: "ثقة ما به بأس" الجرح والتعديل (304زكريا يحيى بن معين (ص
)، وقال 4/264الجرح والتعديل (): "ليس بذاك"، وقال أبو زرعة الرازي: "صدوق" 302"سؤالات الآجري" (ص

): "ضعيف 3/327): "ليس بالقوي"، وقال ابن عدي في "الكامل" (117النسائي في "الضعفاء والمتروكين" (ص
) أنه: "في عداد الشيوخ ثقة"، وذكره ابن حبان في 1/419وقال العجلي في "معرفة الثقات" ( ،هو أو صدوق"

) وقال: "لم يكن الحديث صناعته، وكان 1/344ه في "المجروحين" () وسكت عنه؛ ولكنه أورد6/421"الثقات" (
ذكر "قال الذهبي في الغالب عليه الصلاح، يخطئ خطأً فاحشًا، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات". 

                                                          قلت: ثقة.                                        ثقة".: ")91أسماء من تكلم فيه وهو موثق" (ص
) 178، أبو علي البصري: قال عثمان بن سعيد الدارمي في "تاريخه" (ص عبيد االله بن عبد المجيد الحنفي -

 =)، وذكره5/324عن يحيى بن معين: "ليس به بأس"، وقال أبو حاتم: "صالح ليس به بأس" الجرح والتعديل (
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افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ : "- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  )1(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَ 
وَافْتَرَقَتْ النصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ  ،لنارِ فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنةِ وَسَبْعُونَ فِي ا ،فِرْقَةً عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ 

وَالذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَن  ،فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنةِ  ،وَسَبْعِينَ فِرْقَةً 
يَا رَسُولَ اللهِ  :قِيلَ  ،وَثِنْتاَنِ وَسَبْعُونَ فِي النارِ  ةٌ فِي الْجَنةِ أُمتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَ 

  . )2("الْجَمَاعَةُ  :قَالَ  ؟مَنْ هُمْ 

 يت: الحديث له شواهد عن جمع من الصحابة، وجاء من عدة طرق قد استقصقلت
  ، فالحديث بمجموع طرقه، وشواهده: صحيح.  منها كما مضىبعضًا 

                                                                                                                                                                      

): "ثقة"، وذكره العقيلي في 2/112)، وقال العجلي في "معرفة الثقات" (8/404"الثقات" ( ابن حبان في=
)، ونقل عن عثمان الدارمي أنه قال: قلت ليحيى: عبيد االله بن عبد المجيد الحنفي، 3/123"الضعفاء الكبير" (

قال ابن حجر و  ): "ثقة".2/683. وقال الذهبي في "الكاشف" ("ءيبشليس "أخو أبي بكر الحنفي ما حاله؟ قال: 
" التهذيب ): "صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه"، وقال في "تهذيب642" (ص التهذيب في "تقريب

أما ما نقله العقيلي عن الدارمي فهو وهم، . قلت: ثقة؛ احتج به الجماعة، "وثقه الدارقطني، وابن قانع"): 7/34(
.                                                                        ه في الضعفاءيؤيد  ذلك أن أحدًا من المتقدمين لم يذكر 
  : صدوق. البصريأبو غالب فيه ، الحكم على الإسناد: حديث إسناده حسن

رَ، وَقِيلَ: أَبَا عَبْدِ االلهِ، وَتُوُفيَ سَنَةَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَْشْجَعِي يُكَنى: أَبَا عَبْدِ الرحْمَنِ، سَكَنَ الشامَ، وَقَدِمَ مِصْ (1) 
، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ  وبَ الأَْنْصَارِيحَابَةِ: أَبُو أَي ثَ عَنْهُ مِنَ الصمَعْدِي كَرِبَ، وَمِنْ كِبَارِ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ، حَد 

سَ الْخُولاَنِيانِ، وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، وَشُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَكَثِيرُ بْنُ مُرةَ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ التابِعِينَ: أَبُو مُسْلِمٍ، وَأَبُو إِدْرِي
، وَحَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَمُسْلِمُ بْ  ارٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ قَرْضَةَ الأَْشْعَرِي ادٌ أَبُو عَمحْمَنِ، وَشَدكَمٍ، وَضَمْرَةُ بْنُ نُ مِشْ عَبْدِ الر

  ).4/2203حَبِيبٍ، وَالْخَطابُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُمْ. معرفة الصحابة (
بادُ ابن ماجة في "سننه"، قال: حَدثنََا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِي حَدثنََا عَ  هأخرج(2) 

رقم   5/471سنن ابن ماجة  ثنََا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ فذكره.بْنُ يُوسُفَ حَد ا
)3992                                                                                                           .(

  ) بهذا الإسناد.                                          63رقم ( 1/27م في "السنة" تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي عاص
: قال عثمان بن صالح عن إبراهيم بن العلاء، حدثنا الكندي عَبادُ بْنُ يُوسُفَ  -دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 

): 5/556دي في "الكامل" (). وقال ابن ع14/180عباد بن يوسف صاحب الكاربيس: ثقة. تهذيب الكمال (
): 1/328): "صدوق يغرب". وقال في "المغني" (1/533"روى أحاديث تفرد بها". وقال الذهبي في "الكاشف" (

                                                              .قلت: صدوق وقال ابن حجر: مقبول."ليس بالقوي". 
                                                                               .)1 74ص ( )، تقريب التهذيب2/83. انظر: الكاشف (يدِ: صدوقعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِ 

 التهذيب تقريب ). انظر:بن هرم السكسكيصفوان بن عمرو ، رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ؛ وهم: (وبقية رجاله ثقات
                                                                                              .)454، 315(ص

  صدوق.كل منهما : عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، و عَبادُ بْنُ يُوسُفَ ، فيه حسن إسناده حديثالحكم على الإسناد: 
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من متعصبة الحنفية في ميله إلى تضعيف هذا  ىالهلكوقد ضل بعض قال الألباني: "و 
  . )1(الحديث مع كثرة طرقه لمخالفته هوى في نفسه"

                                                                        قلت: وفيه مسائل:
                                             أولاً: هل الافتراق في المذاهب الفقهية داخل في الحديث؟

لا يراد بالافتراق الاختلاف في مسائل الفروع؛ لأن الخلاف من زمن الصحابة إلى الآن 
فالمقصود  ،واقع في المسائل الاجتهادية، فلا يكون الافتراق في المذاهب داخل في الحديث
بعض ليسوا التفرق الذي صاروا به شيعًا، ومعنى صاروا شيعًا أي جماعات بعضهم قد فارق ال

على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر، بل على ضد ذلك، وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعر 
                                                                                           .)2(بالعداوة والبغضاء

ب المقالات المنسوبة إلى : "وقد علم كل ذي عقل من أصحاعبد القاهر بن طاهرقال 
التي من أهل النار فرق الفقهاء الذين  بالفرق المذمومةلم يرد  -السلامالصلاة عليه - أن النبي 

وإنما  قصد النبي عليه السلام بذكر  ... اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين
 قة الناجية في أبواب العدلالفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفر 

أو في  ،أو في تقدير الخير والشر ،أو في بابي القدر والاستطاعة ،أو في الوعد والوعيد ،والتوحيد
أو في باب  ،والإدراك يةؤ الر أو في باب  ،أو في باب الإرادة والمشيئة ،باب الهداية والضلالة

أو في  ،)3(والتجويزب التعديل أو في باب من أبوا ،وأسمائه وأوصافه - عز وجل-صفات الله 
باب من أبواب النبوة وشروطها ونحوها من الأبواب التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة من 

القدرية والخوارج فريقي الرأى والحديث على أصل واحد خالفهم فيها أهل الأهواء الضالة من 
 المختلفين ن إفرق الضلال ف ومن جرى من والجهمية والمجسمة والمشبهة )4(والروافض والنجارية
فصح تأويل الحديث المروى في افتراق الأمة ثلاثا وسبعين فرقة إلى هذا  ،ايكفر بعضهم بعضً 

                                                           
  ).1/27، للألباني ("ظلال الجنة"لابن أبي عاصم؛ المسمى:  "السنة"تخريج كتاب (1) 
- 2/700هـ) (790بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (تالاعتصام لإبراهيم بن موسى انظر: (2) 

701.(  
. فأوجبوا عليه بعقولهم أمورًا كثيرة، وحرموا عليه بعقولهم أمورًا كثيرة شريعة التعديل والتجويزالقدرية وضعوا الله (3) 

  ).1/61( حيح القواعد"، لأحمد بن إبراهيمشرح قصيدة ابن القيم؛ "توضيح المقاصد وتص
 (4 النجارية أصحاب فرارية من الجبرية ... والضِ  اريةوا النج والمصنفون في المقالات عدُ " :قال الشهرستاني(

  .)87، 84الملل والنحل (ص " ي وما حواليها على مذهبهوأكثر معتزلة الرَ  ،الحسين بن محمد النجار
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النوع من الاختلاف دون التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحلال 
  .)1(حكام الفروع"ليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا فيه من أو  ،والحرام

                                                      
ثانيًا: الافتراق الذي جاء في الحديث إما أن يكون بسبب معصية، وإما بسبب بدعة في 
الدين، وإما أن يراد المعنيان معًا، ولكن نجد أن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الفرقة المضادة 

  .)2(عةللجماعة هي فرقة البد

                                          ثالثاً: هل الحديث خاص بالبدع الاعتقادية؟ 

القول بأن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد قال الشاطبي: "
على الخصوص، كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها، وهو مما ينظر فيه، فإن إشارة القرآن 

                           .                                        )3("تدل على عدم الخصوص والحديث

قَوْلُهُ تَعَالَى: "إِن الذِينَ فَرقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا واستدل الشاطبي على ذلك بأدلة منها: 
قَ فِي الدينِ، وَلَفْظُ الدينِ يَشْمَلُ الْعَقَائِدَ وَغَيْرَهَا، وَقَوْلُهُ: فَجَعَلَ ذَلِكَ التفْرِي )4(لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ"

رَاطُ  قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ" فَالصبُلَ فَتفََربِعُوا السَبِعُوهُ ولاََ تتهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَات الْمُسْتَقِيمُ هُوَ "وَأَن 
فَإِنهُ ذَمهُمْ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَعْمَالَهُمْ،  ،وَفِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ مَا يَدُل عَلَيْهِ أَيْضًا، مِ الشرِيعَةُ عَلَى الْعُمُو 

 فَذَمهُمْ بِتَرْكِ التدَبرِ وَالأَْخْذِ  )5(وَقَالَ فِي جُمْلَةِ مَا ذَمهُمْ بِهِ: (يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ)
                                         "،إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلهِ "بِظَوَاهِرِ الْمُتَشَابِهَاتِ، كَمَا قَالُوا: حَكمَ الرجَالَ فِي دِينِ اللهِ، وَاللهُ يَقُولُ: 

سْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَْوْ  فَذَمهُمْ بِعَكْسِ مَا عَلَيْهِ الشرْعُ، لأَِن  )6( ثاَنِ)وَقَالَ أَيْضًا: (وَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِْ
     . )7(دِ الشرِيعَةَ جَاءَتْ بِقَتْلِ الْكُفارِ وَالْكَف عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَكِلاَ الأَْمْرَيْنِ غَيْرُ مَخْصُوصٍ بِالْعَقَائِ 

                                                           
  ) بتصرف.7 - 6صعبد القاهر بن طاهر (ل الفرقة الناجية الفرق بين الفرق وبيان(1) 
  ).2/702( الاعتصامانظر: (2) 
  ).2/709المرجع السابق ((3) 
  .159الأنعام، الآية: (4) 
باب قول االله تعالى: "وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم )، كتاب الأنبياء، 3344رقم ( 4/137صحيح البخاري (5) 

  اعبدوا االله".
  .ن الحديث السابقطرف م(6) 
    .)2/709الاعتصام (انظر: (7) 
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ما يترتب عليها من أعمال و  ،البدع الاعتقادية تناولالحديث عند التحقيق تبين أن قلت: 
ذم الخوارج بقتلهم  - صلى الله عليه وسلم–ة، أما ما استدل به الشاطبي بأن الرسول يعتخالف الشر 

، فقد بنى الخوارج هذه البدعة على أصل فاسد في العقيدة، وهو المسلمين، وكفهم عن المشركين
                                             تكفير مرتكب الكبيرة.      

                         لام؟ ــة الإســـلــن مـــة عـــارجـــي خـــلام، أو هــــى الإســــة علـــــرق باقيـــذه الفـــرابعًا: ه
.               )1(أَحْدَثُوا إِن هَذِهِ الْفِرْق يَحْتَمِلُ مِنْ جِهَةِ النظَرِ أَنْ يَكُونُوا خَارِجِينَ عَنِ الْمِلةِ بِسَبَبِ مَا -1
سْلاَمِ جُمْلَةً، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَرَجُوا عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ شَرَائِعِهِ  وَيَحْتَمِلُ أَنْ لاَ يَكُونُوا  -2 خَارِجِينَ عَنِ الإِْ

          .                                                                            )2(وَأُصُولِهِ 
سْلاَمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُفَارِقْهُ، بَلِ انْسَحَبَ عَلَيْهِ حُكْمُ  -3  وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ فَارَقَ الإِْ

سْلاَمِ وَإِنْ عَظُمَ مَقَالُهُ وَشُنعَ مَذْهَبُهُ، لَكِنهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ مَبْلَغَ الْخُرُوجِ إِلَى الْ  كُفْرِ الْمَحْضِ وَالتبْدِيلِ الإِْ
رِيحِ  3(الص(.                                                                                         

 الْبِدَعَ مِنْهَا مَا هُوَ قال الباحث: والذي نرجحه هو الاحتمال الثالث؛ وقد بين الشاطبي أن
بَهُمْ إِلَى اللهِ زُلْفَى، وَمِنْهَا مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ كُفْرٌ كَاتخَاذِ الأَْصْنَا كَالْقَوْلِ بِالْجِهَةِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ  :مِ لِتقَُر، 

جْمَاعِ                                                                    .)4(وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ  ،وَإِنْكَارِ الْقِيَاسِ  ،وَإِنْكَارِ الإِْ

فيه دليل على دخول النار،  )5(وَأَما ما جاء في بعض الرِوَايَاتِ: "كُلهَا فِي النارِ إِلا وَاحِدَةً"
لكن ليس فيه دليل على الخلود فيها، فقد يدخل النار بعض عصاة المسلمين لكنهم لا يخلدون 

                                 جميعها بأنها خارجة عن الإسلام. لا نستطيع أن نحكم على هذه الفرق فيها، وعليه

الحديث يدل على أن ذلك الافتراق وقع مع كونهم في الظاهر من الأمة، ولو خامسًا: 
قلنا أن الفرق بعضهم كافر وبعضهم لم يخرج من الإسلام، فكيف يعدون من الأمة؟                        

 الأمة، ومن أهل القبلة، ومن خرج منهم عن الإسلام كغلاة أهل البدع لا هذه الفرق من  إن

                                                           
  ).2/707( الاعتصامانظر: (1) 
  ، نفس الجزء والصفحة. المرجع السابق(2) 
  ، نفس الجزء والصفحة.المرجع السابق(3) 
  ).708 - 705/ 2( المرجع السابقانظر: (4) 
  .)71(ص  سبق تخريجه(5) 
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 فيالذين قالوا بحلول االله  علياً إله، والحلولية يعدون من هذه الأمة، كالسبئية الذين قالوا بأن 
الزنادقة لا يدخلون في هذه الفرق  وأمثالهم من ، فهؤلاءذلك لأجل الأئمةوعبدوا  ،الأئمةأشخاص 

  اولها الحديث. التي تن
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ة                                                                    ــــة الإسلاميــدة الأمــالمبحث الثالث: وح
  وفيه ثلاثة مطالب:

  
  

  ةــــــلاف والفرقـن الاختـــد عــــب الأول: البعـالمطل
  
  

  راءـــــــــــــــــــــة الأمـــــــــاعــــــــي: طــانـــــب الثـــمطلـال
  
  

  اعةــــــــة الجمـــــــاعــــــــث: طــالـــب الثــــطلــــالم
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  المبحث الثالث: وحدة الأمة الإسلامية
  

كان العرب قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام قبائل متناثرة، كل قبيلة لوحدها تمثل 
فكظم غيظه،  -صلى االله عليه وسلم-ب والنهب والقتل، حتى جاء النبي حضارة؛ حضارة السل

وصفح كل الصفح، وجمع الناس على لا إله إلا االله، لا يوجد واحد في العالم اجتمع له أصحابه، 
، الجماجم والأشلاء والدماء باعوها له بعقد -عليه الصلاة والسلام- وأطاعه أصحابه مثل محمد 

  شرعي.     

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتمُْ  تفََرقُواوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا ولاََ {: قال تعالى
}أَعْدَاءً فَأَلفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ...

 )1(                                                      .

ه كانت بينهم حُروبٌ كثيرة في وهذا السياق في شأن الأوْس والخَزْرَج، فإن قال ابن كثير: "
طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء  )2(وإحَنٌ وذُحُولالجاهلية، وعداوة شديدة وضغائن، 

ين بجلال االله، متواصلين في ذات ا متحاباالله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم، صاروا إخوانً 
وَأَلفَ  *... هُوَ الذِي أَيدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ {متعاونين على البر والتقوى، قال االله تعالى: االله، 

 الل فْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنهُ عَزِيزٌ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا مَا أَلفَ بَيْنَهُمْ إِنهَ أَل
}حَكِيمٌ 

)3( ")4(.                                                                                           

 ،)5(تسلسل في الشر، حتى قطع االله ذلك بنور الإيمان الأوس والخزرج  كان بينلقد 
ثارات ال فتلاشت تلكوانصهروا في بوتقة واحدة،  عاني الإخوة والمحبة،م بينهم فتجسدت

.                                                           لأمةوحدة ال عداوات، وهم بذلك يقدمون أنموذجاً رائعاً الو 

، والسمع والطاعة، وعدم البعد عن الاختلاف والفرقةوإن من أهم مقومات وحدة الأمة: 
    مخالفة الجماعة.

                                                           
  .103آل عمران، الآية: (1) 
  ).226 حقد والعداوة، والجمع ذُحُولٌ. مختار الصحاح، للرازي (صال :الذحْلُ (2) 
  .63- 62الأنفال، الآية: (3) 
  .)2/90تفسير ابن كثير ((4) 
  ).4/84انظر: المرجع السابق ((5) 
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  المطلب الأول: النهي عن الاختلاف والفرقة

إلى الوحدة والاتحاد، والتلاقي والتآلف، ونبذ كل أسباب الخلاف والنزاع،  الإسلاميدعو 
                                        وعدم الفرقة. ،والائتلاف ،ديننا جاءنا بالاجتماعف والفتنة والفرقة،

رْتُ عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَ وَ  هِ  )1(مْرٍو قَالَ: هَجى-إِلَى رَسُولِ اللمَ  صَلهُ عَلَيْهِ وَسَليَوْمًا،  -الل
يُعْرَفُ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ  ،قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ 

                               .)2("إِنمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْكِتاَبِ فَقَالَ: " ،فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ 

                                 .)3("فإذا اختلفتم فيه فقوموا اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم" :وفي رواية

فحذر  ،وابتداعهم ،هلاكهم في الدين بكفرهم :نا هنابهلاك من قبل المرادقال النووي: "
والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن  ،من مثل فعلهم - صلى االله عليه وسلم- رسول االله 

كاختلاف في نفس  ،يوقع فيما لا يجوز أو اختلاف ،محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز
 فتنةٍ  وأ ،و شبهةٍ أ ،و اختلاف يوقع في شكٍ أ ،دو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاأ ،القرآن

هل العلم أومناظرة  ،وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ،ونحو ذلك شجارٍ  وأ ،وخصومة
 ا عنه بل هو مأمورٌ فليس منهيً  ،واختلافهم في ذلك ،ظهار الحقإ و  ،في ذلك على سبيل الفائدة

                   .)4("علمأواالله  .هذا من عهد الصحابة إلى الآن وقد أجمع المسلمون على ،ظاهرة وفضيلةٌ  ،به
وَيَكْرهَُ  ،إِن اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً: "- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ و 

، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ  ،لَكُمْ ثَلاَثاً
                                           .)5("تَفَرقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ 

                                                           
  ).  5/246النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ( التهْجير: التبْكير إلى كل شيء والمُبَادرة إليه.(1) 
)، كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن 8/57صحيح مسلم((2) 

  الاختلاف في القرآن.
  المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة.(3) 
  ).219-16/218المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ((4) 
والنهي عن منع ، رة المسائل من غير حاجة)، كتاب الأقضية، باب النهي عن كث5/130صحيح مسلم ((5) 

  وهات؛ وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه.
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 ،وحدوده ،تباع كتابه العزيزإوهو  ،التمسك بعهده الاعتصام بحبل االله هو: "قال النووي
 ،فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين ،ولا تفرقوا -صلى االله عليه وسلم- وأما قوله  ،والتأدب بأدبه

 ،حداها أن يعبدوهأ :واعلم أن الثلاثة المرضية ،حدى قواعد الإسلامإوهذه  ،وتألف بعضهم ببعض
                                                                                  .)1("لثة أن يعتصموا بحبل االله ولا يتفرقواالثا ،الثانية أن لا يشركوا به شيئا

إِنهُ سَتَكُونُ "، يَقُولُ: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  )2(عَرْفَجَةَ عَنْ و 
قَ أَمْرَ هَذِهِ الأُْمةِ وَهِيَ جَمِيعٌ  ،)3(تٌ هَنَاتٌ وَهَنَا يْفِ كَائِنًا مَنْ  ،فَمَنْ أَراَدَ أَنْ يُفَرفَاضْرِبُوهُ بِالس

                                                             .)4("كَانَ 

كلمة  أو أراد تفريق ،فيه الأمر بقتال من خرج على الإمامقال النووي: "والحديث 
                         .)5("وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل ،فإن لم ينته قوتل ،نهى عن ذلكويُ  ،المسلمين ونحو ذلك

 قَالَ: ،-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ النبِي  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  عَنْ و 
                                                                        .)6("يْنَا السلاَحَ فَلَيْسَ مِنا"مَنْ حَمَلَ عَلَ 

                                                           
  ).12/11المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ((1) 
رِينَ: عَرْفَجَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قاَلَ ابْنُ (2)  وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخ ، الأَثِير: وَهُوَ تَصْحِيفٌ، وَقَعَ  عَرْفَجَةُ بْنُ ضُرَيْحٍ الأَْشْجَعِي

فِي ضُرَيْحٍ، ويُقَالُ: عَرْفَجَةُ الأَسْلَمِى. قال على بن المديني: قال شعبة: عَرْفَجَة فلم ينسبه، وقال فيه أبو عوانة: 
ة الأصحاب عَرْفَجَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وكلهم يروى حديثه هذا عن زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ عنه. انظر: الاستيعاب في معرف

  ).4/2228)، معرفة الصحابة (3/1063(
المنهاج شرح صحيح مسلم  الهنات: جمع هنة وتطلق على كل شيء، والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة.(3) 

  ).12/241( بن الحجاج
  ) كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع.6/22صحيح مسلم((4) 
  ).12/241( مسلم بن الحجاج المنهاج شرح صحيح(5) 
  متفق عليه.(6) 

: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -) كِتَاب الْفِتَنِ، بَاب قَوْلِ النبِي 7070رقم ( 9/49صحيح البخاري 
  السلاَحَ فَلَيْسَ مِنا".

: "من حمل علينا السلاح - عالى عليه وسلمصلى االله ت-باب قول النبي ) كتاب الإيمان، 1/69صحيح مسلم (
  فليس منا".
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 ،المراد من حمل عليهم السلاح لقتالهم لما فيه من إدخال الرعب عليهم" قال ابن حجر:
وأطلق  ،أي على طريقتنا :وقوله فليس منا ،نه يحمله لهم لا عليهمإف ،لا من حمله لحراستهم مثلاً 

                              .)1("اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر والتخويف

، إن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه

حمل على البغاة، وعلى من بدأ وإنما يُ والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق، 
                                                                                      .)2(بالقتال ظالماً 

أن من حمل السلاح على  :يوه ،قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء" قال النووي:و 
ما أف ،ن استحله كفرإف ،ولا يكفر بذلك المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاصٍ 

وقيل معناه  ،فيكفر ويخرج من الملة تأويل الحديث فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويلٍ 
يكره قول من يفسره بليس  -رحمه االله- وكان سفيان بن عيينة  ،ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا

 يوأبلغ ف ،النفوس يأويله ليكون أوقع فبئس هذا القول يعنى بل يمسك عن ت :ويقول ،على هدينا
  . )3("الزجر واالله أعلم

أَحَدُهُمَا  الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ إِذَا ، قَالَ: "-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ، عَنْ النبِي أَبِي بَكْرَةَ عَنْ وَ 
  .)5("لَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعًافَإِذَا قَتَ  ،جَهَنمَ  )4(عَلَى أَخِيهِ السلاَحَ فَهُمَا عَلَى جُرْفِ 

وَلَكِن أَمْرهمَا  ،قال ابن حجر: "قَالَ الْعُلَمَاء مَعْنَى كَوْنهمَا فِي النار أَنهُمَا يَسْتَحِقانِ ذَلِكَ 
دِينَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُمَا  إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُمَا ثُم أَخْرَجَهُمَا مِنْ النار كَسَائِرِ  -تَعَالَى–إِلَى الله  الْمُوَح

       .)6("فَلَمْ يُعَاقِبهُمَا أَصْلاً، وَقِيلَ هُوَ مَحْمُول عَلَى مَنْ اِسْتَحَل ذَلِكَ 

                                                           
  ).12/197( لابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري(1) 
  .)13/42( المرجع السابق انظر:(2) 
  ).2/108للنووي (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (3) 
  ).1/262( والأثرلحديث . النهاية في غريب اما تجرفه السيول من الأودية :الجُرُفْ (4) 
  متفق عليه. (5) 

  )، كِتَاب الْفِتَنِ، بَاب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا.7083رقم( 9/51صحيح البخاري 
  ) كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما.8/170صحيح مسلم (

  ).13/34فتح الباري ((6) 
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متِي وَإِني سَألَْتُ رَبي لأُِ : "... - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ 
تَهُمْ، وَإِن أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامةٍ، وَأَنْ لاَ يُسَلطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَ 

تِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ رَبي قَالَ: يَا مُحَمدُ إِني إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنهُ لاَ يُرَد، وَإِني أَعْطَيْتُكَ لأُِ  م
مْ مَنْ عَامةٍ، وَأَنْ لاَ أُسَلطَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ 

 ..."كُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًاحَتى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِ  -أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارهَِا- بِأَقْطَارهَِا 

)1(.   

 بين المسلمين، الحرب والفتن والاختلافتقع بأن لا  - صلى االله عليه وسلم–الرسول  ادع
                                         .          )2("إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ " :قَالَ ابْنُ عُمَرَ و ، فمنعها

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ : "- صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -عَنْ أَبِي الدرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ وَ 
دَقَةِ؟" يَامِ، وَالص لاَةِ، وَالص ذَاتِ  وَفَسَادُ "قَالَ:  "،قَالَ: "إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ  ،قَالُوا: بَلَى دَرَجَةِ الص

   .)3("الْحَالِقَةُ الْبَيْنِ هِيَ 
                                                           

  ) كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض.8/171صحيح مسلم ((1) 
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنهُ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، مالك في "الموطأ"  هأخرج(2) 

                                                                               ).1/216موطأ مالك (فقال: ... فذكره. 
  ).             518: ثقة. انظر: تقريب التهذيب (ص رجال الإسناد: فيه عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ 

  صحيح. هالحكم على الإسناد: حديث موقوف إسناد
، قال حَدثنََا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَْعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، أحمد في مسنده هأخرج(3) 

  ).27508رقم ( 45/500عَنْ أُم الدرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدرْدَاءِ، فذكره. مسند أحمد 
لأدب، باب في إصلاح ذات البين، عن محمد بن ) كتاب ا4/432تخرج الحديث: أخرجه: أبو داود في "سننه" (

الفتن، عن هناد، والبخاري في "الأدب المفرد" ) كتاب 2509رقم (  4/270العلاء، والترمذي في "سننه" 
)، وفي "الآداب" 10578رقم ( 429 - 428/ 13) عن صدقة، والبيققي في "شعب الإيمان" 142/391(
) من طريق محمد 3538رقم ( 13/116، والبغوي في "شرح السنة" الْجَبارِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ ) من طريق 42/117(
 بن حماد، خمستهم عن أبي معاوية، به. بمثله.ا

دراسة الإسناد: رجال الإسناد: رواته كلهم ثقات؛ وهم: (سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عمرو بن مرة بن عبد االله بن طارق 
خازم الضرير، الأعمش: وهو سليمان بن مِهران) انظر: تقريب التهذيب الجملي، وأبو معاوية: هو محمد بن 

  ).                                                                                   414، 840، 745، 359(ص
قلت:  ).179ئي (ص جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلاكثير الإرسال. انظر:  سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ  -

     ).10/131ثبت سماعه من أم الدرداء، وروايته عنها في صحيح البخاري. انظر: تهذيب الكمال، للمزي (
تعريف أهل " ؛: ثقة حافظ؛ لكنه مدلس من المرتبة الثانية، فتدليسه لا يضر، انظر: طبقات المدلسينالأعمش-

).                                                                                               33(ص  لابن حجر"، التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس
  الحكم على الإسناد: حديث إسناده صحيح.
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إن الأشرَ والبَطَرَ، والتكاثرَ والتنافسَ في الدنيا، والتباغُض، والتحاسدَ بين المسلمين يؤدي 
وإِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ يَتَضَمنُ رَفْع التقَاطُع وَالتهَاجُر ، إلى البغي، حتى يقتل بعضهم بعضًا

                                                                                    . - التِي هِيَ الْحَالِقَة- وَفَسَاد ذَات الْبَيْن  ،نَاءوَالشحْ 

ينَ الْحَالِقَةُ: الْخَصْلَةُ التِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَحْلِقَ: أَيْ تُهْلِكَ وَتَسْتأَْصِلَ الد "قال ابن الأثير: 
                                                                          .)1("هِيَ قَطِيعَةُ الرحِمِ وَالتظَالُمُ  :الشعْرَ، وَقِيلَ  سَىكَمَا يَسْتأَْصِلُ الْمُو 

"فساد ذات البين هي الحالقة؛ لأن في تباغضهم افتراق كلمتهم وتشتت  :قال ابن بطالو 
                                                      .)2(م، وفي ذلك ظهور عدوهم عليهم ودروس دينهم"أمره

 فساد ذات البين هي الحالقة لما يترتب عليه من الفساد والضغائن، وقد أمر الرسول  إن
الدنيوية من بإصلاح ذات البين ذلك لما فيه من عموم المنافع الدينية و  - صلى االله عليه وسلم- 

كثرة ما يندفع من المضرة ل ؛لكذباالتعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير حتى أبيح فيه 
وشماتة الحساد،  ،وتسليط الأعداء ؛من العداوات ؛ووهن الأديان ،بتشتت القلوب ؛في الدنيا والدين

                                                                     .)3(فلذلك صارت أفضل الصدقات

صَلى االلهُ عَلَيْهِ - قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي وَابْنُ عَمكِ، يَعْنِي رَسُولَ االلهِ  ،)4(أُهْبَانَ وَعَنْ 
"، فَقَدْ خَشَبٍ  سَتَكُونُ فِتَنٌ وَفُرْقَةٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ، وَاتخِذْ سَيْفًا مِنْ ، فَقَالَ: "- وَسَلمَ 

يُكَفنُوهُ، ولاََ  وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ وَالْفُرْقَةُ، وَكَسَرْتُ سَيْفِي، وَاتخَذْتُ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ حِينَ ثقَُلَ أَنْ 
   .)6(")5(شْجَبِ الْمِ يُلْبِسُوهُ قَمِيصًا، قَالَ: فَأَلْبَسْنَاهُ قَمِيصًا، فَأَصْبَحْنَا وَالْقَمِيصُ عَلَى 

                                                           
) 606لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (ت، النهاية في غريب الحديث والأثر(1) 

)1/428.(  
  .)9/259هـ) (449ح صحيح البخاري، لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت شر (2) 
  ).3/137) (1029(ت المناويلعبد الرؤوف  ،انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير(3) 
بْنِ غِفَارٍ، رَوَتْ عَنْهُ ابْنَتُهُ عُدَيْسَةُ، وَزَهْدَمُ بْنُ  أُهْبَانُ بْنُ صَيْفِي الْغِفَارِي أَبُو مُسْلِمٍ، تُوُفيَ بِالْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي حَرَامِ (4) 

. معرفة الصحابة ( 1/288الْحَارِثِ الْغِفَارِي.(  
عيدان تضم رؤوسها، ويفرج بين قوائمها، وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء، وهو من (5) 

  ).2/445غريب الحديث والأثر (. النهاية في تشاجب الأمر إذا اختلط
، أحمد في مسنده قال  هأخرج(6)  عَنْ عُدَيْسَةَ ابْنَةِ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِي ، يلِيثنََا عَبْدُ االلهِ بْنُ عُبَيْدٍ الدثنََا رَوْحٌ، حَدحَد

 =ذَلِكَ، فَقَامَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالْبَصْرَةِ، فَأَتَاهُ فِي أَنهَا كَانَتْ مَعَ أَبِيهَا فِي مَنْزِلِهِ، فَمَرِضَ، فَأَفَاقَ مِنْ مَرَضِهِ 
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: كَيْ = لاَمَ، فَقَالَ لَهُ عَلِييْخُ السعَلَيْهِ الش مَ، وَرَدى قَامَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِهِ، فَسَلفَ أَنْتَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ؟ قَالَ: مَنْزِلِهِ، حَت
:بِخَيْرٍ، فَقَالَ عَ  أَلاَ تَخْرُجُ مَعِي إِلَى هَؤلاَُءِ الْقَوْمِ فَتُعِينَنِي؟ قَالَ: بَلَى إِنْ رَضِيتَ بِمَا أُعْطِيكَ، قَالَ عَلِي : وَمَا هُوَ؟  لِي

 يْخُ: يَا جَارِيَةُ هَاتِ سَيْفِي، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِ غِمْدًا، فَوَضَعَتْهُ فِي حِجْرِهِ، فَاسْتَلرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى فَقَالَ الش ُمِنْهُ طَائِفَةً، ثم
... فَهَذَا سَيْفِي، كَ، عَهِدَ إِلَيلاَمُ، وَابْنَ عَمخَلِيلِي عَلَيْهِ الس رَضِيَ االلهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِن فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ  عَلِي

لَنَا فِيكَ، وَلاَ فِي سَيْفِكَ، فَرَجَعَ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ، وَلَمْ يَدْخُلْ. مسند أحمد  حَاجَةَ  مَعَكَ، فَقَالَ عَلِي رَضِيَ االلهُ عَنْهُ: لاَ 
  ). 20670رقم ( 34/270

في الفتن، بَاب ما جاء في اتخَاذِ سَيْفٍ من خَشَبٍ في  )4/490(تخريج الحديث: أخرجه: الترمذي في "سننه" 
)، كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وابن ماجة في "سننه" 8/480ى" (الْفِتْنَةِ، وابن سعد في "الطبقات الكبر 

رقم  1/294) في الفتن، باب التثبت في الفتنة، عن صَفْوَانُ بْنُ عِيسَىٍ، والطبراني في "المعجم الكبير" 5/449(
الكبير" )، من طريق صالح بن رستم، والطبراني كذلك في "5521رقم ( 5/340)، و"المعجم الأوسط" 865(
)، من طريق يزيد بن زريع، أربعتهم (إسماعيل بن 8457رقم ( 8/221)، و"الأوسط" 866رقم ( 1/294

يزيد بن زريع) عن عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْد، به نحوه. وقال الترمذي  -صالح بن رستم - صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى - إبراهيم
. وهو ثقة"، قلت: لاَ نَعْرِفُهُ إلا من حديث عبد اللهِ بن عُبَيْدٍ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ عقب إخراج الحديث: "

)، ومن 863رقم ( 1/294)، والطبراني في "المعجم الكبير" 1/58وأخرجه: ابن قانع في "معجم الصحابة" (
)، والمزي في "تهذيب الكمال" 942رقم ( 1/288طريق الطبراني أخرجه: أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 

)، عن عثمان بن 942رقم ( 1/288)، وأخرجه من غير طريق الطبراني أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 3/385(
)، والطبراني 20671رقم ( 34/273وأخرجه: أحمد في "المسند" بن عبيد، به نحوه. الهيثم المؤذن، عن عبد االله 

ادُ بْنُ سَ 864رقم ( 1/294في "المعجم الكبير"  عَنْ ابْنَةِ )، كلاهما من طريق حَم ، لَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْقَسْمَلِي
                    عن ) من طريق حماد بن زيد 867رقم ( 295 –1/294أُهْبَانَ، به نحوه. وأخرجه الطبراني في الكبير 

    ، عن عديسة، به نحوه.                                                   عبد الكبير الغفاري
 2/233 وأخرجه: البخاري في "التاريخ الأوسط" من طريق أحمد بن آدم، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"

دُ بْنُ عَزِيزٍ،  )1027رقم ( يحيى بن ) عن 868رقم ( 1/295والطبراني في "المعجم الكبير" من طريق مُحَم
)، 943رقم ( 1/288ي "معرفة الصحابة" ، ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم فعثمان بن صالح البصري

يَا وَهْبَانُ، إِنكَ إِنْ بَقِيتَ بَعْدِي فَسَتَرَى ثلاثتهم عن يحيى بن زهدم، عن أبيه زهدم بن الحارث عن أهبان. بلفظ: "
فيه: يحيى بن زهدم كان يقلب ". فِي أَصْحَابِي اخْتِلافًا، وَإِنْ بَقِيتَ إِلَى ذَلِكَ فَاجْعَلْ سَيْفَكَ مِنْ عَرَاجِينِ النخْلِ 

).                                                          3/120)، وأبيه زهدم متكلم فيه، انظر: "ميزان الاعتدال" للذهبي (8/50الأسانيد، انظر: "الثقات" لابن حبان (
وثقها أحد لكنها تابعية وابنة صحابي، روى بن صَيْفي لم يعُدَيْسة بنت أُهْبان  -دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
) فهي مقبولة  - عبد الكبير بن الحكم بن عمرو الغفاري  -عنها ثلاثة (عبد االله بن عبيد  وأبو عمرو الْقَسْمَلِي

                                   =                     ). 1364حيث تتابع، وقد توبعت لكن هذه المتابعة ضعيفة. انظر: تقريب التهذيب (ص 
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، وفي هذا يقول ابن حجر: - رضوان االله عليهم-ما وقع بين الصحابة  :والمقصود بالفتنة
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو "

عن  -ىتعال–وقد عفا االله  ،عن اجتهاد إلاعرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب 
  .)1(ن المصيب يؤجر أجرين"أو  ،اا واحدً المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرً 

  

    

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      

: ثقة. انظر: "تقريب التهذيب" (ص  رَوْحُ  - = أبو محمد البَصْرِي ، 329هو ابنُ عُبَادَةَ بنِ العَلاَءِ القَيْسِي                .(
مسجد عتبة بن غزوان، ويعرف بمسجد  الْحِمْيَرِي البصري مؤذن مسجد المسارج، وهو عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ  -

جرادار، ويقال شرادار المسارج، روى عن: أبي بكر بن النضر بن أنس بن مالك، وعديسة بنت أهبان بن 
)، وقد وثقه ابن 9/459)، "تاريخ الإسلام" (1/571، وانظر: "الكاشف" ()15/262("تهذيب الكمال" صيفي. 

الحارث بن أبي أسامة قد أخرج ). قلت: هو ثقة؛ لأن 5/102حاتم (معين، انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي 
) من طريق عبد 1/368قصة تكفين أهبان في "مسنده" كما في "بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث" للهيثمي (

. وكذا فعل شمس الدين الدمشقي في توضيح المشتبه، انظر: توضيح االله بن عبيد عن عديسة، فنسبه: حِمْيريّاً 
لمشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لشمس الدين محمد بن عبد االله بن محمد القيسي ا

).                                     6/112( 1م، ط1993الدمشقي، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
                ). 5/270(ي عن عديسة غيره" انظر: تعجيل المنفعة وقد فرق الحافظ ابن حجر بينهما؛ فقال "والراو 

قلت: فإن كان الأمر كما ذكر ابن حجر، فلا ينزل الراوي عن درجة صدوق، فقد روى عنه جمع، وحسن 
         الترمذي حديثه.                                                                                             

؛ لكن الحديث بجموع الطرق بن صَيْفي لم يوثقها أحد عُدَيْسة بنت أُهْبان إسناده ضغيف، فيهالحكم على الإسناد: 
  ).1/470( صحيح الجامع الصغيرانظر:  .لألبانياقد حسنه إلى الحسن لغيره. و يتقوى ويرتقي 

  ).13/34فتح الباري ((1) 
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  المطلب الثاني: طاعة الأمراء

يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا {فقال سبحانه وتعالى:  ،بطاعة ولاة الأمر - عز وجل  - قد أمر االله 

الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تنََازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدوهُ إِلَى اللهِ وَالرسُولِ إِنْ  ولِيوَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُ أَطِيعُوا اللهَ 
}كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً 

، والفقهاء هم: العلماء ، وولاة الأمر)1(

                                                                                       .)2(والأمراء

السمْعُ قَالَ: " ،- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -عَنْ النبِي  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنْ ابْنِ عُمَرَ و 
    .)3("مَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ وَالطاعَةُ حَق، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِ 

مَوْعِظَةً  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -، قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ االلهِ )4(الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ عَنْ وَ 
ذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ االلهِ، إِن هَ 

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارهَِا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلا هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ إِلَيْنَا؟ قَالَ: "
مِنْ سُنتِي وَسُنةِ الْخُلَفَاءِ الراشِدِينَ الْمَهْدِيينَ،  اخْتِلاَفًا كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ  مِنْكُمْ، فَسَيَرَى

وا عَلَيْهَا بِالنوَاجِذِ، فَإِنمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَْنِفِ حَيْثُمَا وَعَلَيْكُمْ بِالطاعَةِ  ا عَضوَإِنْ عَبْدًا حَبَشِي ،
  .)5("انْقِيدَ انْقَادَ 

                                                           
  .59النساء، الآية: (1) 
 ( 2 )، وتفسير القرطبي 8/497،501فسير ابن جرير الطبري "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" (انظر: ت(

  ).2/345)، وتفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظيم" (5/249"الجامع لأحكام القرآن" (
               متفق عليه.                                                                                 (3) 

  .باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية)، كتاب الجهاد، 2955رقم ( 4/49،50صحيح البخاري 
  .كتاب الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية)، 6/15صحيح مسلم (

لَمِي أَبُو نَجِيحٍ، تُ (4)  امِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فِي خِلاَفَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ،الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ السيَ بِالشوُف 
انظر: معرفة  ، وأَبُو أُمَامَةَ، وَرَوى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ تَابِعي أَهَل الشَام.أَبُو رُهْمٍ السمَاعِي رَوَى عَنْهُ مِنَ الصَحَابَةِ: 

   .)1239-3/1238ستيعاب بمعرفة الأصحاب (الا، )4/1134الصحابة (
، حَدثنََا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ ضَمْرَةَ  هأخرج(5)  حْمَنِ بْنُ مَهْدِيثنََا عَبْدُ الربْنِ أحمد في مسنده، قال حَد

، أَنهُ سَمِعَ الْ  لَمِي حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السرقم  28/367عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، فذكره. مسند أحمد حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الر
)17142.(  

من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.                                                             ) 1/96المستدرك" ( في " أخرجه الحاكمتخريج الحديث: 
من طريق عبد الرحمن بن ) 2/346("جامع بيان العلم" )، وابن عبد البر في 43رقم ( 1/72وأخرجه ابن ماجه 

                                                                                              =                                                                                                مهدي، به.
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إِن بَنِي إِسْراَئِيلَ كَانَتْ أَنهُ قَالَ: " - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنِ النبِي  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
، وَإِنهُ لاَ نَبِي بَعْدِي، إِنهُ سَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ  )1(تَسُوسُهُمُ  خَلَفَ نَبِي مَا هَلَكَ نَبِيالأَْنْبِيَاءُ، كُل "
لِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقهُمُ الذِي جَعَلَ االلهُ لَهُمْ، فَإِن االلهَ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: " قَالُوا: فَمَا لِ فَالأَْو فُوا بِبَيْعَةِ الأَْو

.                                                                                        )2("سَائِلُهُمْ عَما اسْتَرْعَاهُمْ 

                                                                                                                                                                      

)، والطبراني في 56رقم ( 1/23و )،48رقم ( 1/20و )،33رقم ( 1/14ه ابن أبي عاصم في "السنة" وأخرج= 
 1/303، والآجري في "الشريعة" )2017رقم ( 3/172)، وفي "مسند الشاميين" 619رقم ( 18/247"الكبير" 

  ه.                       من طريق معاوية بن صالح، ب )2/347()، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" 88رقم (
، من طريق بالسنة واجتناب البدعبَاب مَا جَاءَ فى الاخذ )، كتاب العلم، 2676رقم ( 4/408وأخرجه الترمذي 

لَمِي خالد بن معدان عن  حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السبه. عَبْدِ الر  
يجه لحديث العرباض: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَيْسَ قال الترمذي: "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"، وقال الحاكم بعد تخر  

: "هذا حديث جيد صحيح من حديث )47- 46(صلَهُ عِلةٌ"، وقال أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "الضعفاء" 
الشاميين، وقد روى هذا الحديث عن العرباض بن سارية ثلاثة من تابعي الشام معروفين مشهورين: عبد الرحمن 

، ونقل ابن عبد البر عن البزار، قال: "مي، وحُجْر بن حُجْر، ويحيى بن المطاع بروايات مختلفةبن عمرو السلا
وقال ابن عبد البر معلقًا: "هو كما قال  "حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح"،

                                                                                 ).            2/348جامع بيان العلم وفضله ( البزار حديث عرباض حديث ثابت".
: ذكره ابن حبان في "الثقات" (عبد الرحمن بن عمرو  - دراسة الإسناد:  اميالش لَمِي 5/111بن عَبَسة الس ،(

قلت: قد  ): "مقبول". 593): "صدوق"، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص1/638وقال الذهبي في"الكاشف" (
                                                                                             صحح حديثه الترمذي، وأبو نُعيم، والحاكم، والبزار، وابن عبد البر، كما مر معنا، فهو على أقل تقدير: صدوق.

لَمي  17145رقم ( 28/375حُجْر بن حجر الكَلاعي كما في "مسند أحمد" وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو الس ،(
)، وقد جاء الحديث عن العرباض من 17146رقم ( 28/376وعبدُ االله بن أبي بلال الخزاعي في "المسند" أيضًا 

                                                                                                                                               وجوه أُخر.
  ).                                                                     58(سبق ترجمته ص  : ثقةمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ  -

). انظر: تقريب  ثقات؛ وهما: (ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي، عَبْدُ الرحْمَنِ وباقي رجال الإسناد  بْنُ مَهْدِي
  ).                                                                                601، 460التهذيب (ص 

  ؛ لكن الحديث بمجموع الطرق يتقوى ويرتقي إلى الصحيح لغيره.حسنالحكم على الإسناد: هذا إسناد 
لتدبير له، ومثله فكنت أسوس فرسه، وكفتني سياسة الفرس هو القيام عليه القيام على الشيء وا :السياسة(1) 

والنظر فيما يحتاج إليه من خدمته وسقيه وعلفه. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي أبي الفضل 
  ).2/231عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، (

  متفق عليه.(2) 
   =                        ، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل.3455) رقم 4/169صحيح البخاري (
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وَيُزِيل مَا غَيرُوا مِنْ  ،كَانَ بنو إسرائيل إِذَا ظَهَرَ فِيهِمْ فَسَاد بَعَثَ الله لَهُمْ نَبِياْ يُقِيم أَمْرهمْ 
الْحَسَنَة يق أَحْكَام التوْرَاة، وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنهُ لاَ بُدّ لِلرعِيةِ مِنْ قَائِم بِأُمُورِهَا يَحْمِلهَا عَلَى الطرِ 

خاتم النبيين لاَ نَبِيّ بَعْده يَفْعَل مَا  - صلى االله عليه وسلم- وَالنَبِي ، وَيُنْصِف الْمَظْلُوم مِنْ الظالِم
يفَة كَانَ أُولَئِكَ الأنبياء يَفْعَلُونَ؛ إنما سَيَكُونُ هناك خُلَفَاء، وَأنهم  يَكْثُرُونَ، فإِذَا بُويِعَ الْخَلِيفَة بَعْد خَلِ 

فَبَيْعَة الأَْول صَحِيحَة يَجِب الْوَفَاء بِهَا، وَبَيْعَة الثانِي بَاطِلَة، وعلى الرعية أن تُطِيعَهُمْ وَتُعَاشِرَهُمْ 
نْيَا؛ الد  بِالسمْعِ وَالطاعَة، فَإِن اللهَ سَائِلهمْ عَما اِسْتَرْعَاهُمْ، وَفِي الْحَدِيث تَقْدِيم أَمْر الدين عَلَى أَمْر

لْطَان لِمَا فِيهِ مِنْ إِعْلاَء كَلِمَة الدين وَكَفّ الْفِتْنَة  - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - لأَِنهُ  أَمْر بِتَوْفِيَةِ حَقّ الس
وَيُوَفيه إِياهُ وَلَوْ فِي الدار وَالشرّ؛ وَتَأْخِير أَمْر الْمُطَالَبَة بِحَقهِ لاَ يُسْقِطهُ، وَقَدْ وَعَدَهُ الله أَنهُ يُخْلِصهُ 

   .)1(الآْخِرَة

فَبَيْعَة الأَْول صَحِيحَة يَجِب الْوَفَاء بِهَا، وَبَيْعَة  ،قال النووي: "إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَةٍ بَعْد خَلِيفَةو 
ل أَوْ الثانِي بَاطِلَة يَحْرُم الْوَفَاء بِهَا، وَيَحْرُم عَلَيْهِ طَلَبهَا، وَسَوَاء عَ  انِي عَالِمِينَ بِعَقْدِ الأَْوقَدُوا لِلث

مَام الْمُنْفَصِل وَالآْخَر فِي غَيْره،  هَذَا جَاهِلِينَ، وَسَوَاء كَانَا فِي بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَد، أَوْ أَحَدهمَا فِي بَلَد الإِْ
وَاب الذِي عَلَيْهِ أَصْحَابنَا وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَ  هُ لاَ يَجُوز أَنْ يُعْقَد هُوَ الصفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنات

سْلاَم أَمْ لاَ، وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ  فِي كِتَابه  )2(لِخَلِيفَتيَْنِ فِي عَصْر وَاحِد سَوَاء اِتسَعَتْ دَار الإِْ
رْشَاد : وَعِنْدِي أَنهُ لاَ يَجُوز عَقْدهَا لاِثْنَيْنِ فِي : قَالَ أَصْحَابنَا: لاَ يَجُوز عَقْدهَا لِشَخْصَيْنِ، قَالَ )3(الإِْ

مَامَيْنِ وَتَخَللَتْ بَيْنهمَا شُسُوع فَلِلاِ  حْتِمَالِ صُقْع وَاحِد، وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ. قَالَ: فَإِنْ بَعُدَ مَا بَيْنَ الإِْ
رِينَ مِنْ أَهْل  ازِرِي الْمَ فِيهِ مَجَال، قَالَ: وَهُوَ خَارِج مِنْ الْقَوَاطِع، وَحَكَى  هَذَا الْقَوْل عَنْ بَعْض الْمُتأََخ

                                                                                                                                                                      

  ) كتاب الإمارة، باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول.6/17صحيح مسلم (= 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  فتح الباري شرح صحيح البخاريانظر: (1) 

  .)6/497ه)، ( 852(ت 
ثم  ،أبو المعالي الجويني، هو: الملقب بإمام الحرمين، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف، الطائي، الجويني(2) 

هـ. اشتغل بعلم  419النيسابوري، ضياء الدين، الإمام الكبير، شيخ الشافعية، صاحب التصانيف، ولد سنة 
ب منها، ورجع إلى مذهب السلف في الصفات الكلام، ووقعت منه هفوات، نفي بسببها، فجاور بمكة وتعبد وتا

  هـ. 478، توفي سنة "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بعلم الكلام"وأقره، وقال: 
)، سير أعلام النبلاء 170 -3/167)، وفيات الأعيان (95 - 85انظر: ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار (ص 

)18/468 -477.(  
  لدين كتاب للجويني في علم الكلام.  هو: الإرشاد في أصول ا(3) 
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الأَْصْل، وَأَرَادَ بِهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَهُوَ قَوْل فَاسِد مُخَالِف لِمَا عَلَيْهِ السلَف وَالْخَلَف، وَلِظَوَاهِر 
                                                                                                       . )1("إِطْلاَق الأَْحَادِيث. وَاَلله أَعْلَم

إِنكُمْ " :-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ  :اللهِ (اِبْن مَسْعُود) قَالَ  عَبْدِ وَعَنْ 
أَدوا إِلَيْهِمْ حَقهُمْ " :قَالَ  ؟فَمَا تأَْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ  :قَالُوا "هَاسَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُوراً تنُْكِرُونَ 

.                                                                                                   )2("وَسَلُوا اللهَ حَقكُمْ 

، ، ويظهرون أموراً ننكرها في ديننابِحَظ دُنْيَوِيّ هم سيكون هناك ولاة وأمراء يؤثرون أنفس
بَذْل الْمَال كان بِ سَوَاء  ؛الْمُطَالَبَة بِهِ وَقَبْضهوهذا لا يمنعنا أن نؤدي الحق الذي وجب للأمراء 

كَاة فْس، أو بذل الْوَاجِب فِي الزعْيِينب النوعلى الأمة أن ، كَ نَحْو ذَلِ أو  ،الْخُرُوج إِلَى الْجِهَاد عِنْدَ الت
هم االله ويأتي بقوم أَوْ يُبْدِل الرعية، إِنْصَافَ االلهُ الأمراءَ  بِأَنْ يُلْهمَ وذلك  ،تسأل االله الحق الذي لها

، وَهَذَا ظَاهِره الْعُمُوم فِي الْمُخَاطَبِينَ، وَلاَ يَلْزَم مِنْ مُخَاطَبَة الأْنَْصَار غيرهم ثم لا يكونوا أمثالهم
مَرْفُوعًا  )3(أُمّ سَلَمَةفعن ، فَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلّ عَلَى التعْمِيم، دون غيرهميَخْتَص بِهِمْ الأمر نْ بِذَلِكَ أَ 

. قَالُوا: "سَيَكُونُ أُمَراَء فَيَعْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرهَِ بَرِئَ وَمَنْ أنَْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتاَبَعَ "
 :هَذَا الْمَعْنَىبوَمِنْ حَدِيث عَوْف بْن مَالِك رَفَعَهُ فِي حَدِيث  ،)4("لاَ، مَا صَلوْا"نُقَاتِلهُمْ؟ قَالَ: أَفَلاَ 

لاَة"قُلْنَا يَا رَسُول الله أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ:  يْفِ " :وَفِي رِوَايَة لَهُ  "لاَ، مَا أَقَامُوا الصبِالس "
     .)6(.)5("وَلاَ تَنْزعُِوا يَدًا مِنْ طَاعَة ،وَإِذَا رأََيْتُمْ مِنْ وُلاَتكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلهدَ "وَزَا

  
                                                           

 ( 1 هـ)، 676لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج(
)12/231 -232(.  

سترون بعدي  - صلى االله عليه وسلم- )، كتاب الفتن، باب قول النبي 7052رقم ( 9/47صحيح البخاري (2) 
  أمورا تنكرونها.

يْنَبَ فَتُوُفيَ عَنْهَا : هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيةَ، كَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الأَْسَدِ، فَوَلَدَتْ لَهُ سَلَمَةَ، وَعُمَرَ، وَزَ وَاسْمُهَا(3) 
 هُ عَلَيْهِ وَسَلى اللفَ عَلَيْهَا رَسُولَ االلهِ صَلبِالْمَدِينَةِ بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ، فَخَل بِيرَتْ بَعْدَ النمَ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، عَم

 مَ مَوْتًا، تُوُفهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيمَ دَهْرًا، وَهِيَ آخِرُ أَزْوَاجِ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللامِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ صَليَتْ فِي أَي
  .باختصار )6/3218تينَ، وَقُبِرَتْ بِالْبَقِيعِ. معرفة الصحابة (سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَسِ 

باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما  ،)، كتاب الإمارة6/23صحيح مسلم ((4) 
  صلوا ونحو ذلك.

  باب خيار الأئمة وشرارهم. ،)، كتاب الإمارة6/24(المصدر السابق (5) 
  ).13/6الباري، لابن حجر العسقلاني ( فتحانظر: (6) 
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  طاعة الجماعة المطلب الثالث:

ها، وهو ما عبر عنه الباحث الخروج عنجاءت الأحاديث تحذر من مفارقة الجماعة، و 
                                                                    بطاعة الجماعة.           

مَنْ رأََى مِنْ أَمِيرهِِ شَيْئًا " قَالَ: ،- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنِ ابْنِ عَباسٍ عَنِ النبِي وَ 
                                . )1("يْئًا فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيةً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَ 

مفارقة " :قال الأبهريو ، )2(قبول الإمامةعدم المفارقة هنا بين ابن الجوزي أن المقصود ب
واتباع  ،ترك السنة :مفارقة الجماعة، وقال ابن الأثير: ")3("الجماعة ترك السنة وإتباع البدعة

 .                         )5("والظاهر أن مفارقة الجماعة متاركة إجماعهموقال الملا علي القاري: "، )4("دعةالب

 مَنْ خَرَجَ مِنْ الطاعَةِ " :أَنهُ قَالَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النبِي وَ 
أَوْ يَدْعُو  ،وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ راَيَةٍ عِميةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ  ،مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيةً وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ 

 ،وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمتِي يَضْرِبُ بَرهَا وَفَاجِرَهَا ،فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيةٌ  ،أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً  ،إِلَى عَصَبَةٍ 
                                        .)7("فَلَيْسَ مِني وَلَسْتُ مِنْهُ  ،وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ  ،مِنْ مُؤْمِنِهَا )6(ىوَلاَ يَتَحَاشَ 

 والخروج من زمرتهم  ،التمسك بالجماعة وعدم الخروج عن زمرتهم من شأن المؤمنينإن
    .)8(الجاهلية سننمن 

  

                                                           
  متفق عليه.                                                                                                  (1) 

سترون بعدي أمورًا  -صلى االله عليه وسلم- )، كتاب الفتن، باب قول النبي 7054رقم ( 9/47صحيح البخاري 
                                                                                                                           تنكرونها.   

  ) كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.6/21صحيح مسلم (
  ).1/537بن الجوزي (انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، لأبي الفرج عبد الرحمن ا(2) 
  ).1/391( للملا على القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(3) 
  ).2/190النهاية في غريب الحديث ((4) 
  ).1/391( للملا على القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(5) 
  .)2/1050لسان العرب ( .يتحاشى: لا يفزع لذلك ولا يكترث له ولا ينفر منه(6) 
  كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر.، )6/20صحيح مسلم  ((7) 
  ).2/1050انظر: لسان العرب، لابن منظور ((8) 
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وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ قَالَ: " ،- صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ، أَن نَبِي االلهِ )1(رِثِ الأَْشْعَرِي عَنِ الْحَاوَ 
: بِالْجَمَاعَةِ، وَالسمْعِ وَالطاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ االلهِ، فَإِنهُ مَ  نْ خَرَجَ االلهُ أَمَرَنِي بِهِن

سْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيةِ، فَهُوَ  )2(لْجَمَاعَةِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ مِنَ ا الإِْ
زَعَمَ وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ صَلى، وَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهِ، وَإِنْ صَامَ، وَإِنْ صَلى؟ قَالَ: "جَهَنمَ  )3(مِنْ جُثاَءِ 

 وَجَل اهُمُ االلهُ عَزهُ مُسْلِمٌ، فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ  بِمَا سَمعِبَادَ  ،الْمُؤْمِنِينَ  ،الْمُسْلِمِينَ  :أَن
 وَجَل 4("االلهِ عَز(.    

                                                           
 (1 عَد فِي الشامِيينَ. معرفة الْحَارِثُ بْنُ الْحَارِثِ الأَْشْعَرِي أَبُو مَالِكٍ وَقِيلَ: كَعْبُ بْنُ عَاصِمٍ، مُخْتَلَفٌ فِيهِ، يُ (

  ).2/800الصحابة (
الرِبْقَةَ في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام؛ يعني: ما يشد (2) 

به المسلم نفسه من عرى الإسلام، أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، وتجمع الربقة على رِبَق، مثل كسرة 
النهاية في غريب الحديث  ر، ويقال للحبل الذي تكون فيه الربقة: ربق، وتجمع على أرباق ورباق.وكس

)2/190.(  
  ).1/239انظر: النهاية في غريب الحديث ( جُثاَ: جمع جُثوة: ما جمع من نحو تراب، استعير للجماعة.(3) 
، حَدثنََا -كَانَ يُعَد فِي الْبُدَلاَءِ -  خَلَفٍ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو أحمد في مسنده، قال:  حَدثنََا عَفانُ، حَدثنََا  هأخرج(4) 

 نَبِي أَن ، هِ مَمْطُورٍ، عَنِ الْحَارِثِ الأَْشْعَرِيمٍ، عَنْ جَد ى االلهُ عَلَيْهِ -االلهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاصَل
-قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ... أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيا عَلَيْهِمَا السلاَمُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ،  -عَز وَجَل - االلهَ قَالَ: "إِن  - وَسَلمَ 

  ).  17170رقم ( 406- 28/404مسند أحمد  فذكره.: " وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
) عن علي بن عبد العزيز، وابن الأثير في 3427رقم ( 3/323الطبراني في "الكبير" تخريج الحديث: أخرجه 

  ) كلاهما من طريق المعافى بن عمران، عن موسى بن خلف، بهذا الإسناد.1/469"أسد الغابة" (
)، 4/359)، وابن سعد (1259رقم ( 1/481)، 1258رقم ( 1/479وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي 

يَامِ 2864) و(2863(رقم  4/544"سننه"  والترمذي في لاَةِ وَالص كتاب الأمثال، بَاب مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الص ،(
دَقَةِ، وأبو يعلى في "مسنده"  وفي1895رقم ( 3/195)، وابن خزيمة في "صحيحه" 1571رقم ( 3/140وَالص ،( 

)، وابن 3428رقم ( 3/325اني في "الكبير" )، والطبر 7رقم ( 1/286)، والآجري في "الشريعة" 1/24"التوحيد" (
) من طريق أبانَ بن يزيد، وأخرجه 1/421)، والحاكم في "المستدرك" (212رقم ( 1/375منده في "الإيمان" 

) من طريق علي بن المبارك، وأخرجه الحاكم 1/117)، والحاكم (3431رقم ( 3/327الطبراني في "الكبير" 
م، ثلاثتهم (أبانَ بن يزيد، علي بن المبارك، معاوية بن سلاّم) عن يحيى بن ) من طريق معاوية بن سلاّ 1/118(

أبي كثير، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه 
  الذهبي. قلت: زيد بن سلام، وجده ممطور، من رجال مسلم فقط.  

العمي،  وهو موسى بن خلفإلا أنه متابع،  -فيه اوإن كان  مختلفً -لَف أبو خَلَف موسى بن خَ  - دراسة الإسناد: 
)، وقال عنه 8/140أبو خلف البصري، أقوال الأئمة فيه: قال يحيى بن معين: "ليس به بأس" الجرح والتعديل (

 =حأبو حاتم: "صال )، وقال403(ص  في موضع آخر: "ضعيف" سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين
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 ،نقض عهده وذمته من عنقه :أي ،فقد خلع ربقة الإسلاممن خرج عن الجماعة، 
وقال بعضهم  ،إلا أن يراجع بصيغة المفاعلة للمبالغة ،وخرج عن الموافقة ،اعةوانحرف عن الجم

ومن دعا بدعوى ، وأخفر ذمته التي لزمت أعناق العباد لزوم الربقة ،المعنى فقد نبذ عهد االله
 ،في الإسلام بنداء الجاهلية ىمن ناد :والمعنى ؛وهو النداء :تطلق على الدعاء ةالدعو و  ،الجاهلية
فيبتدرون إلى  ،يا آل فلان :بأعلى صوته قومه ىالرجل منهم إذا غلب عليه خصمه نادوهو أن 

، ولكن جهنم ءمن جثا بهذه الدعوة الداعي فإن  ،منهم وعصبيةً  ا جهلاً ا كان أو مظلومً نصره ظالمً 
   .)1(وعباد االله ،والمؤمنون ،المسلمون :اهم اهللالمسلمين بما سم  دعون ينبغي أن

من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة تيمية أنَ  وقد بين ابن
                    .)2(وترك القتال في الفتنة

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      

)، وقال أبو داود: 29/56)، وقال يعقوب بن شيبة: "ثقة" تهذيب الكمال (8/140الحديث" الجرح والتعديل (=  
)، وقال العجلي في 225"ليس به بأس ليس بذاك القوي" سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني (ص 

) وقال: "كان رديء الحفظ يروي 2/240(): "ثقة"، وذكره ابن حبان في "المجروحين" 2/303"معرفة الثقات" (
عن قتادة أشياء مناكير، وعن يحيى بن أبي كثير مالا يشبه حديثه، فلما كثر ضرب هذا في روايته استحق ترك 

) وقال: "ولا أرى بروايته 8/61الاحتجاج به فيما خالف الأثبات، وانفرد جميعًا"، وذكره ابن عدي في "الكامل" (
 ). قال ابن حجر في67ني: "ليس بالقوي، يعتبر به" سؤالات البرقاني للدارقطني (صبأسًا"، وقال الدارقط

                                                                                                           قلت: صدوق يخطئ. .: "صدوق عابد له أوهام")979"التقريب" (ص 
، عفان بن مسلم). يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وهم: (ممطور الأسود الحبشي أبو سلام، زيد بن سلام،  ؛وبقية رجاله ثقات

  ).                                                 681، 1065، 354، 970انظر: تقريب التهذيب (ص
المتابعات له حكم الصحيح ؛ لكن الحديث بصدوق موسى بن خَلَف ، فيههذا إسناد حسنالحكم على الإسناد: 

  لغيره.
  ).7/249( للملا على القاري، انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(1) 
  ).28/128مجموع الفتاوى، لابن تيمية ((2) 
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  ةـــــــذه الأمـــهـل لــــستقبـمــــع: الـــــرابـث الــمبحــال

  وفيه أربعة مباحث

  

  المطلب الأول: ملك الأمة سيبلغ ما بلغ الليل والنهار

  

  ودـداء االله اليهــى أعـلـاء عـي: القضـــــانـب الثـــطلـمال

  

  رومــى الـــلـار عـــــث: الانتصـــــــــــالـب الثــــطلــــــمـــــــــــال

  

  ى منهاج النبوةـون علـة تكـلافــع: خـــــرابـــــب الــطلــملــا
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  لمبحث الرابع: المستقبل لهذه الأمةا

ء المختصون أن أشد ساعات الليل عتمة وحلكة وظلمة هي الساعات أثبت العلما لقد
التي تسبق بزوغ الفجر، وما تتعرض له الأمة من الأذى دليل حركة وحياة، فالميت الهامد لا 
يُضرَب ولا يُؤذى، وإنما يُضرب ويُؤذى المتحرك الحي المقاوم، فهذه الأمة قد تمرض لكن لا 

خبو لكن لا تنطفئ، فالمستقبل لهذا الدين، إن هذا الدين سيعز تموت، وتغفو لكن لا تنام، وت
وينتصر، سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ويدخل بيت كل مدر ووبر، بعز عزيز، أو بذل ذليل، عزًا 

عليه –يعز االله به الإسلام وأهله، وذلاً يذل االله به الكفر وأهله، وقد تناول الباحث ما بشر به 
خلافةٍ تقوم على منهاج النبوة، وقهرٍ لأعداء االله اليهود، كذلك بين طرفًا  من - الصلاة والسلام

  من الملاحم التي ينتصر فيها المسلمون على الروم.    
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  المطلب الأول: ملك الأمة سيبلغ ما بلغ الليل والنهار

والظلم والاستبداد،  ؛ نتيجة الحروبالبشرية اليوم تعاني من الشقاء والقلق والحيرة والخوف
اقتضت حكمة االله أن يمتد ملك الأمة إلى جهات الأرض ، و وتفشي الفقروانتشار الجريمة، 

                                                                                .في ظل حكم الإسلام لكي تنعم البشرية بالأمن والأمان ؛ويعم أرجاء الكون ،الأربع

لَيَبْلُغَن هَذَا يَقُولُ: " ،- صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ )1(عَنْ تَمِيمٍ الدارِي فَ 
لَهُ االلهُ هَذَا الدينَ، بِعِز إِلا أَدْخَ  )3(وَلاَ وَبَرٍ  )2(وَالنهَارُ، وَلاَ يَتْرُكُ االلهُ بَيْتَ مَدَرٍ  مَا بَلَغَ الليْلُ الأَْمْرُ 

سْلاَمَ، وَذُلا يُذِل االلهُ بِهِ الْكُفْرَ" وَكَانَ تَمِيمٌ  ، يَقُولُ: عَزِيزٍ أَوْ بِذُل ذَلِيلٍ، عِزا يُعِز االلهُ بِهِ الإِْ ارِيالد
، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ "قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ  رَفُ وَالْعِزهُمُ الْخَيْرُ وَالش

غَارُ وَالْجِزْيَةُ  وَالص ل4("كَانَ مِنْهُمْ كَافِراً الذ(.  

                                                           
، يُكَنى أَبَا رُقَية بِابْنَةٍ لَهُ تُسَمى رُقَية لَمْ يُولَد لَهُ غَيْ (1)  ارِيلِينَ وَالآْخِرِينَ تَمِيمُ بْنُ أَوْسٍ الد دُ الأَْوثَ عَنْهُ سَيرَها، حَد

دٌ رَسُولُ االلهِ  مَ -مُحَمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللةِ فِي عَصْرِهِ، وَوَاعِظَهُمْ  -صَل ا، وَكَانَ رَاهِبَ الأُْماسَةِ، كَانَ نَصْرَانِيةَ الْجَس قِص
لُ مَنْ أَسْرَجَ السرَاجَ فِي فِي وَقْتِهِ، وَعَابِدَ أَهْلِ فِلَسْطِ  وَأَو ، ابِ فِي الْقَصَصِ، فَكَانَ يَقُصينَ، وَاسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَط

-الْمَسْجِدِ، وكان إسلامه في سنة تسع من الهجرة وكان يسكن المدينة ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان 
  ).1/193( الأصحاب ). الاستيعاب بمعرفة1/448. انظر: معرفة الصحابة (- رضي االله عنه

. انظر: النهاية في غريب يُرِيد بِأَهْل المَدَر: أهل القُرى والأمْصَار، واحدتها مَدَرَة، والمَدَر: هو الطين المتماسك(2) 
  ).4/309الحديث (

 ( 3 المرجع السابق  .الإبل؛ لأن بيوتهم يتخذونها منه وهو من وبرأهل البوادي والمدن والقرى، المقصود (
)5/144.(  

أحمد في مسنده، قال: حَدثنََا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدثنََا صَفْوَانُ (بن عمرو السكسكي)، قَالَ: حَدثنَِي سُلَيْمُ  هأخرج(4) 
،ا ارِي16957رقم (  155- 28/154فذكره. مسند أحمد  بْنُ عَامِرٍ، عَنْ تَمِيمٍ الد.(                                

) من 9/181)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1085رقم ( 2/982تخريج الحديث: أخرجه ابن منده في "الإيمان" 
  طريق أبي المغيرة، بهذا الإسناد.
)، وابن منده في 2/331)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (2/150وأخرجه البخاري في "التاريخ" (

) من طريق أبي 9/181)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/430)، والحاكم (1085رقم ( 2/982"الإيمان" 
  اليمان الحكم بن نافع، عن صفوان بن عمرو السكسكي، بهذا الإسناد.

 صفوان بن عمرو، فعلى شرط مسلم فقطإنما هو  . قلت:وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي
  الفرد، فهو ليس من رجال البخاري. أخرج له البخاري في الأدب

 =      ) من طريق معاوية بن صالح، عن سليم بن عامر، به.1280رقم ( 2/58وأخرجه الطبراني في "الكبير" 
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ب منها، وقيل: رُ لا يبقى على وجه الأرض من جزيرة العرب وما قَ يبين لنا الحديث أنه 
كلمة الإسلام  إلا ودخلتهقرى والبوادي، المدن وال في بيت مدر ولا وبر ،هو محمول على العموم

حتى  أو قتالٍ  أباها بذل سبيٍ  منويذل االله بها  ،قتالٍ و  ها من غير سبيٍ لَ بِ قَ من يعز االله بها ف
هُوَ {ينقادون لها طوعاً أو كرهاً، أو يذعن لها ببذل الجزية، والحديث مقتبس من قوله تعالى: 

}عَلَى الدينِ كُلهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  الْحَق لِيُظْهِرَهُ دِينِ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ 
 إما يعزهم، )1(

إذا كان الأمر كذلك فتكون الغلبة  :، أيفيكون الدين كله الله ،االله أو يذلهم فيدينون وينقادون لها
من  - ليه السلامع- ن ينْزل عيسى لدين االله طوعاً أو كرهاً، وقيل: في آخر الزمان، أي حي

السماء ويقتل الدجال، لا يبقى على وجه الأرض محل الكفر، بل جميع الخلائق يصيرون 
ا، وإما بالإكراه والجبر، وإذا كان كذلك فيكون الدين كله ا وباطنً مسلمين إما بالطوع والرغبة ظاهرً 

اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ  وَيُهْلِكُ ": -صلى االله عليه وسلم-ويدل له حديث أبي هريرة قال النبي الله، 
سْلاَمَ"    .)3(.)2(كُلهَا إِلا الإِْ

                                                                                                                                                                      

، وهو النسبة إلى الخبائردراسة الإسناد: رجال الإسناد: رواته كلهم ثقات؛ وهم: (سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ الخَبَائري: هذه = 
صَفْوَانُ بن عمرو  )،3/267( "الأنساب"ع، وهو خبائر بن سواد بن عمرو بن الكلاع بن شرحبيل بطن من الكلا

السكسكي: نسبة إلى السكاسك، وهو بطن من الأزد، ووادي السكاسك موضع بالأردن، نزلته السكاسك حين قدموا 
د القدوس بن الحجاج ، أبو المغيرة عب)3/267( "الأنساب" - رضي االله عنه-الشام زمن عمر بن الخطاب 
).                                                                                                                           618، 454، 404الخولاني) انظر: التقريب (ص

  كم على الإسناد: حديث إسناده صحيح.الح
  .9الصف، الآية: (1) 
قال: حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم  "سننه"أبو داود في  هأخرج(2) 

وإنه نازل، فإذا  -يعنى عيسى- قال: "ليس بيني وبينه نبي  - صلى االله عليه وسلم- النبيعن أبى هريرة أن 
موه فاعرفوه؛ رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيقاتل الناس رأيت

على الإسلام، فيدق الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويُهلك ...، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث في 
)، كتاب الملاحم، باب خروج 4/202(سنن أبي داود الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون". 

  الدجال.
)، والألباني في "السلسلة 6/493حديث إسناده صحيح، ورواته جميعهم ثقات. وقد صححه ابن حجر في "الفتح" (

  ).5/181الصحيحة" (
هـ)، 1414انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لأبي الحسن عبيد االله بن محمد المباركفوري (ت (3) 

)1/113-114.(  
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لِي الأَْرْضَ  )1(زَوَىإِن اللهَ : "- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ  :قَالَ  ،وعَنْ ثَوْبَانَ 
وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَْحْمَرَ  ،مِنْهَا يَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِيوَإِن أُمتِي سَ  ،)2(فَرأََيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

   .)4(")3(وَالأَْبْيَضَ 
 - صلى االله عليه وسلم-وهذا الحديث علم من أعلام نبوته ": عياض قال القاضي

، )5(طنجة من أقصى بحر المشارق والمغارب كما أخبر يلظهوره كما قال، وأن ملك أمته اتسع ف
ومنتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند 

أنه  -عليه السلام- ، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال الذي لم يذكر )6(دغْ والصُ 
ين الأَحمر وأعطيت الكنز ": -صلى االله عليه وسلم-وأما قول الرسول ، ملك أمته سيبلغه ه وأن ريَ أُ 

: ظاهره الذهب والفضة، والأشبه أنه أراد كنز كسرى وقيصر، وقصورهما وبلادهما، "والأبيض
  .)8(.)7("سبيل االله يولتنفق كنوزهما ف"يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر عنهما في هلاكهما: 

وَلِذَلِكَ قِيلَ  ،ضَ؛ لِبَيَاضِ أَلْوَانِهِمْ إنما قَالَ لِمُلْكِ فَارِسَ الكَنْزُ اْلأبْيَ " :الحربيّ  قَالَ إِبْرَاهِيمُ و 
، وَلأَن الغَالِبَ عَلَى كُنُوزِهِمْ وَبُيوُتِ أَمْوالِهِم الوَرِقُ وَهِىَ بِيضٌ، - يَعْنِى البِيضَ -لَهُمْ بَنُو الأَحْرَارِ 

                                                           
 ( 1 هـ)،  288. معالم السنن، للخطابي (تمعناه قبضها وجمعها، ويقال انزوى الشيء إذا انقبض وتجمع(

)4/339.(  
 ( 2 رَب "والمغارب: قالَ عَكْرِمَةُ: السمَاءُ نِصْفُها مَشَارِقُ وَنِصْفُهَا مَغَارِبُ، وقال ابن عَباسٍ:  معنى المشارق(

وَمَغْرِبُ تَغْرُبُ فِيهِ غَيْرُ مَغْرِبِهَا  ،للِشمْسِ فِي كُل يَوْمٍ مَشْرِقُ تَشْرُقُ فِيهِ غَيْرُ مَشْرِقِهَا بِاْلأَمْسِ  :قَالَ  ..." المَشَارِقِ 
  .)966- 3/965بِاْلأَمسِ. غريب الحديث، للحربي (

  . المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.الكنزان هما الذهب والفضة(3) 
  )، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض.8/171صحيح مسلم ((4) 
هي مدينة على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء من البر الأعظم أو بلاد بربر، بينها وبين "سبته" (5) 

حات عقبة مسيرة يوم وهى آخر حدود إفريقيا من جهة المغرب، وقد وصلها الفتح الإسلامي في العهد الأموي بفتو 
 ،وتاريخ الإسلام .)4/43( لياقوت الحموي ،بن نافع، وموسى بن نصير، وطارق بن زياد. انظر: معجم البلدان

  ).5/337للذهبي (
هي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى لا تَبِين القرية حتى تأتيَها (6) 

االله، ذات بساتين وأشجار وفواكه ومياه ومدن عامرة، وقد فتحها لالتحاف الأشجار بها، وهي من أطيب أرض 
  .)3/409(و )1/355( لياقوت الحموي ،قتيبة بن مسلم الباهلي أيام الوليد بن عبد الملك". انظر: معجم البلدان

باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون )، كتاب الفتن، 8/186صحيح مسلم ( (7) 
  كان الميت من البلاء.م

  ).8/426( هـ) 544إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض (ت (8) 
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مْرَةُ وَعَلَى كُنُوزِهِمْ وَبُيُوتِ أَمْوَالِهِمُ وَقَالَ فِي الشامِ الكَنْزُ الأَحْمَرُ؛ لأَن الغَالِبَ عَلَى أَلْوَانِهِمْ الحُ 
  .)1("الذهَبُ وَهُوَ أَحْمَرُ 

 ،: ففي عهد أَبي بَكْرٍ دخلت جيوش المسلمين الشامَ، وَفَتَحَ عُمَرَ العِرَاقَ يوَقَدْ كَانَ مَا أُرِ 
أن دَكْدَكَ دولة الظلم والطغيان، ثم تسّلم  بعد - )2(وَهُوَ مَوْضِعُ المَسْجِدَ اليَوْمَ -وَأَخَذَ أَبْيَضَ المَدَائِنِ 
في ذلك الوقت فارس والروم تحت جناحي النسر  نيأقوى إمبراطوريت فطوىمفاتِح بيت المقدس، 

الإسلامي المُحَلق، وغُصْنا في كنوز كسرى وقيصر.                                                                 

صلوات االله - زات ظاهرة وقد وقعت كلها بحمد االله كما أخبر به الحديث فيه معجف  
  .                          )3(يوحى يوح ينطق عن الهوى إن هو إلا الصادق الذي لافهو  ،- يهوسلامه عل

 ،متهُ مِنْهَاإِنمَا زَوَى لَهُ مَا بَلَغَ مُلْكُ أُ  ؛"لَيْسَ كُلّ الأَرْض زَوَى لَهُ  :قَالَ إِبْرَاهِيمُ الحربيّ و 
تَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ ذَلِكَ فِيمَا زَوَى لَهُ  ا يَخْرُجُ لَفْظُه عَامّاً وَمَعْنَاهُ  ،وَفِي الأَرْضَ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ مُلْكُ أُموَهَذَا مِم

" 4(الخَاص(.   

لْكَ هَذِهِ الأُْمةِ مَا بَلَغَ وقال الملا علي القاري: "لَعَل وَجْهَ مَنْ قَالَ بِالتبْعِيضِ هُوَ أَن مُ   
سْلاَمِ  جَمِيعَ الأَْرْضِ، فَالْمُرَادُ بِالأَْرْضِ أَرْضُ    .)5("الإِْ

هنا معناه التبعيض، وليس ذلك على  نْ يتوهم بعض الناس أن حرف مِ وقال الخطابي:   
يبطل شيئاً والتفصيل لا يناقض الجملة ولا  ،ما يقدرونه؛ وإنما معناه التفصيل للجملة المتقدمة

أن الأرض زويت جملتها له  :زءاً، والمعنىجويستوفيها جزءاً  ،لكنه يأتي عليها شيئاً شيئاً ؛ منها
    .)6(منها حتى يأتي عليها كلها جزءٌ  فتح له جزءٌ ثم يُ  ،مرة واحدة فرآها

   : والذي ذهب إليه الخطابي هو الصواب؛ لأنه يتفق مع ظاهر الحديث. قلت  
  

  

                                                           
  ).968 - 3/967( لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبي إسحاقغريب الحديث، (1) 
  انظر: المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة.(2) 
  .)18/13للنووي ( ،انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(3) 
  .)3/962( للحربي، غريب الحديث(4) 
  ).10/429( للملا على القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(5) 
  ).4/339هـ)، ( 288لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي (ت انظر: معالم السنن،(6) 
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  القضاء على أعداء االله اليهود :المطلب الثاني

الطاغوت، وقتلة الأنبياء، فقدوا الأدب مع  ةُ ليس هناك أمة أخزى ولا أذل من يهود، عبد
}إِن اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ {: قَالُوااالله، فَ 

يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا  وَقَالَتِ الْيَهُودُ {، )1(

}مَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بِ 
}وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ {، )2(

سُبْحَانَهُ { ،)3(

}وَتَعَالَى عَما يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا
  هذه عقيدتهم، فما هو موقفهم من الدعوة؟  ، )4(

كُنْت أَحَبّ " :قَالَتْ  ،صَفِيّةَ بِنْتِ حُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ منين يتلخص موقفهم فيما ترويه أم المؤ 
فَلَمّا قَدِمَ  :قَالَتْ  ،لَمْ أَلْقَهُمَا قَطّ مَعَ وَلَدٍ لَهُمَا إلاّ أَخَذَانِي دُونَهُ  ،وَلَدِ أَبِي إلَيْهِ وَإِلَى عَمّي أَبِي يَاسِرٍ 

لْمَدِينَةَ، وَنَزَلَ قُبَاءَ، فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، غَدَا عَلَيْهِ ا - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - رَسُولُ اللّهِ 
فَلَمْ يَرْجِعَا حَتّى كَانَا مَعَ  :قَالَتْ  ،)5(أَبِي، حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ، وَعَمّي أَبُو يَاسِرِ بْنِ أَخْطَبَ، مُغَلّسَيْنِ 

فَهَشِشْتُ إلَيْهِمَا كَمَا  :قَالَتْ  ،نَيْنِ سَاقِطَيْنِ يَمْشِيَانِ الْهُوَيْنَىفَأَتَيَا كَالّيْنِ كَسْلاَ  :قَالَتْ  ،غُرُوبِ الشّمْسِ 
وَسَمِعْت عَمّي أَبَا  :قَالَتْ  ،فَوَاَللّهِ مَا الْتفََتَ إلَيّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، مَعَ مَا بِهِمَا مِنْ الْغَمّ  ،كُنْتُ أَصْنَعُ 

 ،أَتَعْرِفُهُ وَتثُْبِتُهُ؟ قَالَ نَعَمْ  :قَالَ  ،أَخْطَبَ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ وَاَللّهِ  يَاسِرٍ وَهُوَ يَقُولُ لأِبَِي حُيَيّ بْنِ 
   .)6("فَمَا فِي نَفْسِك مِنْهُ؟ قَالَ عَدَاوَتُهُ وَاَللّهِ مَا بَقِيتُ  :قَالَ 

                                                           
  .118آل عمران، الآية: (1) 
  .64المائدة، الآية: (2) 
  .30التوبة، الآية: (3)  
   .43، الآية: سراءالإ(4) 
  ).   4/377النهاية في غريب الحديث (. ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح :الغلسو وقت الغلس،  في(5) 
مٍ، حَزْ روى ابن هشام في السيرة عن ابْنِ إسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدّثنَِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ (6) 

  ).519، 518هشام (ص سيرة ابن قَالَ: حُدّثْت عَنْ صَفِيّةَ بِنْتِ حُيَيّ بْنِ أَخْطَبَ فذكرته. 
من طريق ابن  )2/533(" دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةفي "البيهقي تخريج الحديث: أخرجه 

  إسحاق به.  
توفي بالمدينة سنة خمس ي بَكْرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، دراسة الإسناد: رجال الإسناد: فيه عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِ 

، الثقات لابن حبان )283الطبقات الكبرى (ص  وثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة، وكان ثقة. انظر:
   ).2/22)، معرفة الثقات (5/16(

  صفية.عن  لجهالة الراوي؛ الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف
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: العداء الصارخ، والحقد هذا موقف اليهود من الدعوة وهي في مهدها، ومنذ بزوغ فجرها
دفين، واستخدام أساليب الكيد الرخيص القذر، والتشويه والتشكيك، فوضعوا السم في العسل، ال

                                         وفتحوا أبواب الفتن، وصدروا كل فيروساتهم وجراثيمهم.

فكان أول من نقض العهد من ثم إن اليهود متخصصون في نقض العهود والمواثيق، 
فنزلوا على  ،في شوال بعد وقعة بدر -صلى االله علبه وسلم–الرسول  فحاربهم ،قينقاع اليهود بنو

وأخرجهم من المدينة  ،وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد االله بن أبي وكانوا حلفاءه فوهبهم له ،حكمه
  .)2(.)1(أذرعاتإلى 

قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ  -ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَل - لَما أَصَابَ رَسُولُ اللهِ  :قَالَ  ،عَنْ ابْنِ عَباسٍ وَ 
يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ " :فَقَالَ  ،)3(بَنِي قَيْنُقَاعَ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقِ 

نكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنكَ قَتَلْتَ نَفَراً مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا أَغْمَارًا يَا مُحَمدُ لاَ يَغُر  :قَالُوا "مِثْلُ مَا أَصَابَ قُرَيْشًا
عَز - فَأَنْزَلَ اللهُ  ،وَأَنكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا ،لاَ يَعْرِفُونَ الْقِتاَلَ إِنكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنا نَحْنُ الناسُ 

 فِي ذَلِكَ  - وَجَل :}}}} ذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ قُلْ لِل{{{{  ِفٌ إِلَى قَوْلِهقَرَأَ مُصَر: }}}} ِفِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيل
  .)4("}}}}وَأُخْرَى كَافِرَةٌ {{{{بِبَدْرٍ  }}}}اللهِ 

المدينة، بعد ما كان منهم  منبني قينقاع  -صلى اللّه عليه وسلم- وقد أجلى رسول اللّه 
مسلمين، ونقض للمواثيق التي عقدها معهم النبي من غيظ وكيد، وتحرش بال - عقب غزوة بدر- 
يتراسلون ويتجمعون، ويتصلون وما فتئ اليهود عند مقدمه إلى المدينة،  - وسلم صلى اللّه عليه- 

                                                           
  ).1/130بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. معجم البلدان (ات: ذرعأ(1) 
  ).7/330انظر: فتح الباري ((2) 

سوق بني  :ويقال ،أضيف إليهم سوق كان بهاو  ،وهو اسم لشعب من اليهود الذين كانوا بالمدينة :قاعنُ يْ قَ (3)  
  ).4/424معجم البلدان ( قينقاع.

، حَدثنََا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدثنََا أبو داود في سنن هأخرج(4)  فُ بْنُ عَمْرٍو الأَْيَامِيثنََا مُصَره، قال: حَد
دٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَ  دُ بْنُ أَبِي مُحَم ثنَِي مُحَمدُ بْنُ إِسْحَقَ، حَد اسٍ عِكْرِمَةَ، مُحَمعَنْ ابْنِ عَب

  )، كتاب الخراج، باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة.3/115سنن أبي داود (فذكره. 
في "دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب  البيهقي)، و 6/227( تخريج الحديث: وأخرجه ابن جرير في "تفسيره"

مولى زيد بن ثابت. ومحمد هذا كلاهما من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد  )3/173(" الشريعة
  ).894انظر: التقريب (ص  مجهول.

دٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ ؛ لجهالة الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف دُ بْنُ أَبِي مُحَم مُحَم.  
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ا لا بالمنافقين في المدينة، وبالمشركين في مكة وفيما حول المدينة، ويكيدون للمسلمين كيدً 
  .)1(ينقطع

 بن الصامت، قال: لما حاربت بنو قينقاع قام بأمرهم عن عبادة بن الوليد بن عبادة و 
فمشى عبادة بن الصامت وكان له من حلفهم مثل الذي لعبد االله بن أبي فتبرأ  ،بيّ عبد االله بن أُ 

أَوْلِيَاءُ فنزلت "يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَتخِذُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ  :منهم قالعبادة 
صلى - عبد االله بن أبي لما سأل النبي وكان  )2(بَعْضٍ" إلى قوله "يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ"

يا محمد إنهم منعوني من الأسود والأحمر وإني امرؤ  :قال ،أن يمن عليهم -االله عليه و سلم
                                                                                  .)3("أخشى الدوائر فوهبهم له

 وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين قد ألقوا سلاحهم وتركوا أموالهم غنيمةً 
تاد، وع ما يمتلكون من عدةو  بقوتهم - صلى االله عليه وسلم–تحدوا الرسول  اللذينوهم  ،للمسلمين

 بالمدينة شوكة اليهود بعد جلاء بني قينقاع عنها.  قد ضعفتهذا الحدث كان له ما بعده، ف

عن عروة بن الزبير: "كانت ، فوكان رئيسهم حيي بن أخطب ،ثم نقض العهد بنو النضير
  .  )5("وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر )4(غزوة بني النضير

صلى االله -هم رسول االله فحاصر  ،كانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة"قال ابن حجر: و 
قة لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال لا الحلْ  وعلى أن  ،حتى نزلوا على الجلاء - عليه و سلم

                                                           
  ).1/534انظر: في ظلال القرآن، لسيد قطب ((1) 
   . 51المائدة، الآية: (2) 
 "، قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامترواه ابن إسحاق في "السيرة(3) 

                                                                   ). 296 -3/295(سيرة ابن إسحاق  فذكره.
يل العراق إمام بكر المطلبي مولاهم المدني نز  بن إسحاق بن يسار أبو محمد :سناددراسة الإسناد: رجال الإ

عبادة ، و إسحاق بن يسار). 825انظر: تقريب التهذيب (ص المغازي: صدوق يدلس، وقد صرح هنا بالسماع.
   ).485، 133: ثقتان. انظر: تقريب التهذيب (ص بن الوليدا

  : صدوق.بن إسحاق محمد، فيه إسناده حسن: سنادالحكم على الإ
بظاهر المدينة في حدائق وآطام  وكانوا هم وقريظة نزولاً  ،كانوا بالمدينة اسم قبيلة من اليهود الذين :يرضِ النَ (4)  

  ).5/290البلدان ( لهم. معجم
 358 - 5/357أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة فذكره. مصنف عبد الرزاق (5) 
  ).9732(رقم 

شهاب الزهري، معمر بن راشد، عبد الرزاق بن  إسناده صحيح، رواته جميعهم ثقات؛ وهم: (عروة بن الزبير، ابن
  .)607، 961، 896، 674همام). انظر: تقريب التهذيب (ص
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لِ الْحَشْرِ {إلى قوله  }سَبحَ لِلهِ {هم نزل االله فيأف ،- يعني السلاح-  لأَِو{
حتى وقاتلهم  )1(

وكان االله  ،ن سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاوكانوا م ،صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام
لِ الْحَشْرِ { :وقوله ،قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء فكان  }لأَِو

  .)2("في الدنيا إلى الشام حشرًاجلاؤهم أول حشر 

في غزوة  - صلى االله عليه و سلم-بمظاهرتهم الأحزاب على النبي ، ثم نقضت قريظة
مِن  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -لَما رَجَعَ النبِي : "قَالَتْ  ،- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- عَنْ عَائِشَةَ فَ  ،الخندق
مَا  وَاللهِ  !قَدْ وَضَعْتَ السلاَحَ  :فَقَالَ  -عَلَيْهِ السلاَم-أَتَاهُ جِبْرِيلُ  ،وَاغْتَسَلَ  ،وَوَضَعَ السلاَحَ  ،الْخَنْدَقِ 
- فَخَرَجَ النبِي  ،هَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ  :قَالَ  ؟)فَإِلَى أَيْنَ ( :قَالَ  ،فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ  ،وَضَعْنَاهُ 

  .)3("إِلَيْهِمْ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

 زُقَاقِ بَنِي غَنْمٍ ى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي كَأَني أَنْظُرُ إِلَ : "قَالَ  ،- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنْ أَنَسٍ وَ 
إِلَى بَنِي  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ  -صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - مَوْكِبَ جِبْرِيلَ 

  .)4("قُرَيْظَةَ 

يَوْمَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ي قَالَ النبِ : قَالَ  ،-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ 
فَقَالَ  ،فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطرِيقِ  "،لاَ يُصَليَن أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ " :الأَْحْزَابِ 
-فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنبِي  ،لَمْ يُرِدْ مِنا ذَلِكَ  ؛ليبَلْ نُصَ  :وَقَالَ بَعْضُهُمْ  ،لاَ نُصَلي حَتى نَأْتِيَهَا :بَعْضُهُمْ 

                                                                . )5("فَلَمْ يُعَنفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ ": يَقُولُ  ،- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ  يأَب عنْ وَ 
 ،فَلَما دَنَا مِنْ الْمَسْجِدِ  ،ٍ فَأَتَى عَلَى حِمَار ،إِلَى سَعْدٍ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَأَرْسَلَ النبِي  ،مُعَاذٍ 

                                                           
  .1،2الحشر، الآية: (1) 
  ).7/330فتح الباري ((2) 
                 متفق عليه.                                                                                                       (3) 

)، كتاب المغازي، بَاب مَرْجِعِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنْ الأَْحْزَابِ 4117رقم ( 5/111صحيح البخاري 
                                     وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِياهُمْ.                                                     

عَلَى  أَهْلِ الْحِصْنِ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ  بَاب )، كتاب الجهاد والسير،5/60صحيح مسلم (
  حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ.

  مَرْجِعِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنْ الأَْحْزَابِ. )، كتاب المغازي، بَاب4118رقم ( 5/111صحيح البخاري (4) 
)، كتاب المغازي، بَاب مَرْجِعِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 4119رقم (المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة، (5) 

  مِنْ الأَْحْزَابِ.
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تَقْتُلُ  :فَقَالَ  "،هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ " :فَقَالَ  "،رِكُمْ أَوْ خَيْ  ،قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ " :قَالَ لِلأَْنْصَارِ 
  .)1("وَرُبمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ  ،قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ " :قَالَ  ،وَتَسْبِي ذَرَارِيهُمْ  ،مُقَاتِلَتَهُمْ 

واثيق، هذه حكم االله من فوق سبع سماوات في من خان وغدر، ونقض العهود والم هذا
اللغة التي يفهمها يهود، أما لغة السلام، وتمييع القضايا، ودغدغت المشاعر، فهذا ليس من 

     القتال، ولا مواجهةً له إلا بحد السيف.الدين، لا حل مع المحتل إلا بتصعيد 

ولَ اللهِ أَن رَسُ : "أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  عَنْ فَ  ،خيبر - صلى االله عليه وسلم–الرسول  فتحبعد ذلك 
بْحَ بِغَلَسٍ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -  ى الص2(صَل(  َرَكِبَ فَقَال هُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ " :ثُمالل)ا إِذَا  )3إِن

}فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ {قَوْمٍ  )4(نَزَلْنَا بِسَاحَةِ 
وَيَقُولُونَ مُحَمدٌ فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السكَكِ "، )5(

فَقَتَلَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ  ،وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ  :قَالَ  ،)6(وَالْخَمِيسُ 
   .)7(وَسَبَى الذرَارِي  ،الْمُقَاتِلَةَ 

 ،- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُ فَ  ،جلاء اليهود عن جزيرة العربإلى أن جاء الأمر بإ
انْطَلِقُوا " :فَقَالَ  ،- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ  :قَالَ 

                                                           
                                                                                                   متفق عليه.                          (1) 

)، كتاب المغازي، بَاب مَرْجِعِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنْ الأَْحْزَابِ. 4121رقم ( 5/112صحيح البخاري 
إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ  بَاب سير،)، كتاب الجهاد وال5/60صحيح مسلم (

  حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ.
 ( 2 ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير  :الغَلَس(

)3/377.(  
وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن  -صلى االله عليه وسلم-ذكور في غزاة النبي الموضع الم :خيبر(3) 

يريد الشام يطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير، وأما لفظ 
-وقد فتحها النبي خيبر فهو بلسان اليهود الحصن ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصون سميت خيابر، 

  ).2/409كلها في سنة سبع للهجرة وقيل سنة ثمان. معجم البلدان، لياقوت الحموي ( - صلى االله عليه وسلم
قال الجوهري: ساحة الدار: باحتها، والجمع ساح وساحات، وسوح أيضا مثل بدنة وبدن، وخشبة وخشب. (4) 

  ).  1/331هـ)، (398الجوهري (ت "الصحاح"؛ تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد
  .177الصافات، الآية: (5) 
  ).2/79الخميس: الجيش. النهاية في غريب الحديث ((6) 
    متفق عليه. (7) 

) كتاب صلاة الخوف،  التبكير والغلس بالصبح والصلاة في الإغارة والحرب. 974رقم ( 2/15صحيح البخاري 
  فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها.) كتاب النكاح، باب 147-4/146صحيح مسلم (



www.manaraa.com

105 

 

 :- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -بِي فَقَامَ الن  ،)1("إِلَى يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْراَسِ 
ثمُ قَالَهَا  ،"ذَلِكَ أُرِيدُ " :فَقَالَ  ،قَدْ بَلغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ  :فَقَالُوا ،"أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَنَادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ "

وَإِني  ،اعْلَمُوا أَن الأَْرْضَ لِلهِ وَرَسُولِهِ " :فَقَالَ  ،ثمُ قَالَ الثالِثَةَ  ،قَدْ بَلغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ  :فَقَالُوا ،الثانِيَةَ 
  .)2("وَإِلا فَاعْلَمُوا أَنمَا الأَْرْضُ لِلهِ وَرَسُولِهِ  ،فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ  ،أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ 

أَخْرِجُوا " ، قال:-صلى االله عليه وسلم- النبي  عَنْ  ،- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-اسٍ ابْنَ عَب  عَنْ وَ 
  .)3("جَزِيرَةِ الْعَرَبِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ 

لأَُخْرِجَن يَقُولُ: " - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -عُمَر بْنُ الْخَطابِ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ  عَنْ وَ 
  .)4("ودَ وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتى لاَ أَدَعَ إِلا مُسْلِمًاالْيَهُ 

               عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَن رَسُولَ اللهِ أما عن مستقبل الصراع مع أعداء االله اليهود، فَ 
حَتى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ لاَ تَقُومُ الساعَةُ ، قَالَ: "- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - 

سْلِمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِي مِنْ وَراَءِ الْحَجَرِ وَالشجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشجَرُ: يَا مُ 
  .)6("فَإِنهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ  )5(، إِلا الْغَرْقَدَ يَهُودِي خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا 

                                                           
الْبَيْتِ الذِي تقُْرَأ فِيهِ التوْرَاة. انظر: النهاية في غريب  بَيْت الْمِدْرَاس الْمُرَاد بِهِ: كَبِير الْيَهُود، ويأتي بمعنى(1) 

  ).12/318( ). فتح الباري2/113الحديث (
  متفق عليه. (2) 

رقم  4/99باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره، راه، ) كتاب الإك6944رقم ( 9/20صحيح البخاري 
  اج اليهود من جزيرة العرب.كتاب الجزية والموادعة، باب إخر  )،3168(

  ) كتاب الجهاد والسير، باب إجلاء اليهود من الحجاز.5/159صحيح مسلم (
  من جزيرة العرب. )، كتاب الجزية والموادعة، باب إخراج اليهود3168رقم ( 4/99صحيح البخاري (3) 
  )، كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.5/106صحيح مسلم ((4) 
هو ضَرْب من شجر العِضَاه وشَجَر الشَوك، والغَرْقَدة واحدتُه، ومنه قِيل لمَقْبَرة أهل المدينة (بَقِيع الغَرْقَد)، لأنه (5) 

  ).3/362ية في غريب الحديث والأثر (كان فيه غَرْقَدٌ وقُطِع. النها
  متفق عليه. (6) 

  ) كتاب الجهاد، باب قتال اليهود.                                          2926رقم ( 4/43صحيح البخاري  
مكان باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون ) كتاب الفتن، 8/188صحيح مسلم (

  . واللفظ له.لبلاءالميت من ا
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قال ابن حجر: "وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة؛ من كلام الجماد من 
وحجر، وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة، ويحتمل المجاز؛ بأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم  شجرٍ 

                                                                                    .)1(الاختباء، والأول أولى"

الأصل حمل الكلام على ظاهره، وقد جاءت أحاديث صريحة بأن الجمادات قلت: 
صلى االله - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ،ي أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِ  ومن ذلك حديث ،والحيوانات تكلم الإنسان

وَحَتى تُكَلمَ الرجُلَ  ،بِيَدِهِ لاَ تَقُومُ الساعَةُ حَتى تُكَلمَ السبَاعُ الإِنْسَ  نفسي والذي" : -عليه وسلم
  .)4("وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ  ،نَعْلِهِ  )3(سَوْطِهِ وَشِراَكُ  )2(عَذَبَةُ 

سوف  -عز وجل- لأمته أن االله  -ليه وسلمصلى االله ع- وهذا فيه بشارة من النبي 
ينصرهم على اليهود، ويسلطهم عليهم، فيتمكنون من قتلهم وإبادتهم، وأن الساعة لا تقوم حتى 

   يكون ذلك القتال والنصر على أعداء االله عز وجل . 

دل هذا الحديث على أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة؛ لأن هؤلاء اليهود هم أتباع 
الَ مِنْ يَهُودِ قَالَ: " - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَن رَسُولَ اللهِ الدجال؛  جيَتْبَعُ الد

- وهؤلاء يتبعون الدجال آخر الزمان، وينزل عيسى  ،)5("أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ ألَْفًا عَلَيْهِمْ الطيَالِسَةُ 

                                                           
  ).6/610فتح الباري ((1) 
  ).3/195. النهاية في غريب الحديث (العذبة: هي طرف الشيء(2) 
  ).4/131. المرجع السابق (أحد سيور النعل التي تكون على وجهها(3) 
، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أحمد في "مسنده"، قال: حَدثنََا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْ  هأخرج(4)  انِيحُد

  ).11792رقم ( 316- 18/315. مسند أحمد الْخُدْرِي يرفعه فذكره وفيه قصة
)، كتاب الفتن، بَاب مَا جَاءَ فِي كَلاَمِ 2181رقم ( 4/50الترمذي في "سنن" تخريج الحديث: أخرجه مختصرًا 

 113-112)، وأبو نعيم في "الدلائل" ص 6494رقم ( 14/418في "صحيحه"  ، وأخرجه بمثله ابن حبانالسبَاعِ 
، حدثنا أبو نَضرَة به. 42-6/41)، والبيهقي في "الدلائل" (116رقم ( انِيمن طرق عن الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُد (

: "وهذا حديث حسن غريب لا وقال الترمذي وعند ابن حبان: زيادة الجُرَيري في الإسناد بين القاسم وأبي نضرة.
نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد 

  وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح". القطان، وعبد الرحمن بن مهدي".
سِمِ بْنِ الْفَضْلِ، أَبُو نَضْرَةَ الْعَبْدِي وهو رجال الإسناد: رجاله جميعهم ثقات؛ وهم: (يَزِيد وَهُو ابْنُ هَارُون، الْقَا

  ).        971، 793، 1084 المنذر بن مالك) انظر: التقريب (ص
). وفي صحيح 3/185الحكم على الإسناد: إسناده صحيح.  وقد صححه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (

  ).2/1191الجامع (
  باب في بقية من أحاديث الدجال.، )، كتاب الفتن8/207صحيح مسلم ((5) 
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تل الدجال، فيهزم االله اليهود، فلا يبقى شجر ولا حجر يتوارى به ويق - صلى االله عليه وسلم
  االله المسلم، هذا يهودي فتعال اقتله. إلا قال: يا عبد -إلا الغرقد؛ فإنه من شجرهم -يهودي
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  : الانتصار على الروملثلمطلب الثاا
    

صلى -حالة يقظة، فأخذ الرسول كانت هناك حركة تآمر من الروم، وكان المسلمون في 
المبادرة، وجاءت غزوة مؤتة وتبوك، لتقليم أظافر الروم، وتأمين الجبهة الشمالية  - االله عليه وسلم

للجزيرة العربية، كما انتصر المسلمون على الروم في اليرموك، وحققوا انتصارًا عظيمًا لم يعرف 
ع حملات متلاحقة، وكانت حطين هي له في التاريخ مثال، ثم جاءت الحملات الصليبية سب

الفاصلة، ورجعوا القهقرى، إلى أن جاءت زحوف الاستعمار الحديث (الحملة الصليبية الثامنة)، 
وجرت مآسٍ، جرت الدماء أنهارًا، واستخدم الأعداء سياسة الأرض المحروقة، والإبادة الجماعية، 

حر الاحتلال بفعل القوى الإسلامية التي والتصفيات الوحشية، لكن الحملة لم تحقق أهدافها، واند
تشكلت، وفي الحقبة الأخيرة صرح أحد قادتهم بأنها حرب صليبية، وتحركت أسراب الجو، 
وأساطيل البحر، وجيوش البر في لحظة واحدة، يريدون تقسيم المقسم، وتجزئة المجزأ، وإعادة 

، وقد خاض المسلمون معارك رسم خارطة المنطقة من جديد إنها (الحملة الصليبية التاسعة)
أغرب من الخيال وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والاستبسال، وتمكنوا من صد هذه الهجمة، 
وتبين للأعداء بأن المواجهة العسكرية لن تحسم المعركة، فقرروا ضرب الإسلام من الداخل، 

  وهذه المرحلة هي أخطر مراحل الصراع.  

: أَنهَا )1(عَنْ أُم حَرَامٍ على قتال الروم، فَ  - عليه وسلمصلى االله –الرسول  وقد حرض
 بِيمَ - سَمِعَتْ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى الللُ جَيْشٍ مِنْ يَقُولُ: " -صَل تِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ أَوأُم

-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ  ، وأخبر أن ملك الروم في بلاد الشام لن يستمر طويلاً،)2("لَهُمْ 
وَإِذَا هَلَكَ قَالَ: "إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ،  ،- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - : أَن رَسُولَ اللهِ 

عليه الصلاة - ، وبشر )3("وزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتنُْفَقَن كُنُ صَرَ بَعْدَهُ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْ 
                                                           

امِتِ، وَخَرَ (1)  ةُ خَالَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصحَرَامَ بِنْتُ مِلْحَانَ الأَْنْصَارِي جَتْ مَعَهُ فِي بَعْضِ أُم
تْهَا بَغْلَتُهَا فَمَاتَتْ، وَأَهْلُ الشامِ يَسْتَسْقُونَ بِهَا، يَقُولُونَ: قَبْرُ غَزَوَاتِ الْبَحْرِ، وَمَاتَتْ بِالشامِ، وَقُبِرَتْ بِقُبْرُسَ، وَقَصَ 

مَيْصَاءُ، وَقِيلَ: الْغُمَيْصَاءُ أَيْضًا الِحَةِ، قِيلَ: اسْمُهَا الر الاستيعاب 6/3479معرفة الصحابة (انظر:  .الْمَرْأَةِ الص ،(
  ).4/1931بعرفة الأصحاب (

  )، كتاب الجهاد، باب ما قيل في قتال الروم.2924رقم( 4/42اري صحيح البخ(2) 
  متفق عليه. (3) 

)، كتاب قرض الخمس، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم أحلت لكم 3120رقم( 4/85البخاري  صحيح
  الغنائم. 

لرجل فيتمنى )، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر ا8/186(صحيح مسلم 
  أن يكون مكان الميت من البلاء.
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- ، قَالَ: كُنا مَعَ رَسُولِ اللهِ )1(عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ بانتصار المسلمين وهزيمة الروم، فَ  - والسلام
تَغْزُونَ هُن فِي يَدِي، قَالَ: "فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ أَعُد  ... فِي غَزْوَةٍ، - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

ومَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ  تَغْزُونَ الر هُ، ثُمفَارِسَ فَيَفْتَحُهَا الل هُ، ثُمتَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا الل ثُم ،
الَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ  ج2("الد( .  

 :أَنهُ قَالَ  ،-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ رَسُولِ اللهِ : نِ الْعَاصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْ وَ 
ومُ، أَي قَوْمٍ أَنْتُمْ " حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ  ؟"إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرهُ  :قَالَ عَبْدُ الرنَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا الل، 

 ،ثمُ تتََدَابَرُونَ  ،ثمُ تَتَحَاسَدُونَ  ،تتَنََافَسُونَ  ،أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ " :- ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَل - قَالَ رَسُولُ اللهِ 
ثُم تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ  ،ثُم تتَبََاغَضُونَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ 

   .)3("بَعْضٍ 

قال الباحث: ينبغي أن يكون انتصار المسلمين على عدوهم سببًا في قوتهم، ووحدة 
، والتقاتل، حتى ضتَبَاغُ وال ،رتَدَابُ وال ،دتَحَاسُ وال ،على الدنيا ستَنَافُ الصفهم، لا أن يكون سببًا في 
  لا تضعف الجبهة الداخلية.   

سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا " :قَالَ  ،- للهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلى ا- أَن النبِي  :عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و  
لاَ تَقُومُ الساعَةُ حَتى يَغْزُوَهَا " :قَالَ  ،نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ  :قَالُوا "،فِي الْبَر وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ 

ا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ، وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، قَالُوا: لاَ ، فَإِذَ )4(سَبْعُونَ ألَْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَقَ 
ثُم  ،- قَالَ ثَوْرٌ لاَ أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ الذِي فِي الْبَحْرِ -  إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا

الآْخَرُ، ثُم يَقُولُوا الثالِثَةَ: لاَ إِلَهَ إِلا  فَيَسْقُطُ جَانِبُهَاةَ: لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، يَقُولُوا الثانِيَ 

                                                           
بَةٌ، كَانَ قَدْ نَافِعُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقاصٍ الزهْرِي ابْنُ أَخِي سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقاصٍ، وأَخُو هَاشِم المرقال لَهُ صُحْ (1) 

رباعية رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم أحد ومات عتبة  شَهِدَ أُحُدًا مَعْ أَبِيه كَافِرًا وَعُتْبَةُ أَبُوه هُوَ الذي كسر
عرفة كافرا قبل الفتح ، وَأَوْصَى إِلَى سَعْدِ أَخِيه، ثمَُ أَسَلَم نَافِعُ يوم فتح مكة رَوَى عَنْهُ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ. انظر: م

  ).4/1490الاستيعاب بمعرفة الأصحاب ( ).5/2672الصحابة (
  )، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال.8/178صحيح مسلم ((2) 
قَائِقِ.8/212صحيح مسلم ((3)  هْدِ وَالركِتَاب الز ،(  
قال بعضهم: المعروف و  ،-من بني إسحاق-: "كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم عياض قال القاضي(4) 

إكمال المعلم . "لأنه إنما أراد العرب والمسلمين ،ليه الحديث وسياقهيدل ع الذيوهو  ،إسماعيل بنيالمحفوظ من 
)8/463 .(   
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رِيخُ،  اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ  جَاءَهُمْ الص
الَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُونَ كُل شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ  جالد فالمسلمون ينتصرون على الروم )1("فَقَالَ: إِن ،

بالرغم من كثرة عددهم وعتادهم، لكن هذا النصر لا يتنزل على أمة قاعدة، فالنصر له مقدمات، 
}يرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يُغَيرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ إِن اللهَ لاَ يُغَ {وله أسباب،

فالذين يُجري االله على أيديهم  ،)2(
النصر، قَدْ تحققوا بصادق الإيمان، فينتصرون بالتهليل، والتكبير؛ لأن صيحة: (لا إله إلا االله، 

جاء في  واالله أكبر) قد خرجت من حنجرة مؤمنٍ صادق، والمقصود بالمدينة: قسطنطينية، كما
  الحديث الذي يليه.     

لاَ تَقُومُ الساعَةُ حَتى " :قَالَ  ،- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَن رَسُولَ اللهِ  :عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ 
ومُ بِالأَْعْمَاقِ  نْ خِيَارِ أَهْلِ الأَْرْضِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدِينَةِ مِ  ،)4(أَوْ بِدَابِقٍ  )3(يَنْزِلَ الر

ومُ  ،فَإِذَا تَصَافوا ،يَوْمَئِذٍ  ا نُقَاتِلْهُمْ  :قَالَتْ الرذِينَ سَبَوْا مِنوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللاَ  :فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ  ،خَل
وَيُقْتَلُ  ،نْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًافَيَ  ،فَيُقَاتِلُونَهُمْ  ،وَاللهِ لاَ نُخَلي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا

فَبَيْنَمَا  ،)5(فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيةَ  ،وَيَفْتَتِحُ الثلُثُ لاَ يُفْتَنُونَ أَبَدًا ،ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ 
 الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَل يْطَانُ إِنيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الش قُوا سُيُوفَهُمْ بِالز

ونَ  ،فَإِذَا جَاءُوا الشأْمَ خَرَجَ  ،فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ  ،فِي أَهْلِيكُمْ  ونَ لِلْقِتاَلِ يُسَوفَبَيْنَمَا هُمْ يُعِد
فُوفَ إِذْ أُقِيمَ  الص هُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُومَ فَأَمهُ عَلَيْهِ وَسَلى الللاَةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَل تْ الص

 دِهِ فَيُرِيهِمْ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لاَنْذَابَ حَتى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَ 
   .)6("دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ 

  

                                                           
)، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 8/187صحيح مسلم ((1) 

  مكان الميت من البلاء. فيتمنى أن يكون
  .  11الرعد، الآية: (2) 
 ( 3 معجم البلدان  فظ الجمع والمراد به العمق، وهي كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية.الأَْعْمَاق: جاء بل(

)1/222.(  
  ).2/416المرجع السابق ( .از، بينها وبين حلب أربعة فراسخزَ دَابِق: قرية قرب حلب، من أعمال عَ (4) 
ا فسماها ا عليها سورً كان اسمها بيزنطية، فنزلها قسطنطين الأكبر وبن :-بإسقاط ياء النسب- قسطنطينة (5) 

باسمه، وصارت دار ملك الروم، واسمها الحالى: استنبول عاصمة تركيا، ولها خليج من البحر يطوف بها من 
  ).4/347( المرجع السابق وجهين مما يلي الشرق والشمال، وجانبهما الغربي والجنوبي في البر كما في الحديث.

الساعة، باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى  )، كتاب القتن وأشراط8/175صحيح مسلم ((6) 
  ابن مريم.
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أن المسلمين سيغزون جزيرة العرب فيطهرها االله من  -صلى االله عليه وسلم- النبي  أخبر
وإنما خصها دون غيرها  ،وقد نهى أن يكون دينان بجزيرة العربالشرك والوثنية، والكفر والفجور، 
االله للمسلمين، وقد تحقق ذلك في  ثم يغزون بلاد فارس فيفتحها لأنها مهبط الوحي ومهد الرسالة،

عهد عمر بن الخطاب، ودخل المسلمون البيت الأبيض غازين فاتحين غانمين، ثم يغزون الروم، 
حتى تأتي الملحمة الكبرى والتي ستدور رحاها على الروم حينها والحرب بيننا وبينهم سجال، 

نزول عيسى عليه السلام وقتل ، وهذا قبل اإيطالييفتح المسلمون القسطنطينية ورومية عاصمة 
  الدجال.   

هدنة بين المسلمين والروم، ويقاتل المسلمون والروم أما عن الملحمة الكبرى: فتكون 
ينقضون عهد الهدنة، فيأتون تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنا ثم عدوّاً من ورائهم فينتصرون، 

عروف من عمل حلب، فيخرج إليهم وهو موضع م ،ينزل الروم بالأعماق أو بدابق ألفًا، عشر
والأعماق ودابق موضعان بقربه، وقيل المراد بها  ،المراد بها حلب :قيل ،جيش من المدينة

فضعيف؛ لأن المراد  - صلى االله عليه وسلم- دمشق، وأما ما قيل من أن المراد بها مدينة النبي 
هذا ف ،ون خراباً في ذلك الوقتبالجيش الخارج إلى الروم جيش المهدي، ولأن المدينة المنورة تك

الجيش من خيار أهل الأرض يومئذ احتراز من زمنه، فإذا تصاف الجندان وتقابل الفريقان والتقى 
 الجمعان، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سَبوْا منا نقاتلهم يريدون بذلك مخاتلة المؤمنين

ادون بذلك هم الذين غزوا بلادهم والمر  ،ويبغون تفريق كلمتهم ،ومخادعة بعضهم عن بعض
 ،فيقول المسلمون لا واالله لا نخلي بينكم وبين إخواننا ،)ببناء المجهول(وا بسُ  يَ:و ورُ ، فسبوا ذريتهم

كناية عن موتهم  لا يتوب االله عليهم أبداً  -أي من المسلمين- فينهزم ثلث  ،لمسلمون الكفرةافيقاتل 
ويفتح الثلث أي الباقي من  ،الشهداء قتل ثلثهم أفضلُ ويُ  ،وتعذيبهم على التأبيد ،على الكفر

ففيه إشارة إلى  المسلمين لا يفتنون أي لا يبتلون ببلية أو لا يمتحنون بمقاتلة أو لا يعذبون أبداً 
               .)1(حسن خاتمتهم فيفتتحون والمعنى فيأخذون من أيدي الكفار قسطنطنية

  

     
  

                                                           
  ).15/400، للملا علي القاري (مرقاة المفاتيحانظر: (1) 
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  اج النبوةخلافة على منه المطلب الرابع:

بقيام  عليه الصلاة والسلام ربش  وقدلبشرية وزعامة الإنسانية، اقيادة لها لأمة الإسلامية ا
                     خلافة على منهاج النبوة.

اللهُ أَنْ تَكُونُ النبُوةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ ا: "- صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  - حُذَيْفَةُ: قَالَ رَسُولُ االلهِ فَعَنْ 
شَاءَ االلهُ تَكُونَ، ثُم يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُم تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النبُوةِ، فَتَكُونُ مَا 

ا، فَيَكُونُ  تَكُونُ مُلْكًا عَاض يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ االلهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُم مَا شَاءَ االلهُ أَنْ أَنْ تَكُونَ، ثُم
كُونَ، ثُم يَكُونَ، ثُم يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُم تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ تَ 

 ةٍ" ثُمتَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُو ا قَامَ  سَكَتَ، يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمقَالَ حَبِيبٌ: "فَلَم
حَدِيثِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي صَحَابَتِهِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْ 

نِينَ، يَعْنِي عُمَرَ، بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاض وَالْجَبْرِيةِ، أُذَكرُهُ إِياهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِني أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِ 
   .)1(فَأُدْخِلَ كِتَابِي عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسُر بِهِ وَأَعْجَبَهُ"

                                                           
، حَدثنَِي دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِي  هأخرج(1)  يَالِسِيثنََا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطثنَِي ، حَ أحمد في "مسنده"، قال: حَدد

، وَكَانَ - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ االلهِ 
، فَقَالَ: يَا بَشِي حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِي ى االلهُ -رُ بْنَ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ االلهِ بَشِيرٌ رَجُلاً يَكُفصَل

صَلى االلهُ - االلهِ  فِي الأُْمَرَاءِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا أَحْفَظُ خُطْبَتَهُ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ  قَالَ رَسُولُ  -عَلَيْهِ وَسَلمَ 
                                                               ).18406(رقم  30/355سند أحمد م فذكره. - عَلَيْهِ وَسَلمَ 

 -وكان ثقة - ) قال: حدثنا داود الواسطي 438رقم ( 1/349تخريج الحديث: هو في مسند أبي داود الطيالسي 
  بهذا الإسناد.  

د بن عمرو بن سكين، عن يعقوب بن إسحاق ) عن الولي2796رقم ( 224 - 7/223وأخرجه البزار في "مسنده" 
  داود (داود بن إبراهيم)، عن حبيب بن سالم، به. قلت: هناك قلب في اسم الراوي. الحضرمي، عن إبراهيم بن 

  عن حذيفة إلا إبراهيم بن داود (كذا). قال البزار: لا نعلم أحداً قال فيه: النعمان
) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن 6577( رقم 346 -6/345وأخرجه الطبراني في "الأوسط" 

عن قيس بن مسلم، عن طارق  - وكان ثقة-الخباب، قال: حدثنا العلاء بن المنهال الغَنَوي، حدثني مهند القيسي 
ستكون : "إنكم في نبوة ورحمة، و -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - بن شهاب، عن حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول االله ا

خلافة ورحمة، ثم يكون كذا وكذا، ثم يكون ملكاً عضوضاً، يشربون الخمور، ويلبسون الحرير، وفي ذلك 
ينصرون إلى أن تقوم الساعة". قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العلاء بن المنهال إلا زيد بن الحباب. 

اود الطيالسي، وذكره ابن حبان في "الثقات" : وثقة أبو دداود بن إبراهيم -دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
)، وقال: روى عن طاووس وحبيب بن سالم، روى عنه ابن المبارك وأبو داود الطيالسي؛ لكن البخاري 6/280(

) فرقا بين داود بن إبراهيم 3/407)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (237- 3/236في "التاريخ الكبير" (
= روى عنه ابن المبارك، وبين داود بن إبراهيم الواسطي الذي يروي عن حبيب بن سالمالذي يروي عن طاوس، و 
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ومن البعيد عندي حمل الحديث على عمر بن عبد العزيز، لأن خلافته "قال الألباني: 
  .)1("وملك جبرية، واالله أعلم ،ولم تكن بعد ملكين: ملك عاض ،فة الراشدةكانت قريبة العهد بالخلا

فبعد فصول الظلم والجور والجبر والقهر، ستنعم الأمة الإسلامية بالعدل والكرامة 
  والحرية، وستعيد الأمة تاريخها وأمجادها في ظل خلافة تقوم على منهاج النبوة.  

رضي االله -ة، وانتهت بمقتل علي بن أبي طالب استمرت الخلافة الراشدة ثلاثون سنلقد 
، ثم كان الملك العاض بخلافة بني أمية، وبني العباس، واستمر حتى الخلافة العثمانية، - عنه

فشلت كل أنظمة الحكم في تحقيق اليوم و  ،وبانتهاء الدولة العثمانية أصبح هناك ملكًا جبرية
امة الإنسانية، فالإسلام هو طوق النجاة للبشرية العدالة المنشودة، وتوفير الحد الأدنى من الكر 

  التائه في دياجير الظلام.  

بنزول عيسى عليه السلام وقتل الدجال، رأى أن  قيام الخلافة لا يكون إلا  من وهناك
؛ لأن النصوص دلت على قيام الخلافة قبل نزول عيسى عليه السلام، وعيسى عليه بعيد وهذا

              يصلي خلف الإمام المسلم. السلام حين ينزل فإنه

حَوْلَ  - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - بَعَثنََا رَسُولُ االلهِ  :قَالَ  ،حَوَالَةَ الأَْزْدِي  االلهِ بْنِ  عَبْدِ عَنْ وَ  
فِي وُجُوهِنَا فَقَامَ فِينَا فَقَالَ:  )2(دَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَقْدَامِنَا لِنَغْنَمَ، فَرَجَعْنَا وَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا، وَعَرَفَ الْجَهْ 

الناسِ اللهُم لاَ تَكِلْهُمْ إِلَي فَأَضْعُفَ، وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، وَلاَ تَكِلْهُمْ إِلَى "
ومُ وَفَارِسُ حَتى يَكُونَ لَيُفْتَحَن لَكُمُ الشامُ وَ ". ثمُ قَالَ: "فَيَسْتأَْثِرُوا عَلَيْهِمْ  ومُ وَفَارِسُ أَوِ الر الر

بِلِ كَذَا وَكَذَا، وَمِنَ الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا، وَمِنَ الْغَنَمِ حَتى يُعْطَى أَحَدُهُمْ مِائَةَ  دِينَارٍ  لأَِحَدِكُمْ مِنَ الإِْ
يَا ابْنَ حَوَالَةَ، إِذَا رأَيَْتَ الْخِلاَفَةَ قَدْ نَزَلَتِ ي، فَقَالَ: "". ثُم وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، أَوْ هَامَتِ فَيَسْخَطَهَا

                                                                                                                                                                      

، وروى عنه أبو داود الطيالسي، وعلى أي القولين، فداود بن إبراهيم في هذه الرواية هو الذي روى عنه =
                                          ة.                                                                ثقفهو: الطيالسي، 

-  يَالِسِي406. انظر: التقريب (ص : ثقةسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الط(.                                                        
)، 106ص له" ( جريسؤالات الآفي ")، وأبو داود 3/102: وثقه أبو حاتم (الجرح والتعديل حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ  -

لكن البخاري  ،): "لا بأس به"219)، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص 4/138وذكره ابن حبان في "الثقات" (
): "ليس في متون 315/ 3): "فيه نظر". وقال ابن عدي في "الكامل" (2/318يقول في "التاريخ الكبير" (

                                                  : ثقة.قلتنه". أحاديثه حديث منكر، بل قد اضطرب في أسانيد ما يروى ع
  الحكم على الإسناد: إسناده صحيح.

  ).1/34السلسلة الصحيحة ((1) 
  ).1/708. لسان العرب (هو الوُسْع والطاقة :الجُهْدو  ،الجَهْد: المَشَقة(2) 
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وَالْبَلاَيَا وَالأُْمُورُ الْعِظَامُ، وَالساعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ إِلَى الناسِ مِنْ  الأَْرْضَ الْمُقَدسَةَ فَقَدْ دَنَتِ الزلاَزِلُ 
                   .)1("يَدَي هَذِهِ مِنْ رأَْسِكَ 

وجوههم، وإجلائهم عن الأرض  وإساءةوالحديث يحمل في ثناياه البشارة بهلاك اليهود، 
المقدسة؛ لأن القدس ستكون حاضرة الخلافة الراشدة، حينها سنشهد عمران بيت المقدس، بعد 

 تطهيره من دنس اليهود.        

    

    

  

  

  

                                                           
، حَدثنََا مُعَاوِيَةُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، أَن ابْنَ أحمد في مسنده، قال: حَدثنََا عَبْدُ الرحْمَ  هأخرج(1)  نِ بْنُ مَهْدِي

يَادِي حَدثَهُ قَالَ: نَزَلَ عَلَي عَبْدُ االلهِ بْنُ حَوَالَةَ الأَْزْدِي فَقَالَ لِي: وَإِنهُ لَنَازِلٌ   عَلَي فِي بَيْتِي بَعَثنََا رَسُولُ االلهِ زُغْبٍ الإِْ
  ).22487رقم ( 37/151فذكره.  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -

  ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.4/425تخريج حديث: أخرجه الحاكم (
والبخاري في )، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة، 2/325أبو داود في "سننه" ( وأخرجه

)، وأبو يعلى في 267- 1/266سفيان (الفسوي)  في "المعرفة والتاريخ" ( )، ويعقوب بن437-8/436"تاريخه" (
)، وابن عساكر في 2019رقم ( 174-3/173)، والطبراني في "مسند الشاميين" 6867رقم ( 12/281"مسنده" 

)، والمزي في "تهذيب 1/389"تاريخ دمشق"؛ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل (
  ) جميعهم من طريق معاوية بن صالح، به.                                                         14/519ل" (الكما

مختلف في صحبته؛ :  الإيادي عبد االله بن زُغب - عهم ثقات؛ وهم: يدراسة الإسناد: رجال الإسناد: رواته جم
من تابعي أهل  قال أبو نعيم: مختلف في صحبتهأثبتها ابن عبد البر، وابن ماكولا، وأبو زرعة الدمشقي، و 

، وقال ابن مندة: لا يصح. قلت: والراجح أنه صحابي؛ فقد أخرج له الطبراني حديث من كذب علي ... حمص
، والإسناد لا بأس به. انظر: الإصابة في تمييز -صلى االله عليه وسلم-وقد صرح فيه بسماعه من النبي 

  ).                                                        507). التقريب (ص 5/191ب (). تهذيب التهذي4/95الصحابة (
).                        460). التقريب (ص 4/403الزُبيدي أبو عتبة الحمصي: ثقة. انظر: تهذيب التهذيب ( ضمرة بن حبيب -
                                                                           . )58 (سبق ترجمته ص معاوية بن صالح -
  ). 601انظر: التقريب (ص : ثقة ثبت حافظ. عبد الرحمن بن مهدي -

  ).7/289الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. وقد صححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود (
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  مةالمبحث الخامس:  سمات الأمة يوم القيا

  وفيه ثلاثة مطالب

  

  تنال الشفاعة -عليه الصلاة والسلام-المطلب الأول: أمة محمد 

  

 نـرًا محجليـــة غـوم القيامـــة يــــعرض الأمـي: تـــــــانــــــب الثــــطلـمــــال

  

  دخل الجنةــــــن يــــــر مــــة أكثـــــذه الأمــــــــــــث: هـــــالـــــب الثـــــطلــــمــــال
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  تنال الشفاعة -عليه الصلاة والسلام-المطلب الأول: أمة محمد 

بالشفاعة العظمى يوم القيامة لأهل الموقف،  -صلى االله عليه وسلم–النبي  االلهُ  قد خص ل
حين يأتيه الناس طالبين إليه أن يشفع لهم عند االله في فصل القضاء، وهذه إحدى الفضائل التي 

 على سائر الخلق، وهذا دليل واضح على علو  - صلى االله عليه وسلم-بها نبينا محمد ز االله مي
لأهل  -عليه الصلاة والسلام- ، ثم تكون شفاعته عند ربه - صلى االله عليه وسلم- منزلة النبي 

الكبائر من أمته، فيُخْرِجُ االلهُ مِنَ النار مَنْ كان في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان، فهي أمة مرحومة 
  ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. 

يَجْمَعُ " :- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قَالَ رَسُولُ اللهِ  :قَالَ ، - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -  عَنْ أَنَسٍ وَ 
 ،فَيَأْتُونَ آدَمَ  ،مَكَانِنَا فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبنَا حَتى يُرِيحَنَا مِنْ  ،اللهُ الناسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

فَاشْفَعْ  ،وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ  ،وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ  ،أَنْتَ الذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ  :فَيَقُولُونَ 
لَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ ا :وَيَقُولُ  ،لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ  :فَيَقُولُ  ،لَنَا عِنْدَ رَبنَا ئْتُوا نُوحًا أَو

 ،ائْتُوا إِبْراَهِيمَ الذِي اتخَذَهُ اللهُ خَلِيلاً فَيَأْتُونَهُ  ،لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ  :فَيَقُولُ  ،فَيَأْتُونَهُ 
لَسْتُ هُنَاكُمْ  :فَيَقُولُ  ،ذِي كَلمَهُ اللهُ فَيَأْتُونَهُ ائْتُوا مُوسَى ال  ،لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ  :فَيَقُولُ 

 - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُحَمدًا  :فَيَقُولُ  ،ائْتُوا عِيسَى فَيَأْتُونَهُ  ،فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ 
رَ فَيَأْتُونِيفَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا  ي فَإِذَا رأَيَْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا ،تأََخفَأَسْتأَْذِنُ عَلَى رَب، 

فَأَرْفَعُ  ،وَاشْفَعْ تُشَفعْ  ،وَقُلْ يُسْمَعْ  ،ارْفَعْ رأَْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ  :لِيثُم يُقَالُ  ،فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ 
 ،ثُم أُخْرِجُهُمْ مِنْ النارِ وَأدُْخِلُهُمْ الْجَنةَ  ،ثُم أَشْفَعُ فَيَحُد لِي حَدا ،دٍ يُعَلمُنِيرأَْسِي فَأَحْمَدُ رَبي بِتَحْمِي

" هُ الْقُرْآنُ ثُم أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثالِثَةِ أَوْ الرابِعَةِ حَتى مَا بَقِيَ فِي النارِ إِلا مَنْ حَبَسَ 
   .)1(عِنْدَ هذا، أيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ  ان قَتَادَةُ يَقُولُ:وك

إلى الأعلى ليستعين به على ما  الأدنىطلب الشفاعة: انضمام قال ابن حجر: "
    .)2("يرومه

  

                                                           
  متفق عليه.(1) 

  قَاقِ، بَاب صِفَةِ الْجَنةِ وَالنارِ.)، كِتَاب الر 6565رقم ( 8/116صحيح البخاري 
  )، كتاب الإيمان، بَاب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنةِ مَنْزِلَةً فِيهَا.1/123صحيح مسلم (

  ).11/433فتح الباري ((2) 
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 وذلك أن  ؛على غير أصله راوي هذا الحديث ركب شيئاً  كأن :الداوديقال وقال أيضًا: 
وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج  ،من كرب الموقف الإراحةة في في أول الحديث ذكر الشفاع

وسقوط من يسقط  ،والمرور على الصراط ،يكون بعد التحول من الموقف إنماوذلك  ،من النار
.                                       )1(قوي إشكالوهو  ،ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج ،في تلك الحالة في النار

عنه بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله "فَيَأْتُونَ  يبوقد أج
راَطِ  ،وَتُرْسَلُ الأَْمَانَةُ وَالرحِمُ  ،فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -مُحَمدًا  فَتَقُومَانِ جَنَبَتَيْ الص 

لُكُمْ كَالْبَرْقِ فَيَمُر  ،يَمِينًا وَشِمَالاً  2( ..".أَو(.                                                                    

وبهذا يتصل الحديث؛ لأن هذه هي الشفاعة التي " :-رحمه االله-  عياض القاضيقال و 
ل بين العباد، ثم بعد ذلك حلت الشفاعة لجأ الناس إليه فيها، وهي الإراحةُ من الموقف، والفص

في أمته وفي المذنبين، وحلت شفاعةُ الأنبياء وغيرهم والملائكة كما جاء في الأحاديث الأخر، 
حشر الناس، وإتباع كُل أمة ما كانت تعبُدُ، ثم تمييز المؤمنين من  :وجاء في الأحاديث

الأمر بإتباع الأُمم ما كانت تعبُدُ هو  ثم حُلول الشفاعة ووضع الصراط، فيحتمل أن  ،المنافقين
أول الفصل والإراحَةُ من هول الموقف أول المقام المحمود، وأن الشفاعة التي ذكر حلولها هي 
الشفاعة في المذنبين على الصِراط، وهو ظاهر الأحاديث، وأنها لمحمدٍ نبينا وغيره كما نص في 

ار، وبهذا تجتمع متون الأحاديث، وتترتب الأحاديث، ثم ذكر بعدها الشفاعة فيمن دخل الن
  . )3("-تعالى–معانيها، ولا تتنافر ولا تختلف، إن شاء االله 

إِن اللهَ يُخْرِجُ " - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَسُولِ اللهِ  جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدثُ عَنْ وَعَنْ 
   .)4("قَوْمًا مِنْ النارِ بِالشفَاعَةِ 

من أهل  - تعالى–اختلف الناس فيمن عصى االله " -رحمه االله-قال القاضي عياض 
 ،وقالت الخوارج تضره ويكفر بها ،الإيمانفقالت المرجئة لا تضره المعصية مع  ،الشهادتين

                                                           
  ).438 -437/ 11فتح الباري ((1) 
  )، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها.1/129صحيح مسلم ((2) 
  .)1/376ال المعلم شرح صحيح مسلم (إكم(3) 
  متفق عليه.(4) 

قَاقِ، بَاب صِفَةِ الْجَنةِ وَالنارِ. )، كِتَاب6558رقم ( 8/115صحيح البخاري  الر  
  )، كتاب الإيمان، بَاب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنةِ مَنْزِلَةً فِيهَا. واللفظ له.1/122صحيح مسلم (



www.manaraa.com

118 

 

ولكن  ،كانت معصيته كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر إذاالنار  فيوقالت المعتزلة يخلد 
  .)1("فاسقيوصف بأنه 

الْفُساقُ يَخْرُجُونَ مِنْ النارِ بِالشفَاعَةِ، وَإِن مَعَهُمْ إيمَانًا يَخْرُجُونَ بِهِ مِنْ  :وَأَهْلُ السنةِ قَالُوا
يمَانِ؟ هَ  على الفاسق النارِ، وَهَذَا مُتفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السنةِ، لَكِنْ هَلْ يُطْلَقُ  ذَا هُوَ الذِي اسْمُ الإِْ
يمَانِ            .)2(تَنَازَعُوا فِيهِ، وَالتحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ: إنهُ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِْ

: "أُعْطِيتُ -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  )جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ( وعنه أيضاً 
 عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَْرْضُ مَسْجِدًا  خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنأَحَدٌ مِنْ الأْنَْبِيَاءِ قَبْلِي؛ نُصِرْتُ بِالر

، وَأُحِلتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النبِ  لاَةُ فَلْيُصَل تِي أَدْرَكَتْهُ الصمَا رَجُلٍ مِنْ أُميُبْعَثُ إِلَى وَطَهُورًا، وَأَي ي
ةً، وَبُعِثْتُ إِلَى الناسِ كَافةً،  فَاعَةقَوْمِهِ خَاص3("وَأُعْطِيتُ الش(.  

صلى - وأما الشفاعة التي اختص بها النبي : )4("فتح الباريفي كتابه " قال ابن الجوزي
من بين الأنبياء، فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النار؛ فإن هذه  - االله عليه وسلم

، كما تواترت بذلك النصوص، وإنما الشفاعة -أيضا- ارك فيها الأنبياء والمؤمنون الشفاعة يش
  التي يختص بها من دون الأنبياء أربعة أنواع:
  أحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء بينهم.
  والثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخول الجنة.

  هذه يختص هو بها. والثالث: شفاعته في أهل الكبائر من أهل النار، فقد قيل: أن
  دخرها إلى يوم القيامة.اوالرابع: كثرة من يشفع له من أمته؛ فإنه وفر شفاعته و 

، وهي: شفاعته في  -صلى االله عليه وسلم- وقد ذكر بعضهم: شفاعة خامسة خاصة بالنبي 
تخفيف عذاب بعض المشركين، كما شفع لعمه أبي طالب، وجعل هذا من الشفاعة المختص بها 

  .- عليه وسلمصلى االله- 

                                                           
  ).1/187م (إكمال المعلم شرح صحيح مسل(1) 
  ).7/240،241انظر: مجموع الفتاوى ((2) 
  متفق عليه.(3) 

جعلت لي الأرض مسجدًا  - صلى االله عليه وسلم-)، كتاب الصلاة، باب قول النبي 1/95أخرجه البخاري ( 
  وطهورًا.

  )، كتاب المساجد.2/63صحيح مسلم (
 (4))2/22-25.(  
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ا ، وهي: شفاعته في سبعين ألفً - صلى االله عليه وسلم-وزاد بعضهم شفاعة سادسة خاصة بالنبي 
   .يدخلون الجنة بغير حساب

لِكُل نَبِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ قَالَ: " ،- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَسُولَ اللهِ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَن وَ 
  .)1("دْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُِمتِي فِي الآْخِرَةِ يَ 

صلى االله - وقع للكثير من الأنبياء عليهم السلام من الدعوات المجابة ولا سيما نبينا 
أنه أجيبت دعوته في المشركين حين  - صلى االله عليه وسلم- قد ثبت عن النبي ف ؛-عليه وسلم

عليهم بسبع كسبع يوسف، ودعا على صناديد قريش المعاندين له، فقتلوا يوم بدر، وغير  دعا
صلى االله عليه -ذلك مما يكثر إحصاؤه مما أجيب من دعائه، بل لم يبلغنا أنه رُد من دعائه 

إلا سؤاله أن لا يجعل االله بأس أمته بينهم خاصةً، لما سبق في أم الكتاب من كون ذلك،  - وسلم
}وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِن اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ {الى: قال تع

أن لكل نبي  الحديث وظاهر،  )2(

                                                                                :أجيب بأن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورةو  ،)3(دعوة مجابة فقط

أن لهم دَعْوة هم من استجابتها على يقين وعلم بإعلام االله تعالى لهم بذلك، وغيرُها  لاً:و أ
                                                   .)4(من الدعوات بمعنى الطمع في الاستجابة

وهو عالم  بهايدعو ": أي لكل نبي دعوة مستجابة"قوله قد بيّن ابن بطال المقصود بو 
وليست هذه الدرجة لأحد من الناس، وإنما أمروا بالدعاء راجين الإجابة غير  ،ابة االله لهبإج

                                                                         .)5(قاطعين عليها؛ ليقفوا تحت الرجاء والخوف

  

                                                           
                                                                    متفق عليه.                               (1) 

  )، كِتَاب الدعَوَاتِ، بَاب لِكُل نَبِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ.                                          6304رقم ( 8/67صحيح البخاري 
  دعوة الشفاعة لأمته. -لى االله عليه وسلمص-باب اختباء النبي ) كتاب الإيمان، 1/130صحيح مسلم (

  .253البقرة، الآية: (2) 
  ).10/75شرح ابن بطال ((3) 
  ).448، 1/447شرح المعلم، للقاضي عياض (انظر: (4) 
  ).10/75انظر: شرح ابن بطال ((5) 
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 الدعوات الخاصة فمنها ما وأما  متيقنة الإجابة،لكل منهم دعوة أما النووي فرأى أن
                                                      .)1(يستجاب ومنها ما لا يستجاب

أن من دعواته ما لا  :لا يحسن أن يقال في حق نبي من الأنبياءوقال العيني: "
ها ما ال: من دعواتهم ما يستجاب في الحال، ومنقَ يُ يستجاب، والمعنى الذي يليق بحالهم أن 

                                                                   .)2("يؤخر إلى وقت أراده االله عز وجل

كل نبي أعطي دعوة  أن قال ابن الجوزي: "المقصود أن لهم دعوة عامة شاملة،  ثانيًا:
سأل كثرتهم في  عامة شاملة لأمته، فمنهم من دعا على أمته المكذبين له فهلكوا، ومنهم من

بأن ادخر تلك  - صلى االله عليه وسلم-، واختص النبيّ  -عليه السلام- الدنيا كما سأله سليمان 
  .)3("الدعوة العامة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة

رَب لاَ تَذَرْ عَلَى {نوح كقول  ،لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه إن  :وقيل معناه

}نَ الْكَافِرِينَ دَيارًاالأَْرْضِ مِ 
}فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا{ريا، وقول زك)4(

رَب {وقول سليمان ،)5(

}لاَ يَنْبَغِي لأَِحَدٍ مِنْ بَعْدِي لِي وَهَبْ لِي مُلْكًااغْفِرْ 
في دعوته المقطوع  كل نبي فاستعجل ،)6(

وهو وجعلها خبيئة  تهاالمقطوع بإجاب هادخر دعوت - صلى االله عليه وسلم- أما الرسول  ،بإجابتها
  .ترمن الاختباء والسَ 

 :- صلى االله عليه وسلم- له و ق ، أماشيئاً  لا يشرك باالله من مات الشفاعة واصلة حاصلةو 
إِلا * وَلاَ تقَُولَن لِشَيْءٍ إِني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا{ على جهة التبرك والامتثال لقوله تعالى:ف "االله اءَ شَ  نْ إِ "

}أَنْ يَشَاءَ اللهُ 
)7(.)8(       .  

                                                           
  ).3/75انظر: شرح النووي على مسلم ((1) 
  ).22/277هـ)، (855د بن أحمد العيني (ت عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمو (2) 
  .)2/24(لابن رجب الحنبلي ، فتح الباري(3) 
  .26نوح، الآية: (4) 
  .5مريم، الآية: (5) 
  .35ص، الآية: (6) 
  .24، 23الكهف، الآية: (7) 
  ).7/341هـ) ( 1414لأبي الحسن المباركفوري (ت ، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(8) 
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على سائر  -صلى االله عليه وسلم-نا وفي هذا الحديث بيان فضيلة نبي وقال ابن بطال: "
الأنبياء عليهم السلام حين آثر أمته بما خصّه االله به من إجابة الدعوة بالشفاعة لهم، ولم يجعل 

فضل الجزاء، وصلى االله عليه أطيب خاصّة نفسه وأهل بيته فجزاه االله عن أمته أ يذلك ف
}بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحِيمٌ {الصلاة، فهو كما وصفه االله: 

)1(")2(.                                              

هُ لأِنَ  - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ: هَذَا مِنْ حُسْن تَصَرفه قال ابن حجر: وَ 
ة نَظَره لأِنَهُ  ته عَلَى نَفْسه، وَمِنْ صِحهُ آثَرَ أُمَعْوَة فِيمَا يَنْبَغِي، وَمِنْ كَثْرَة كَرَمه لأِنجَعَلَهَا جَعَلَ الد 

                                                  .)3(لِلْمُذْنِبِينَ مِنْ أُمته لِكَوْنِهِمْ أَحْوَج إِلَيْهَا مِنْ الطائِعِينَ 

عَلَى أُمته وَرَأْفَته بِهِمْ وَاعْتِنَاؤُهُ  - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فِيهِ كَمَال شَفَقَته " النوَوِيّ:وَقَالَ 
  . )4("عَلَ دَعَوْته فِي أَهَمّ أَوْقَات حَاجَتهمْ بِالنظَرِ فِي مَصَالِحهمْ، فَجَ 

لُ الناسِ يَقُولُ: " - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - سُولَ االلهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَ وَ  ي لأََوإِن
يدُ تَنْشَق الأَْرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ فَخْرَ، وَأُعْطَى لِوَاءَ الْحَمْدِ، وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا سَ 

لُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ فَخْرَ" "وَإِني آتِي بَابَ  الناسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ فَخْرَ، وَأَنَا أَو
ا الْجَبارُ الْجَنةِ، فَآخُذُ بِحَلْقَتِهَا، فَيَقُولُونَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَقُولُ: أَنَا مُحَمدٌ، فَيَفْتَحُونَ لِي، فَأَدْخُلُ، فَإِذَ 

سْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رأَْسَكَ يَا مُحَمدُ، وَتَكَلمْ يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ مُسْتَقْبِلِي، فَأَ 
، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُمتِكَ، فَمَنْ وَجَدْتَ فِ  تِي يَا رَبتِي أُمعْ، فَأَرْفَعُ رأَْسِي، فَأَقُولُ: أُمي قَلْبِهِ تُشَف

يمَانِ، فَأَدْخِلْهُ الْجَنةَ، فَأُقْبِلُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ فَأُ  دْخِلُهُ  مِثْقَالَ حَبةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الإِْ
سْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ مُحَمدُ، وَتَكَلمْ يُ  الْجَنةَ. فَإِذَا الْجَبارُ مُسْتَقْبِلِي، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رأَْسَكَ يَا

، فَيَقُولُ: اذْهَبْ إِلَى أُ  تِي أَيْ رَبتِي أُمعْ، فَأَرْفَعُ رأَْسِي، فَأَقُولُ: أُمتِكَ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَف م
يمَانِ فَأَدْخِلْهُمُ الْجَنةَ، فَأَذْهَبُ فَمَنْ وَجَدْتُ فِي  فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ نِصْفَ حَبةٍ مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الإِْ

أْسَكَ يَا مُحَمدُ، قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ الْجَنةَ. فَإِذَا الْجَبارُ مُسْتَقْبِلِي فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَ 
رْفَعُ رأَْسِي، فَأَقُولُ: أُمتِي أُمتِي، فَيَقُولُ: وَتَكَلمْ يُسْمَعْ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفعْ، فَأَ 

يمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنةَ  تِكَ فَمَنْ وَجَدْتَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الإِْ فَأَذْهَبُ اذْهَبْ إِلَى أُم ،
الْجَنةَ . وَفَرَغَ االلهُ مِنْ حِسَابِ الناسِ، وَأَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ  فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ أَدْخَلْتُهُمُ 

                                                           
  .128، الآية: التوبة(1) 
  ).10/75شرح ابن بطال ((2) 
  ).11/97فتح الباري ((3) 
  ).3/78شرح النووي ((4) 
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اللهَ، لاَ مِنْ أُمتِي النارَ مَعَ أَهْلِ النارِ. فَيَقُولُ أَهْلُ النارِ: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنكُمْ كُنْتُمْ تَعْبَدُونَ ا
: فَبِعِزتِي، لأَُعْتِقَنهُمْ مِنَ النارِ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ، فَيَخْرُجُونَ وَقَدِ تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا. فَيَقُولُ الْجَبارُ 

تَبُ بَيْنَ امْتَحَشُوا، فَيَدْخُلُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبةُ فِي غُثاَءِ السيْلِ، وَيُكْ 
تَقَاءُ االلهِ، فَيُذْهَبُ بِهِمْ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنةَ، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ الْجَنةِ: هَؤُلاَءِ أَعْيُنِهِمْ هَؤُلاَءِ عُ 

    . )1("فَيَقُولُ الْجَبارُ: بَلْ هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الْجَبارِ  الْجَهَنمِيونَ.

                                                           
حَدثنََا يُونُسُ، حَدثنََا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَنَسٍ أحمد في مسنده، قال:  هأخرج(1) 

  ).12469رقم ( 453 - 19/451مسند أحمد   فذكره.
) من طريق عبد االله بن أحمد بن 2345(رقم  6/323المختارة" الأحاديث أخرجه الضياء في ": تخريج الحديث

  حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
)، وفي "شعب الإيمان" 5/479)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (877رقم ( 2/846وأخرجه ابن منده في "الإيمان" 

واقتصر البيهقي في "شعب الإيمان" على -من طريق يونس بن محمد، به  كلاهما )1409رقم ( 75- 3/74
  أوله.

)، وابن خزيمة في 7690رقم ( 7/136)، والنسائي في "الكبرى" 53رقم ( 1/198 في "سننه" وأخرجه الدارمي
  ق الليث بن سعد، به. واقتصر النسائي على أوله.يمن طر  جميعهم )1/446"التوحيد" (

) من طريق عبد الرحمن بن سلمان الحَجْريّ، عن عمرو بن أبي 1/447زيمة في "التوحيد" (وأخرجه أيضًا ابن خ
  عمرو، به.

) من طريق يزيد بن أبان الرقاشي، عن 4137( رقم 164) و4130(رقم  7/158 في "مسنده" وأخرجه أبو يعلى
  ).1071(التهذيب انظر: تقريب  أنس. ويزيد ضعيف.

) من طريق زياد بن عبد االله النميري، عن أنس. وزياد النميري 4305(م رق 7/281وأخرج أوله أبو يعلى 
  ).347انظر: التقريب (ص  ضعيف.

: ميسرة، القرشي المخزومي، أبو عثمان المدني، مولى عمرو بن أبى عمرو -: دراسة الإسناد: رجال الإسناد
  أقوال النقاد فيه:  المطلب بن عبد االله.

وقال عباس ". ليس به بأس")، عن أبيه: 2/52" (العلل ومعرفة الرجالفي " حنبلاالله  بن أحمد بن  قال عبد
وقد  ،وعلقمة بن أبى علقمة أوثق منه ،"في حديثه ضعف )، عن يحيى بن معين:3/203( "تاريخهفي "الدوري 

بن أبي حاتم في "الجرح  عبد الرحمنروى  وكان يستضعفه". عن عمرو بن أبى عمرو بن أنس روى مالك
في حديثه ضعف " :نه قالأئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين رِ قُ  :قال) 6/253تعديل" (وال

: عند الرجوع قلت. منه" أوثقعلقمة  أبىيضعفه وعلقمة بن  وكان )لم يرو عنه مالك(بحجة ليس بقوى وليس 
المرجع السابق، نفس  ."ثقة"عة: وقال أبو زر إلى تاريخ الدوري عن ابن معين وجدت العبارة: (روى عنه مالك). 

  .الجزء والصفحة
  المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. ."بهلا بأس "وقال أبو حاتم: 
بشار وقد بين  ،وفي المطبوع منه: "عمر بن أبي عمر"-  )220" (ص الضعفاء والمتروكينفي "وقال النسائي 
=                      ."ليس بالقوي: "-حاشية )22/171تهذيب الكمال (أنه تحريف. انظر:  عواد معروف
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الذي يفزع إليه القوم  ؛ لأن السيد هو- عليه الصلاة والسلام– لا سؤدد لأحد يومئذ غيرهف   
إذا أصابتهم نائبة أو حل بهم أمر لا يقومون به، فيتحمل عنهم، ويقوم بأسبابهم، ويتحمل الحمالة 

؛ لأنه "وَأَنَا سَيدُ الناسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " :- صلى االله عليه وسلم- عنهم ويذب عنهم، ولذلك قال النبي 
   فكان قتادة يقول: فهكذا السؤدد وهذا السيد. ، نهيكفيهم مؤنهم، ويتحمل عنهم ما لا يطيقو 

كأنه يقول لوائي لواء يعلم الخلائق أنه لواء الحمد والثناء والمدح  ،لواء الثناء :ومعي لواء الحمد
    . )1(والرضا؛ لأن يوم القيامة تغلق التوبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                      

ا قد روى عنه، ولا يروي مالك إلا عن ن مالكً لا بأس به، لأ "): 6/206" (الكاملفي "وقال أبو أحمد بن عدي = 
): 212" (ص أحوال الرجالفي " وقال الجوزجاني .ةمالك ثق من روى عنهليس كل  :قلتأو صدوق".  ثقة

 ربما أخطأ يعتبر حديثه من رواية "وقال:  ):5/185( ت"بن حبان في كتاب "الثقا، وذكره ا "مضطرب الحديث"
وقال الذهبي في  ."ثقة ينكر عليه حديث البهيمة": )2/181في "معرفة الثقات" ( وقال العجلي ."الثقات عنه

ط حديثه صالح حسن منح...  حديثه مخرج في الصحيحين في الأصول ،صدوق": )338 - 5/337( "الميزان"
وقال ابن  وأحاديثه تدل على حاله". ،قال ابن القطان الرجل مستضعف... و  عن الدرجة العليا من الصحيح

في قال و  .)"العليا(وحق العبارة أن يحذف "ا على قول الذهبي هذا: ردً  )8/72( "التهذيب حجر في "تهذيب
  ".ثقة ربما وهم": )742"التقريب" (ص 

هذا  ألفاظلكنه قد توبع في معظم  ؛صدوقفهو  ينزله عن رتبة الصحيح، روى له الشيخان، وفيه كلامقلت: 
  الحديث.

باقي رجال الإسناد: ثقات؛ وهم: (يُونُسُ هو ابن محمد بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب، لَيْثٌ هو ابن سعد  
      ).1077 ،817، 1099). انظر: التقريب (ص ، يَزِيد هو ابْن عبد االله بن أسامة بن الْهَادِ الليثى

  : صدوق.عمرو بن أبى عمروفيه : إسناده حسن، الحكم على الإسناد
بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي انظر: (1) 

     . )345 ص(هـ)،  384البخاري (ت 
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  الأمة يوم القيامة غراً محجلين ضُ رَ عْ المطلب الثاني: تُ 

وسط الأمم؛ أمة موسى،  سيعرف أتباعه يوم القيامة - صلى االله عليه وسلم-  الرسول
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ، فَعَنْ بعلامة الوضوء -صلى االله عليه وسلم- وعيسى، ونوح، وإبراهيم، يعرفهم 

 بِيي سَمِعْتُ النتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ " :يَقُولُ  -صلى االله عليه وسلم-إِنأُم ا  إِنلِينَ الْقِيَامَةِ غُر مِنْ  مُحَج
   .)1( ")فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرتَهُ فَلْيَفْعَلْ ( ،آثاَرٍ الْوُضُوءِ 

 ، يقالقال ابن سيده: "والغُرّة: بياض في الجبهة :في اللغة ليحجوالت ةالمقصود بالغر 
: الأبيض من كل شيء" ،أغرّ وغَرّاءفرسٌ  البياض، والجمع أحجالٌ  :الحِجْلُ وقال: "، )2(والأغر، 

                   .)3("والتحْجِيلُ بياض يكون في قوائم الفرس

الوضوء لكل صلاة فإنه يقوى نوره، المراد بالغر المحجلين في الحديث: الحث على 
الذي يكون على  وروأما التحجيل: الن، ويتضاعف بهاؤه، فَكَنى بالغرة عن نور الوجه يوم القيامة

                                 .)4(من الأيدي والأقدام موضع الوضوء

اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة  :)6(القاضي عياضثم  ،)5(ابن بطالنقل وقد 
                                                                                  .فوق المرفق والكعب

هو غسل  تطويل الغرة وعندهم: ،استحباب تطويل الغرة والتحجيلوهناك من ذهب إلى 
 ،من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لا ستيقان كمال الوجه ءيش

                                        .)7(غسل ما فوق المرفقين والكعبين التحجيل فهووأما تطويل 

                                                           
                                                                                متفق عليه.                                   (1) 

. كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء )،136( رقم  1/39أخرجه البخاري 
  )، الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.1/149صحيح مسلم (

  ).5/361هـ) (458لعلي بن إسماعيل بن سيده (ت  ،المحيط الأعظمالمحكم و (2) 
  ).3/77المرجع السابق ((3) 
  ).2/25( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم). 1/222انظر: شرح ابن بطال ((4) 
  ).1/221شرح ابن بطال ((5) 
  ).2/37( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم(6) 
  ).3/134المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ((7) 
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تأوله أبو " :)فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل(قوله: معقبًا على  ابن بطال وقال
إني (هريرة على الزيادة على حد الوضوء، فكان يتوضأ إلى نصف ساقيه، وإلى منكبيه، ويقول: 

وهذا شيء لم يتابع عليه أبو هريرة،  .)هذا موضع الحلية(وربما قال: ، )أحب أن أطيل غرتي
             مون مجمعون على أنه لا يتعدى بالوضوء ما حد االله ورسوله، وقد كان رسول االله والمسل

، وهو أبدر الناس إلى الفضائل، وأرغبهم فيها، لم يجاوز قط موضع - صلى االله عليه وسلم- 
                                                                                      .)1("الوضوء فيما بلغنا

تأول ابن بطال الاستطاعة في الحديث على إطالة الغرة والتحجيل بالمواظبة على و 
                .)2(وبأن الطول والدوام معناهما متقارب ،الوضوء لكل صلاة فتطول غرته بتقوية نور أعضائه

 ،ن استطاع .."ا شطره الأول، وأما الشطر الآخر: "فمإنما يصح مرفوعً " قال الألباني:و 
                                                                                           .)3("قول أبي هريرة أدرجه بعض الرواة في المرفوع فهو من

لَكُمْ سِيمَا ... ، قَالَ: "- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - أَن رَسُولَ اللهِ  )أَبِي هُرَيْرَةَ ( أيضًاوعنه 
لِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ  ا مُحَجغُر 4("لَيْسَتْ لأَِحَدٍ مِنْ الأُْمَمِ تَرِدُونَ عَلَي(.                                          

الغُرة والتحجيل مما اختصت به  : قال غير واحد من أهل العلم: إن عياض قال القاضي
: - صلى االله عليه وسلم-يست لأحد غيركم" يدل على ذلك، ولقول النبي ، وقوله: "لالأُمةهذه 

لَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟" مُحَج رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُر 6(.)5("أَرأََيْتَ لَوْ أَن(.                      

يث على أن الوضوء من خصائص هذه الحد واستدل الحليمي بهذاوقال ابن حجر: "
مع الملك الذي أعطاها هاجر أن  - رضي االله عنها-في قصة سارة وفيه نظر لأنه ثبت  ،الأمة

وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام  ،)7(سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي

                                                           
  ).1/221شرح ابن بطال ((1) 
  ).1/222شرح ابن بطال ((2) 
  .)3/104السلسلة الضعيفة والموضوعة ((3) 
  )، كتاب الطهارة، بَاب اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرةِ وَالتحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ.1/149صحيح مسلم ((4) 
  إِطَالَةِ الْغُرةِ وَالتحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ. )، كتاب الطهارة، بَاب اسْتِحْبَابِ 1/150صحيح مسلم ((5) 
  ).2/37( انظر: شرح المعلم(6) 
  ."واتخذ االله إبراهيم خليلا" :)، كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالى3358رقم ( 4/141صحيح البخاري (7) 
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مة هو الغرة والتحجيل لا فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأ ،)1(فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام
  .                                                             )2("أصل الوضوء

 أُمتِي مِنْ  مَا: " قَالَ  أَنهُ  -وَسَلمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلى- االلهِ  رَسُولِ  عَنْ  ،)3(الْمَازِنِي  بُسْرٍ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  عَنْ وَ  

 لَوْ  أَرأََيْتَ : "قَالَ  ؟ الْخَلاَئِقِ  كَثْرَةِ  فِي االلهِ  رَسُولَ  يَا تَعْرِفُهُمْ  وَكَيْفَ : قَالُوا"  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  أَعْرِفُهُ  أَنَا إِلا  أَحَدٍ  مِنْ 

لٌ  أَغَر  فَرَسٌ  وَفِيهَا بُهْمٌ، دُهْمٌ  خَيْلٌ  فِيهَا صَبْرَةً  دَخَلْتَ  قَالَ  بَلَى،: قَالَ " ؟امِنْهَ  تَعْرِفُهُ  كُنْتَ  أَمَا ،مُحَج" : فَإِن 

لُونَ  السجُودِ، مِنَ  غُر  يَوْمَئِذٍ  أُمتِي الْوُضُوءِ  مِنَ  مُحَج"
)4( .  

هذا نص صريح في أن الغرة والتحجيل من المباركفوري:  الرحمن عبد بن محمد وقال
يعارضه  علة للغرة جعل السجود عبد االله بن بسرفإن قلت في حديث ، خصوصيات هذه الأمة

يمكن أن ، قَال: - آنفا ذكرنا لفظه يالذ- جعل الوضوء علة للغرة والتحجيل في حديث أبي هريرة 
   .)5(وأما التحجيل فعلته هو الوضوء وحده واالله تعالى أعلم ،لسجود والوضوءاقال إن للغرة علتين يُ 

                                                           
  له.)، كتاب الشركة، باب إذا هدم حائطًا فليبن مث2482رقم ( 3/137صحيح البخاري (1) 
  ).1/236فتح الباري ((2) 
 (3) ى اللصَل بِيحَابَةِ، وَضَعَ الن امِ مِنَ الصمَ يَدَهُ يُكْنَى: أَبَا بُسْرٍ، وَقِيلَ: أَبُو صَفْوَانَ، آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالشهُ عَلَيْهِ وَسَل

 يَ سَنَةَ سِتكَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ، تُوُف 3/1595انظر: معرفة الصحابة ( وَتِسْعِينَ فِي خِلاَفَةِ سُلَيْمَانَ. عَلَى رَأْسِهِ وَبَر.(  
، أخرجه أحمد في "مسنده"، قال: (4)  حَبِيثنَِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرثنََا صَفْوَانُ، قَالَ: حَدثنََا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدحَد

، عَنْ رَسُولِ االلهِ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِ  مَ -يى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلرقم  29/237مسند أحمد   فذكره. - صَل
)17693  .(                                                                                                      

أبي  عن أحمد بن عبد الوهاب عن) 995(م رق 2/104الشاميين" مسند أخرجه الطبراني في "تخريج الحديث: 
  المغيرة، بهذا الإسناد.

ةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )، كتاب  ، 607(رقم  1/597 الترمذي في "سننه"مختصرًا أخرجه و  بَاب مَا ذُكِرَ مِنْ سِيمَا هَذِهِ الأُْم
، )2/330( فيان في "المعرفة والتاريخ"يعقوب بن س، و من طريق الوليد بن مسلم ،مِنْ آثاَرِ السجُودِ وَالطهُورِ 

) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع،  كلاهما عن 995( رقم 2/104الشاميين" مسند في "أيضًا  والطبراني
صفوان بن عمرو، به. رواية الترمذي مختصرة بلفظ: "أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء". 

  ريب من هذا الوجه من حديث عبد االله بن بسر.وقال: هذا حديث حسن صحيح غ
أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، وصفوان: دراسة الإسناد: رجال الاسناد جميعهم ثقات وهم: (

: وثقه شعبة، يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرحَبِي ). 454، 618). انظر: تقريب التهذيب (ص هو ابن عمرو السكسكي
)، الكاشف 32/117)، تهذيب الكمال (9/259عين، والنسائي، والذهبي. انظر: الجرح والتعديل (ويحيى بن م

  ). قلت: ثقة.                                                                                                 2/381(
  إسناده صحيح على شرط مسلم.الحكم على الإسناد: 

    ).230-3/229للمباركفوري ( ،حوذيتحفة الأ(5) 
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    المطلب الثالث: هذه الأمة أكثر من يدخل الجنة

يدعو إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد  - يه وسلمصلى االله عل–كان الرسول 
نصح للأمة بأبلغ عبارة، وأوضح معنى، وأحسن أسلوب، هذا العرض السهل، والمستوى الضخم، 
والبراعة في العطاء، والعمق والتأثير، جعل الناس يدخلون في دين االله أفواجاً، وهو يرجو االلهَ أن 

كان له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه، وقد انتشر يجعل أُمتَه أكثرَ أهل الجنة، ف
الإسلام بالبيان والسَنان، وأظهر االله دينه القويم على سائر الأديان، فدخل الدين القارات السبع، 

وآمن به العرب والعجم، ولازال الناس يدخلون في هذا الدين إلى يومنا وحتى قرب قيام الساعة.                    
مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِي إِلا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ " :- صلى االله عليه وسلم- أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبِي عن و 

، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنمَا كَانَ الذِي أُوتِيتُهُ وَ  أَكْثَرَهُمْ تاَبِعًا يَوْمَ حْيًا أَوْحَاهُ االلهُ إِلَي
  . )1("الْقِيَامَةِ 

فَأَرْجُو أَنْ أَكُون أَكْثرَهمْ تاَبِعًا ": - صلى االله عليه وسلم-موضع الشاهد من الحديث قوله ف
قَدمَ مِنْ مُعْجِزَة الْقُرْآن الْمُسْتَمِرة لِكَثْرَةِ فَائِدَته وَعُمُوم ، وقد رَتبَ هَذَا الْكَلاَم عَلَى مَا تَ "يَوْم الْقِيَامَة

خْبَار بِمَا سَيَكُونُ، فَعَم نَفْعه مَنْ حَضَرَ وَمَنْ غَابَ  ة وَالإِْ عْوَة وَالْحُجوَمَنْ نَفْعه، وَلاِشْتِمَالِهِ عَلَى الد
فَإِنهُ أَكْثَر رجاء الْمَذْكُور عَلَى ذَلِكَ، وَهَذا الرجاء قَدْ تَحَققَ، وُجِدَ وَمَنْ سَيُوجَدُ، فَحَسُنَ تَرْتِيب ال

  .  )2(الأَْنْبِيَاء تبََعًا
قال:  - صلى االله عليه وسلم- عنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رضي االله تعالى عنهُ عن النبي و    

 :قال ،أخْرِجْ بَعْثَ النارِ  :فيَقُولُ  ،يْكَ والخَيْرُ في يَدَيْكَ يا آدَمُ فيَقُولُ لَبيْكَ وسَعْدَ يَقُولُ االله تَعالى: "
غِيرُ وتَضَعُ كل  :قال ،وما بَعْثُ النارِ  ألْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وتِسْعَةً وتِسْعِينَ فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الص مِنْ كُل

يا رسولَ  :قالُوا ،ولكِن عذَابَ االله شَدِيدٌ  ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وتَرَى الناسَ سُكَارَى وما هُمْ بِسُكَارَى
والذِي " :ثمُ قال "أبْشِرُوا فإن مِنْكُمْ رَجُلٌ ومِنْ يأجُوجَ ومأجُوجَ ألْفٌ  :قال ،االله وأينا ذَلِكَ الوَاحِدُ 

 "رْجُو أنْ تَكُونُوا ثلُُثَ أهْلِ الجَنةِ أ" :فقال ،فَكَبرْنَا "نَفْسِي بِيَدِهِ إني أرْجُو أنْ تَكُونُوا رُبُعَ أهْلِ الجَنةِ 
ما أنتُمْ في الناسِ إلا كالشعَرَةِ " :فقال ،فكَبرْنا "أنْ تَكُونُوا نِصْفَ أهْلِ الجَنةِ  اأرْجُو " :فقال ،فكَبرْنَا

   .)3( ..." السوْدَاءِ في جِلْدِ ثَوْر أبْيَضَ أوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ في جِلْدِ ثَوْرٍ أسْوَدَ 

                                                           
  )، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل.4981رقم ( 6/182صحيح البخاري (1) 
  ).7- 9/6انظر: فتح الباري ((2) 
   متفق عليه.                                                                                            (3) 

                            =                        )، كتاب الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج.3348( 139 -4/138صحيح البخاري 
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 العظيمةِ  البشارةِ  بهذهِ  أكبر، للسرورِ  : االلهُ ، فقالواذلكلا مً يعظرُ الصَحَابَةُ؟ تلماذا يُكَب ما ، وإن
ة بعد ر اء مَ طَ عْ ار الإِ رَ كْ تِ  ن ام، فإِ رَ كْ ي الإِ غ فِ لَ بْ وأَ  ،فسي الن ع فِ قَ وْ ه أَ لأن  ؛ذكر الربع أولاً ثم النصف

وتكبيره وحمده على كثرة  ،تجديد شكر االله من فيهلما و  ،ة والاعتناء بهى دال على الملاحظرَ خْ أُ 
فيه: دلالة على كثرة أهل النار  يكونون نصف أهل الجنة؟ الحديثإذا كانوا كشعرة، فكيف  ،نعمه
  . )1(لا نسبة لها إلى أهل الجنة، واالله تعالى أعلم كثرةً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                                                                                                                                      

  ، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة.)، كتاب الإيمان1/139صحيح مسلم (= 
 ،)96- 3/95( حيى بن شرف النوويلأبي زكريا محيي الدين ي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاجانظر: (1) 

  ).23/174بدر الدين محمود بن أحمد العيني (لعمدة القاري شرح صحيح البخاري، 
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  الأمم السابقةالمطلب الرابع: الشهادة على 

تتبوأ  االله جعلهالذلك أهدى الناس طريقًا, وأقومهم سبيلاً, وأرشدهم سلوكًا، إن هذه الأمة 
 الله مونئالعدول القا خيار، وهي المكانة التي لا يرقى إليها إلا الأالشهادة على الأمممنصب 

ا لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ وَيَكُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمةً وَسَطً {: - تعالى–والعدل، قال  سطبالق
}الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

عَنْ أَنَسِ وكذلك جاء ، )2(والوسط: العدل، وهو خيار الشيء وأفضله، )1(
مْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي أَنْتُ : "- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قَالَ: قَالَ النبِي  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -بْنَ مَالِكٍ ا

، مكانة هذه الأمة وفضلها وشرفها وعلوها ، والحديث يبين، وكررها ثلاث مرات)3("الأَْرْضِ 
  والقيام على أمر االله.  الإيمان هوو  ،مسوغات ذلكو 

يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ : "- صلى االله عليه وسلم- أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي قال: قال رسولُ االله نْ عَ وَ 
 ؟هلْ بَلغَكُمْ  :فَيُقالُ لأُمتِهِ  ،نَعَمْ  :فَيَقُولُ  ؟هَلْ بَلغْتَ  :فَيَقُولُ  ،لَبّيْكَ وسَعْدَيْكَ يا رَب  :فَيَقُولُ  ،يَامَةِ القِ 

 ،بلغَ فيَشْهَدُونَ أنّهُ قَدْ  ،مُحَمدٌ وأمتُهُ  :فيَقُولُ  ؟مَنْ يَشْهَدُ لَكَ  :فيَقُولُ  ،مَا أتانا مِنْ نَذِيرٍ  :فَيَقُولون
وكَذالِكَ جَعَلْناكمْ أُمة وسَطاً لِتكُونُوا { فَذالِكَ قَوْلُهُ جَل ذِكْرُهُ: ،ويَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً 

}شُهَدَاءٍ عَلَى الناسِ ويَكون الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً 
  . )5(". والوَسَطُ العَدْلُ )4(

}الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ {واالله تعالى يقول:  ،"ما جاءنا من نبي"يقول قوم نوح: 
)6(، 

في يوم القيامة مواطن: موطن يتكلمون فيه، وموطن أُجيب عن ذلك أنه فكيف يتكلمون بذلك؟ 
                                                                                       .)7(يسكتون

                                                           
  .143البقرة، الآية: (1) 
  ).2/111تفسير ابن كثير (انظر: (2) 
                   متفق عليه.                                                                                   (3) 

)، كتاب 2642رقم ( 3/169)، كتاب الجنائز، باب ثناء الناس على الميت. 1367رقم ( 2/97صحيح البخاري 
  الشهادات، باب تعديل كم يجوز.

  )، كتاب الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى.3/53صحيح مسلم (
  .341: ، الآيةالبقرة(4) 
: "إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن - تعالى–باب قول االله )، كتاب الأنبياء، 3339رقم ( 4/134صحيح البخاري (5) 

  أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم".
  .56يس، الآية: (6) 
  ).8/686انظر: فتح الباري ((7) 



www.manaraa.com

130 

 

فيقولون:  ،غ إليهم ما أمر بها قد بل نوحً  وأمته: أن  ،- االله عليه وسلم صلى- يشهد محمد 
فيقولون: نشهد أن االله بعث إلينا  ؟وهم آخرهم ،ونحن أول الأمم ،كيف تشهد علينا أمة محمد

                                                         . )1(وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل علينا خبركم ،رسولاً 

كما وهم  ،"ليس بمدرج من قول بعض الرواة ":والوسط: العدلفي قوله: " قال ابن حجرو 
لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل  ؛وقيل للخيار: وسط"وقال الزمخشري:  ،)2(فيه بعضهم"

: رِ وقال ابن جَ ، )3("والأوساط محفوظة ،والإعواز بَرِيفي قَالَ ، و )4("الخيار: العدل الوسط"ير الط
الذي بمعنى: الجزءُ الذي هو  )الوسط(في هذا الموضع، هو )الوسط( وأنا أرى أنموضع آخر: "

، لتوسطهم في الدين، فلا هُم أهل )وسَط( إنما وصفهم بأنهم)، و وسَط الدار( بين الطرفين، مثل
ولا هُم أهلُ تقصير  غُلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه

فيه، تقصيرَ اليهود الذين بدلوا كتابَ االله، وقتلوا أنبياءَهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا به؛ ولكنهم 
                      .)5("فوصفهم االله بذلك، إذ كان أحب الأمور إلى االله أوْسطُها ،أهل توسط واعتدال فيه

ن الْوَسَط فِي الآْيَة صَالِحًا لِمَعْنَى التوَسط أَنْ لاَ يَكُون لاَ يَلْزَم مِنْ كَوْ ": قال ابن حجرو 
عْنَى أُرِيدَ بِهِ مَعْنَاهُ الآْخَر كَمَا نَص عَلَيْهِ الْحَدِيث، فَلاَ مُغَايَرَة بَيْن الْحَدِيث وَبَيْن مَا دَل عَلَيْهِ مَ 

   .)6("وَاللهُ أَعْلَمُ  .الآْيَة

فضل هذه الأمة، وأنها شاهدة على الأمم السابقة، ويلزم من ذلك  قلت: جاء الحديث يبين
 ،لأن أهل الجهل ليسوا عدولاً  ؛من العام الذي أريد به الخاصأن تتصف بالعدالة، فالحديث 

وهم أهل العلم  ،فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة ،وكذلك أهل البدع
                                     .)7(علم فهي نسبة صورية لا حقيقيةومن سواهم ولو نسب إلى ال ،الشرعي

                                                           
  ).22/277انظر: عمدة القاري ((1) 
  ).8/172فتح الباري ((2) 
  ).1/338( "حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن "تفسير الزمخشري؛ (3) 
  ).3/142تفسير ابن جرير ((4) 
  .المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة(5) 
  ).173 -8/172فتح الباري ((6) 
  ).13/316فتح الباري (انظر: (7) 
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وهي مقبولة عند  ،اعلم أن هذا الحديث يتضمن الشهادة على الشهادة" قال ابن الجوزي:و 
  .)1("وأمة محمد شهدوا على شهادة االله عز وجل عندهم بالتبليغ ،عامة العلماء

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ).1/784( كشف المشكل من حديث الصحيحين، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي(1) 



www.manaraa.com

132 

 

  

  

  

  

  ما اختص االله به هذه الأمة على سائر الأمملمبحث السادس: ا

  وفيه ثلاثة مطالب

  
  ةـــــــــــــــلى الأمــــــــــــر عـــــــــــب الأول: التيسيــــــــــالمطل

  
  

  ل االله الغنيمة لهذه الأمةــــــي: أحـانــــــب الثـــــمطلـــــال
  
  

  غلو في الدينــــــــــدم الــــــــــــث: عــــــــالـــــب الثـــــطلـــمــــال
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  المطلب الأول: التيسير على الأمة

}وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجٍ {قال سبحانه: 
فِي هَذِهِ الآْيَةِ  - تَعَالَى–بَينَ ، )1(

، أَنهَا مَبْنِيةٌ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - سَيدُنَا مُحَمدٌ  الْكَرِيمَةِ: أَن هَذِهِ الْحَنِيفِيةَ السمْحَةَ التِي جَاءَ بِهَا
 هُ فِيهَا الآْصَارَ وَالأَْغْلاَلَ اليقِ وَالْحَرَجِ، وَقَدْ رَفَعَ الل يْسِيرِ، لاَ عَلَى الضخْفِيفِ وَالتتِي كَانَتْ عَلَى الت

نَتْهُ هَذِهِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ ذَكَرَهُ وَهَذَا الْمَعْنَ ، عَلَى مَنْ قَبْلَنَا ذِي تَضَموَعَلاَ -ى ال فِي غَيْرِ هَذَا  - جَل
}يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولاََ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {: - تَعَالَى–كَقَوْلِهِ  ،الْمَوْضِعِ 

يُرِيدُ اللهُ أَنْ {وَقَوْلِهِ: ، )2(

نْسَانُ ضَعِيفًايُخَففَ عَنْكُمْ وَ  }خُلِقَ الإِْ
)3(

.
)4(

.                                                             

يترك بعض الأفعال خشية المشقة على أمته، وكان إذا  -صلى االله عليه وسلم- وكان 
                                                           خُير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.

يَسرُوا : "-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قَالَ: قَالَ النبِي  ،-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَ 
                                                                   .)6("وَلاَ تُنَفرُوا )5(وَسَكنُواوَلاَ تُعَسرُوا 

مِنْ  ،وَبِالتيْسِيرِ أُخْرَى، وَالْمُرَاد بِهِ الأَْخْذ بِالتسْكِينِ تَارَة ؛هُوَ أَمْر بِالتيْسِيرِ "قال ابن حجر: و 
  وَهُوَ  ،وَهُوَ ضِدّ التسْكِين، وَالتبْشِير يُصَاحِب التسْكِين غَالِبًا ،جِهَة أَن التنْفِير يُصَاحِب الْمَشَقة غَالِبًا

                                                           
  .76الحج، الآية: (1) 
  .184البقرة، الآية: (2) 
  .28النساء، الآية: (3) 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني انظر: (4) 

  ).5/300هـ) (1393الشنقيطي (ت 
معجم  ."، يدل على خلاف الاضطراب والحركةالسين والكاف والنون أصلٌ واحد مطّردقال ابن فارس: "(5)  

وقال الكلاباذي في شرح الحديث "السكون هو الطمأنينة، وقد قال االله تعالى: "ألا بذكر ). 3/88مقاييس اللغة (
االله تطمئن القلوب"، فلا يزال قلب المؤمن في اضطراب في نيل ما يرجوه، وكذلك ما يريده حتى يرد إلى االله 

    ).42ار (ص با. بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيسكن اضطرابه ضرورةً واختيارً تعالى ، فهناك 
  متفق عليه.(6) 

)، كتاب الأدب، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وكان 6125رقم ( 8/30صحيح البخاري 
  يحب التخفيف واليسر على الناس.

  باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. )، كتاب الجهاد والسير،5/141صحيح مسلم ( 



www.manaraa.com

134 

 

    .)1("ضِدّ التنْفِير

لاَ تَكُنْ "لبعض أصحابه:  - السلامالصلاة و عليه - أفضل العمل إلى االله أدومه وإن قل، وقال ف
   .)3(.)2("قِيَامَ الليْلِ يَقُومُ الليْلَ فَتَرَكَ  مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ 

إنما يكون فِي أمرين:                                     التيْسِيرِ رَ بِ الأَمْ أن : الطبَرِي عَنْ  )4(وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ بَطال
يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الْمَلَل فَيَتْرُكهُ  ، والحَكْمَة مِنْ ذَلِك أَنهُ النوَافِل مِما كَانَ شَاقاأولاً: 

                                                              .                  أَصْلاً، أَوْ يُعْجَب بِعَمَلِهِ فَيُحْبَط
صَ فِيهِ مِنْ الْفَرَائِض كَصَلاَةِ الْفَرْض قَاعِدًا لِلْعَاجِزِ  ثانيًا:  وَالْفِطْر فِي الْفَرْض  ،فِيمَا رُخ

  .  لِمَنْ سَافَرَ فَيَشُقّ عَلَيْهِ 
رَرَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَحَدهمَا بُدّ اِرْتِكَاب أَ  أضاف ابن حجر أمراً ثالثاً: وهووَ  الض خَف، 

ة الأَْعْرَابِيّ حَيْثُ بَالَ فِي الْمَسْجِد 5(كَمَا فِي قِص(.                 

التعسير ، ونهى عن بما فيه التيسيرعلى الأخذ  - صلى االله عليه وسلم- حث الرسول لقد 
إلى ما فيه  ، وعدم القصدوهو إدخال السرور شيرالتبوكان يدعو إلى  ،وهو التشديد والتعصب

أبا مُوسى الأشعري ومُعاذَ بنَ جَبَلٍ إلى وحين بعث ، ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تنفير الناسالشدة
 مُوسَى يأَبِ عَنْ ، فَ )6(اليَمَنِ أوصاهما أن يتطاوعا ويتحابا، ولا يختلفا، فإن الاختلاف يورث الاختلال

يَسراَ وَلاَ قَالَ لَهُمَا: " ،وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ لَم  :قَالَ  ،الأَْشْعَرِيّ 
  .  )7( ..."وَتَطَاوَعَا ،وَبَشراَ وَلاَ تنَُفراَ ،تُعَسراَ

النَاس، الأمور، والرفق ب ي: ما يجب الاقتداء به من التيسير فهقال القاضي عياض: "في
وتحبيب الإيمان إليهم، وترك الشدة والتنفير لقلوبهم، لاسيما فيمن كان قريب العهد به، وكذلك 

                                                           
  ).10/525فتح الباري، لابن حجر ((1) 
  متفق عليه.                                                                                                 (2) 

لمن كان يقومه.                 ) كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل 1152رقم ( 2/54صحيح البخاري 
  ) كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً.3/164صحيح مسلم (

  ).9/302انظر: شرح ابن بطال ((3) 
  ).9/302شرح ابن بطال ((4) 
  ).10/525فتح الباري ((5) 
  ).14/281انظر: عمدة القاري، للعيني ((6) 
  متفق عليه. (7) 

)، كتاب الأدب، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وكان 6124رقم ( 8/30البخاري  صحيح
  يحب التخفيف واليسر على الناس. 

  )، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير.5/141صحيح مسلم (
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قلبه ولا التمرن عليها،  يالأعمال ف رسوخيجب فيمن قارب حد التكليف من الأطفال ولم يتمكن 
تدريبها  يسه فنف يدد عليه ابتداءً؛ لئلا ينفر عن عمل الطاعات، وكذلك يجب للإنسان فشَ لاّ يُ أ

 بتدريج وتيسير، حتى إذا أنست بحاله ودامت إلا  عمال إذا صدقت إرادته ألا يبتدئها أولاً على الأ
عمل أكثر من الأول، حتى يرى قدر احتمالها، ولا يكلفها  يعليها، ينقلها لحال آخر، وزاد عليها ف

وحض على الأحسن؛  - سلمصلى االله عليه و - ما لعلها تعجز عنه ولا يدوم عليه، فقد ذم هذا 
    .)2(")1( )عليكم مَا تُطِيقُونَ، فَإِن االلهَ لاَ يَمَل حَتى تَمَلوا: (- صلى االله عليه وسلم- لقوله 

 إن  لب أن تكون أموره كلها قصدًا يالغلو وتجاوز القصد مذموم، فالواجب على كل ذإن
أو لباس أو  ،أكل أو شرب يأو محبة، فعداوة كان  يأمر دنياه، ف يأو ف ،عبادة ربه يف  كان
عبادة  يوأما اجتهاده عليه السلام ف، ، وبكل هذا ورد الخبر عن السلف أنهم كانوا يفعلونيعر 

على  ،عليه فعل من ذلك سهلاً  ربه؛ فإن االله كان خصهّ من القوة بما لم يخص به غيره، فكان ما
وقد قيل: إنه ، كله صيامًا غير رمضان هشهر  ولا ،ليله كله قيامًا ييأنه عليه السلام لم يكن يح

كان يصوم شعبان كله فيصله برمضان، فأما سائر شهور السنة فإنه كان يصوم بعضه ويفطر 
داوم عليه، فأحق من اقتدى به  بعضه، ويقوم بعض الليل وينام بعضه، وكان إذا عمل عملاً 

   .)3(اصطفاه االله لرسالته وانتخبه لوحيه الذيرسول االله 

 ،وجزيل عطائه ،وعظيم ثوابه ،وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل االله"قال النووي: و 
والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى  ،وسعة رحمته

 ،وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ،وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم، التبشير
وقد ، قليلاً  ويدرجون في أنواع الطاعة قليلاً  ،كلهم يتلطف بهم ،ن تاب من المعاصيوم ،ومن بلغ

أو المريد  ،على الداخل في الطاعة رس يُ كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج فمتى 
أوشك أن لا  ،رت عليهس ومتى عَ  ،التزايد منها وكانت عاقبته غالباً  ،سهلت عليه ،للدخول فيها

واتفاق  ،أمر الولاة بالرفق وفيه، يستحليهاوإن دخل أوشك أن لا يدوم أو لا  ،يهايدخل ف
ومتى  ،وهذا من المهمات فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق ،المتشاركين في ولاية ونحوها

                                                           
                                                    متفق عليه.                                           (1) 

  )، كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى االله لدومه.                           43رقم ( 1/17صحيح البخاري 
  )، كصلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره.2/188صحيح مسلم (

  ).6/35( لقاضي عياضإكمال المعلم، ل(2) 
  ).9/303هـ) (449انظر: شرح البخاري، لابن بطال (ت (3) 
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وأبي  ،كمعاذ ،وصية الإمام الولاة وإن كانوا أهل فضل وصلاح وفيه، حصل الاختلاف فات
.                                                                                      )1("رى تنفع المؤمنينفإن الذك ،موسى

صَلى اللهُ عَلَيْهِ -مَا خُيرَ رَسُولُ اللهِ أَنهَا قَالَتْ: " - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- وَعَنْ عَائِشَةَ 
وَمَا  ،فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ الناسِ مِنْهُ  ،إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَط  - وَسَلمَ 

 لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَط إِلا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ 
  . )2("بِهَا لِلهِ 

أم من قبل الناس؟ وإذا كان التخيير من االله،  -تعالى–هذا التخيير هل هو من قبل االله 
بين أمرين يكون أحدهما إثمًا؟ وهل التخيير في  - صلى االله عليه وسلم-فكيف يخير االله نبيه 

     أمور الدنيا أم في أمور الدين؟ 

لتخيير ليس من االله؛ لأن االله لا يخير رسوله بين يحتمل أن يكون هذا ا"قال ابن بطال: 
    .)3("أمرين عليه في أحدهما إثم

فيما فيه عقوبتان ونحوه، وأما قول  -تعالى–يحتمل أن يخيره االله "عياض: القاضي وقال 
    .)4(": (ما لم يكن إثماً) فيتصور إذا خيره الكفار-رضي االله عنها-عائشة 

  

وَلاَ سِيمَا  ،وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ  ،وَهُوَ ظَاهِرٌ  ،ب أَن فَاعِل التخْيِير الآْدَمِيّ وَالأَْقْرَ وقال ابن حجر: "
     . )5("إِذَا صَدَرَ مِنْ الْكَافِر

والحديث يحتمل وجهين: إما أن يكون التخيير في أمور الدنيا أو الدين:                                                    

                                                           
  .)11/41( للنووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(1) 
  متفق عليه.(2) 

)، كتاب الأدب، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وكان 6126رقم ( 8/30صحيح البخاري 
  لى الناس.يحب التخفيف واليسر ع

للآثام واختياره من المباح أسهله  - صلى االله عليه وسلم- )، كتاب الفضائل، باب مباعدته 7/80صحيح مسلم (
  وانتقامه الله عند انتهاك حرماته.

  ).8/405شرح ابن بطال ((3) 
  ).7/280إكمال المعلم ((4) 
  ).12/86فتح الباري ((5) 



www.manaraa.com

137 

 

أصحابه  -صلى االله عليه وسلم- فمعنى هذا الحديث ما خير رسول االله : "ابن بطالقال 
بين أن يختار لهم أمرين من أمور الدنيا على سبيل المشورة والإرشاد إلا اختار لهم أيسر الأمرين 

   .)1("ما لم يكن عليهم في الأيسر إثم؛ لأن العباد غير معصومين من ارتكاب الإثم

ثْم كَثِيرًا ؛ن ذَلِكَ فِي أُمُور الدنْيَاأَ وقال ابن حجر:                  ،لأَِن بَعْض أُمُورهَا قَدْ يُفْضِي إِلَى الإِْ
 2(أمور الدين لا إثم فيهاثم إن(.      

والتشديد فيه غير  ،في أمور الدين، وذلك أن الغلو في الدين مذموم يحتمل أن يكونو 
                                                                                             . )3(محمود

ثْم الحديث إِذَا حَمَلْنَاقال ابن حجر: " كان التخيير في أمور الدين  ،عَلَى مَا يُفْضِي إِلَى الإِْ
ى مِنْ الاِشْتِغَال بِهِ أَنْ لاَ يَتَفَرغ بِأَنْ يُخَيرهُ بَيْن أَنْ يَفْتَح عَلَيْهِ مِنْ كُنُوز الأَْرْض مَا يَخْشَ  ممكنًا؛

وَإِنْ كَانَتْ السعَة أَمْهَلَ مِنْهُ،  ،وَبَيْن أَنْ لاَ يُؤْتِيه مِنْ الدنْيَا إِلا الْكَفَاف فَيَخْتَار الْكَفَاف ،لِلْعِبَادَةِ مَثَلاً 
ثْم عَلَى هَذَا أَمْر نِسْبِيّ لاَ يُرَاد مِنْهُ مَعْنَى الْ        .)4("خَطِيئَة لِثبُُوتِ الْعِصْمَة لَهُ وَالإِْ

قال عياض: "فيه الأخذ بالأيسر والأرفق، وترك التكلف وطلب المطاق، إلا فيما لا و    
يحل الأخذ به كيف كان، ويحتمل أن يكون التخيير هنا من االله تعالى مما فيه عقوبتان، أو فيما 

ما يخبره فيه المنافقون من الموادعة والمحاربة، أو بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية، أو في
  .)5(أمته من الشدة في العبادة أو القصد، وكان يذهب في كل هذا إلى الأيسر"

يأخذ بالأيسر، لا يعني التساهل مع من ينتهك  - صلى االله عليه وسلم- كون الرسول    
إذا انتهكت فمه، وهو استثناء ما حرّ يعني: انتهاك  ؛قوله: (إلا أن تنتهك حرمة االله)حرمات االله؛ ل

  . )6(وانتقم ممن ارتكب ذلك ،- تعالى–حرمة االله انتصر الله 

  

                                                           
  ).8/405شرح ابن بطال ((1) 
  ).6/575(و )12/86لباري (انظر: فتح ا(2) 
  ).8/405انظر: شرح ابن بطال ((3) 
  ).6/575فتح الباري ((4) 
  ).7/280إكمال المعلم ((5) 
  ).22/168يني، (انظر: عمدة الفاري للع(6) 
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في التيسير، ورفع الحرج  - صلى االله عليه وسلم–لقد كان الصحابة يأخذون بمنهج النبي 
عَنْهُ  )3(قَدْ نَضَبَ  )2(هْوَازِ كُنا عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ بِالأَْ  :قَالَ  ،)1(الأَْزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عن الناس، فَ 

فَرَسٍ فَصَلى وَخَلى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتْ الْفَرَسُ فَتَرَكَ صَلاَتَهُ  الأَْسْلَمِي عَلَى )4(الْمَاءُ فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ 
هُ رَأْيٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا وَتبَِعَهَا حَتى أَدْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُم جَاءَ فَقَضَى صَلاَتَهُ وَفِينَا رَجُلٌ لَ 

 هِ صَلفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ الليْخِ تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسٍ فَأَقْبَلَ فَقَالَ: "مَا عَنهُ الشى الل
ليْتُ وَتَرَكْتُهُ لَمْ آتِ أَهْلِي إِلَى الليْلِ وَذَكَرَ: "أَنهُ قَدْ فَلَوْ صَ  )5(عَلَيْهِ وَسَلمَ" وَقَالَ: إِن مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ 

 بِيمَ - صَحِبَ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى الل6("فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِهِ  ،- صَل(.  

صلاته أي: أداها، والقضاء يأتي بمعنى الأداء كما في قوله تعالى:  أَبُو بَرْزَةَ  قضى
}لصلاةفإذا قضيت ا{

رجلٌ  ذلك عاب عليهفصلاته ليدرك فرسه،  قطعوقد  أي: فإذا أُديت، ؛)7(

فرأى من تيسيره؛ أي:  - صلى االله عليه وسلم-أَبُو بَرْزَةَ صحب النبي لكن  ؛كان يرى رأي الخوارج
رأى من التسهيل ما حمله على ذلك إذ لا يجوز له أن يفعله من تلقاء نفسه دون أن يشاهد مثله 

و مسألة فيها سعة، وه؛ لأن ال)9(هَذَا الرجل له رَأْي فَاسِدفَ  ،)8(- صلى االله عليه وسلم- نبي من ال
                 يريد أن يضيق واسعًا.

                                                           
  .)122 ص(الحَارِثِي البَصْرِي، مات بعد العشرين والمائة. تقريب التهذيب  الأَْزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ (1) 
  ).285-1/284( معجم البلدان، لياقوت الحمويانظر:  ز: موضع بخورستان بين البصرة وفارس.الأَهْوا(2) 
  ).5/68. النهاية في غريب الحديث (غار ونفد :نضب الماء(3) 
قِيل: نَضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ نَضْلَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ الْحَارِثِ، أَبُو بَرْزَةَ الأَْسْلَمِي غلبت عليه كُنْيَتُه واخْتُلِفَ فِي اسْمِه، فَ (4) 

حَ ا بْنُ عَبْد البَر الْحَارِثِ، وقِيل: نَضْلَةُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ الْحَارِثِ، وقيل عَبْدُ االلهِ بْنُ نَضْلَة، وقِيل غَيْرُ ذَلِك، ورَج
ا أَمَرَ الأَوَل، أَسْلَمَ قَدِيمًا، وَشَهِدَ فَتْحَ مَكةَ، وَهُوَ الذِي قَتَلَ عَبْ  ى بْنَ خَطَلٍ تَحْتَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ لَمدَ الْعُز

تٍ مِنْهَا خَيْبَرُ، سَكَنَ الْبَصْرَةَ، و النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ بِقَتْلِهِ، وَغَزَا مَعَ رَسُولِ االلهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ غَزَوَا
  رُه وولدُه بِهَا،  ثم غزا خراسان ومات بِهَا في أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة معاوية.   دَا

  .)4/1495الاستيعاب بمعرفة الأصحاب ( ).5/2682انظر: معرفة الصحابة (
  ).3/1618. لسان العرب (تراخى: بعُدَ عَني(5) 
: "يسروا ولا -صلى االله عليه وسلم-ول النبي باب ق)، كتاب الأدب، 6127رقم ( 8/30صحيح البخاري (6) 

    تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس".
  .10الجمعة، الآية:(7) 
  ).22/168( انظر: عمدة القاري، للعيني(8) 
  ).10/526انظر: فتح الباري، لابن حجر((9) 
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                  عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ: أَن أَعْرَابِيا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثاَرَ إِلَيْهِ الناسُ ليَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ وَ 
دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ : "- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَسُولُ اللهِ 

  .)1("فَإِنمَا بُعِثْتُمْ مُيَسرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسرِينَ  ،مَاءٍ 

وَلَنْ يُشَاد الدينَ  ،إِن الدينَ يُسْرٌ ، قَالَ: "-ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَل - : عَنْ النبِي هُ أيضًاعَنْ وَ 
وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدلْجَةِ  ،وَأَبْشِرُوا ،فَسَددُوا وَقَارِبُوا ،أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ  2("وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالر(.                               

غب في الشيء ويريده ولكنه يتركه مراعاة لمصلحة رْ يَ  -عليه الصلاة والسلام- كان و 
    .الأمة، سواء كان خوفاً من مغبة ذلك وما يترتب عليه، أو كان رفعاً للحرج وللمشقة

لَوْلاَ أَنْ أَشُق : قَالَ: "- صلى االله عليه وسلم- لَ االلهِ ، أَن رَسُو - رضي االله عنه-أَبِي هُرَيْرَةَ  نْ عَ فَ 
  .)3("مَعَ كُل صَلاَةٍ  لأَمَرْتُهُمْ بِالسوَاكِ عَلَى أُمتِي أَوْ عَلَى الناسِ 

 يعني أمة - هأمت على حرجالتعب و يخشى ال - صلى االله عليه وسلم–الرسول  لولا أن
صلى االله -ولكن منعه  ،لألزمتهم بالسواك مع كل وضوء ،- الإجابة الذين استجابوا الله وللرسول

لا يريد أن يشق على  - صلى االله عليه وسلم- من الإلزام المشقة على الأمة وهو  -عليه وسلم
                                                                         .رحيم وفؤ ر المؤمنين إِنهُ ب ،أمته

أَن رَسُولَ اللهِ  :عَائِشَةما ترويه السيدة  - عليه الصلاة والسلام- الأمة وكذلك من شفقته ب
خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ الليْلِ، فَصَلى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلى رِجَالٌ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - 

عَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ الناسُ فَتَحَدثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ الناسُ فَتَحَدثُوا فَاجْتَمَ 
فَصَلوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَما كَانَتْ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - الْمَسْجِدِ مِنْ الليْلَةِ الثالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ 

بْحِ فَلَما قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى  ةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ،الليْلَةُ الرابِعَ  ى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصحَت
لَكِني خَشِيتُ أَنْ تفُْرَضَ عَلَيْكُمْ  ،أَما بَعْدُ فَإِنهُ لَمْ يَخْفَ عَلَي مَكَانُكُمْ "الناسِ فَتَشَهدَ، ثُم قَالَ: 

ذات ليلة حتى ذهب  - صلى االله عليه وسلم-قالت أعتم النبي ، وعنها أيضًا، )4("وا عَنْهَافَتَعْجِزُ 
                                                           

: "يسروا ولا -الله عليه وسلمصلى ا-باب قول النبي )، كتاب الأدب، 6128رقم ( 8/30صحيح البخاري (1) 
    ".تعسروا، وكان يحب التخفيف واليسر على الناس

) كتاب الإيمان، باب الدين يسر وقول النبي صلى االله عليه وسلم أحب 39رقم ( 1/16 المصدر السابق (2) 
  الدين إلى االله الحنيفية السمحة.

  يوم الجمعة.) كتاب الجمعة، باب السواك 887رقم ( 2/4 المصدر السابق(3) 
  متفق عليه.(4) 

  ) كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد.924رقم ( 2/11أخرجه البخاري 
  ) كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح.2/77صحيح مسلم (
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أَشُق عَلَى  لَوْلاَ أَنْ  ،إِنهُ لَوَقْتُهَا"فقال  ،ثم خرج فصلى ،وحتى نام أهل المسجد ،عامة الليل
 ؛لناس بصلاة الظهرأن يبرد اأمر إذا أشتد الحر  - صلى االله عليه وسلم- ومنها أنه ، )1(أُمتِي"

صلى االله - أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبِي فَعَنْ ، يعني يؤخروها إلى قرب صلاة العصر حتى تكثر الأفياء
لاَةِ ، قَالَ: "-عليه وسلم فَأَبْرِدُوا بِالص الْحَر مَ  ،إِذَا اشْتَدمِنْ فَيْحِ جَهَن ةَ الْحَرشِد 2("فَإِن( .   

، قَالَ: أَذنَ مُؤَذنُ النبِي أَبِي وعَنْ  هْرَ، فَقَالَ:  - صلى االله عليه وسلم- ذَرأَبْرِدْ أبَْرِدْ "الظ"، 
لاَةِ "، وَقَالَ: "انْتَظِرْ انْتَظِرْ "أَوْ قَالَ:  فَأَبْرِدُوا عَنِ الص الْحَر مَ، فَإِذَا اشْتَدمِنْ فَيْحِ جَهَن ةُ الْحَرشِد
   . )4(")3(التلُولِ يْنَا فَيْءَ حَتى رأََ 

لا يحب  -صلى االله عليه وسلم- الرسول  أن ويستفاد من ذلك  ،والأمثلة على هذا كثيرة
ولم يتبين رجحان  ،وتكافأت الأدلة ،ومن ذلك إذا أختلف العلماء في مسألة ،المشقة على أمته

الأسهل؛ لأن ذلك هو الذي يتوافق فإننا نأخذ ب ،وكان أحدهما سهلاً والثاني صعبًا ،أحد القولين
}يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولاََ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ { :يقول في كتابه - تعالى–واالله  ،الشريعة وحمع ر 

)5(.                

 كما في حديث رض االله عليه خمسين صلاة،وفُ  - صلى االله عليه وسلم- رج به ولما عُ 
 عَلَى مُوسَى مر  - صلى االله عليه وسلم–النبي  ، أن )6(نْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَ  ،أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 

 :قَالَ  ،بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً كُل يَوْمٍ ": فَقَالَ عليه السلام وهو في السماء السادسة، 

                                                           
  ) كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها.2/115صحيح مسلم ((1) 
  ق عليه.متف(2) 

  ) كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.536رقم ( 1/113أخرجه البخاري  
المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة، ) كتاب 2/107صحيح مسلم (

  ويناله الحر في طريقه.
. انظر: المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى لجبلما ارتفع من الأرض عما حوله وهو دون اوهو  ،تلجمع (3) 

    ).1/87وآخرين (
  متفق عليه.(4) 

  ) كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر.535رقم ( 1/113أخرجه البخاري 
شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة  في) كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر 2/108صحيح مسلم (

  طريقه. فير ويناله الح
  .185 ، الآية:البقرة(5) 
ار، رَوَى عَنْهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَدِيثَ (6)  المَازِنيّ مِنْ بَنِي مَازِن بْنِ النَج الإِسْرَاءِ.  مَالِكُ بْنُ صَعْصَعَةَ الأَْنْصَارِي

    .)3/1352الاستيعاب بمعرفة الأصحاب ( ).5/2452انظر: معرفة الصحابة (
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وَعَالَجْتُ بَنِي  ،وَإِني وَاللهِ قَدْ جَربْتُ الناسَ قَبْلَكَ  ،وْمٍ إِن أُمتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلاَةً كُل يَ 
 ،فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَني عَشْراً ،فَارْجِعْ إِلَى رَبكَ فَاسْألَْهُ التخْفِيفَ لأُِمتِكَ  ،إِسْراَئِيلَ أَشَد الْمُعَالَجَةِ 

 ،فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ  ،رَجَعْتُ فَوَضَعَ عَني عَشْراًفَ  ،فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ 
فَرَجَعْتُ فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُل  ،فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ  ،فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَني عَشْراً

فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَ  ،تُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُل يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَأُمِرْ  ،فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ  ،يَوْمٍ 
 ،قَالَ إِن أُمتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُل يَوْمٍ  ،أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُل يَوْمٍ  :قُلْتُ  ،أُمِرْتَ 

فَارْجِعْ إِلَى رَبكَ فَاسْألَْهُ  ،بَنِي إِسْراَئِيلَ أَشَد الْمُعَالَجَةِ  وَعَالَجْتُ  ،وَإِني قَدْ جَربْتُ الناسَ قَبْلَكَ 
قَالَ فَلَما جَاوَزْتُ نَادَى  ،سَألَْتُ رَبي حَتى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِني أَرْضَى وَأُسَلمُ  :قَالَ  ،التخْفِيفَ لأُِمتِكَ 

  ـ  .)1("عَنْ عِبَادِي مُنَادٍ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَففْتُ 

إذاً: ، "فَارْجِعْ إِلَى رَبكَ فَاسْأَلْهُ التخْفِيفَ لأُِمتِكَ " وقال له: ،الشاهد أن موسى نصحه
خير أنه ما  - صلى االله عليه وسلم- التخفيف على الأمة هو الأولى، وكان من سنته ومنهجه 

  . بين أمرين إلا اختار أيسرهما

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ " :قال ،- صلى االله عليه وسلم-  وعن أبي هريرة عن النبي
   . )2("فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

سْلاَم الْمُهِمة، وَمِنْ جَوَامِع الْكَلِم التِي أُعْطِيهَا قال النووي: "و  ى الله صَل -هَذَا مِنْ قَوَاعِد الإِْ
لاَةِ بِأَنْوَاعِهَا، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض - عَلَيْهِ وَسَلمَ  وَيَدْخُل فِيهِ مَا لاَ يُحْصَى مِنْ الأَْحْكَام كَالص ،

أَرْكَانهَا أَوْ بَعْض شُرُوطهَا أَتَى بِالْبَاقِي، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَعْضَاء الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل غَسَلَ 
هَذَا  مُمْكِن، وَإِذَا وَجَدَ بَعْض مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاء لِطَهَارَتِهِ أَوْ لِغَسْلِ النجَاسَة فَعَلَ الْمُمْكِن، وَأَشْبَاهالْ 

غَيْر مُنْحَصِرَة، وَهِيَ مَشْهُورَة فِي كُتُبِ الْفِقْه، وَالْمَقْصُود التنْبِيه عَلَى أَصْل ذَلِكَ، وَهَذَا الْحَدِيث 
}فَاتقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ {وَافِق لِقَوْلِ الله تَعَالَى: مُ 

اِتقُوا الله حَقّ {وَأَما قَوْله تَعَالَى:  ،)3(

                                                           
  ليه ـ                                                                                                        متفق ع(1) 

  ) كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج.                                               3887رقم( 5/54صحيح البخاري 
  لإسراء.   )، كتاب الإيمان، باب ا1/103صحيح مسلم (

  متفق عليه.                                                                                            (2) 
)، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم. 7288رقم ( 9/94صحيح البخاري 

  .-لى االله عليه وسلمص- باب توقيره )، كتاب الفضائل، 7/91صحيح مسلم (
  .16التغابن، الآية: (3) 
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}تقَُاته
 - انِي وَالث  }فَاتقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتمُْ {فَفِيهَا مَذْهَبَانِ أَحَدهمَا: أَنهَا مَنْسُوخَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى:  )1(

وَاب وَبِهِ جَزَمَ الْمُحَققُونَ  حِيح أَوْ الص هَا لَيْسَتْ مَنْسُوخَة، بَلْ قَوْله تَعَالَى:  - وَهُوَ الصه {أَنقُوا اللفَات
رِهِ وَاجْتِنَاب نَهْيه، هُوَ اِمْتِثاَل أَمْ  }وَحَقّ تقَُاته{مُفَسرَة لَهَا وَمُبَينَة لِلْمُرَادِ بِهَا، قَالُوا:   }مَا اِسْتَطَعْتُمْ 

}لاَ يُكَلف الله نَفْسًا إِلا وُسْعهَا{وَلَمْ يَأْمُر سُبْحَانه وَتَعَالَى إِلا بِالْمُسْتَطَاعِ، قَالَ الله تَعَالَى: 
)2( ,

  . )3("وَاَلله أَعْلَم  }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَج{وَقَالَ تَعَالَى: 

وَأَنهُ طَاعَة مَطْلُوبَة يَنْبَغِي  ،وَإِنمَا يَقْتَضِي جِنْس الْمَأْمُور بِهِ  ،مْر الْمُطْلَق لاَ يَقْتَضِي دَوَام الْفِعْلفالأَْ 
   .)4(لَموَاَلله تَعَالَى أَعْ  ،وَأَما النهْي فَيَقْتَضِي دَوَام الترْك ،أَنْ يَأْتِي كُلّ إِنْسَان مِنْهُ عَلَى قَدْر طَاقَته

وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا " لام:ومما يدل على التيسير، قوله عليه الصلاة والس
" لاَةُ فَلْيُصَل تِي أَدْرَكَتْهُ الصمَا رَجُلٍ مِنْ أُم6(وفيه جواز التيمم عند فقد الماء، )5(وَطَهُوراً، فَأَي(.       

والإصر  ،صونة عن التبديل والتحريفم ،صافية ،واضحةفالشريعة : قال الباحث  
  ن التكاليف الشاقة.  مخالية  ،جاءت بالتيسير ،والأغلال

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .102آل عمران، الآية: (1) 
  .286سورة البقرة، الآية: (2) 
  ).102/ 9شرح النووي على مسلم ((3) 
  ).5/111( حاشية السندي على النسائي، لنور الدين بن عبد الهادي أبي الحسن السنديانظر: (4) 
  ).119سبق تخريجه (ص  (5) 
  ).1/438تح الباري (فانظر: (6) 



www.manaraa.com

143 

 

  المطلب الثاني: أباح االله الغنيمة لهذه الأمة

   :أولاً: تعريف الغنيمة
الغنيمة في اللغة: الغين والنون والميم أصلٌ صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يُملَك 

                                               .)1(هي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبةو من قبل، 

عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِالْخَيْلِ  مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَأَوْجَفَ مَال أُصِيبَ الغنيمة اصطلاحًا: 
كَابِ  2("وَالر(.   

هو: تَخْصِيصُ بَعْضِ  وَالتنْفِيلُ  ،من الْكَفَرَةِ على سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ  : مَا أُخِذَ الغَنِيمَةف
مَامُ من أَصَابَ شيئاً  يَادَةِ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ الإِْ ا  ،فله رُبْعُهُ أو ثلُُثُهُ  الْغُزَاةِ بِالزفَهُوَ اسْمٌ لِمَا لم الْفَيْءُ وَأَم :

سَالَةِ إلَى إمَامِ الْمُسْلِمِينَ وَالأَْمْوَالِ يُوجِفْ عليه الْمُسْلِمُو  نَ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ نَحْوُ الأَْمْوَالِ الْمَبْعُوثَةِ بِالر
     .)3(الْمَأْخُوذَةِ على مُوَادَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ 

                                                      ثانياً: اختصاص الأمة بأن أحل االله الغنيمة لها:

صلى االله عليه –للنبي  الغنائماالله  أحلالأمة؛  كم من فرائض ومناقب اختصت بها هذه
 من الأمم السابقة هقبل لأحدٍ  ولم تحل ،داوقسمتها كيف أر  ،اءشيتصرف فيها كيف أن ي - وسلم

                                                     .)4(فتأتي نار من السماء فتحرقها ،منها شيء بل تجمع

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ ": -صلى االله عليه وسلم- جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ عَنْ فَ 
نْبِيَاءِ قَبْلِي   . )5(""وَأُحِلتْ لِيَ الْغَنَائِمُ  منهاذكر " ... يُعْطَهُن أَحَدٌ مِنَ الأَ

 خَ  هِ تِ مَ لأُِ وَ  هُ لَ فَ  مِ ائِ نَ الغَ  بَاحَةُ ا إِ أم ي أَ وَ ة، فقد رُ اص ونَ قُ رِ حْ وا يَ انُ كَ  اءِ يَ بِ نْ الأَ  نَ ا مِ نَ لَ بْ قَ  انَ كَ  نْ مَ  ن 
غَزاَ نَبِي : "- صلى االله عليه وسلم- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي االله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ فَ  م،ائِ نَ الغَ 

ائِمَ، فَجَاءَتْ (يَعْنِي النارَ) لِتأَْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا؛ فَقَالَ: إِن فِيكُمْ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، ... فَجَمَعَ الْغَنَ 

                                                           
  ).4/397انظر: معجم مقاييس اللغة ((1) 
  ).7/118) (587بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني (ت (2) 
  ).7/115( المرجع السابقانظر: (3) 
  ).347-1/346، للمناوي (انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير(4) 
  ).119سبق تخريجه (ص (5) 
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بِيدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ  رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُل قبيلة )1(غُلُولاً 
بِرأَْسٍ مِثْلِ رأَْس بَقَرَةٍ مِنَ الذهَبِ  الَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ فَجَاءُو فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُ 

  .)2("ا لَنَافَوَضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النارُ فَأَكَلَتْهَا ثُم أَحَل االلهُ لَنَا الْغَنَائِمَ، رأََى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلهَ 

يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ: جَوَازُ أَنْ يَتَصَرفَ فِيهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وَيَقْسِمَهَا ال ابن دقيق العيد: "ق
}يَسْأَلُونَكَ عَنْ الأْنَْفَالِ قُلْ الأْنَْفَالُ لِلهِ وَالرسُولِ { :-عَز وَجَل - كَمَا أَرَادَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ 

)3(، 

وَفِي بَعْضِ الأَْحَادِيثِ مَا يُشْعِرُ ظَاهِرُهُ بِذَلِكَ، ، يُرَادَ بِهِ: لَمْ يَحِل مِنْهَا شَيْءٌ لِغَيْرِهِ وَأُمتِهِ  وَيُحْتَمَلُ أَنْ 
                                                                             .)4("وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْغَنَائِمِ بَعْضُهَا

هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت الغنائم قبله تجمع، وقال النووي: "
                                                                  . )5("ثم تأتي نار من السماء فتأكلها

:قَالَ ابْنُ حَجَر: و  ابِيمَ عَلَى ضَرْ  قَالَ الْخَطبَيْنِ، مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُؤْذَن لَهُ فِي كَانَ مَنْ تَقَد
لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوهُ الْجِهَاد فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ مَغَانِم، وَمِنْهُمْ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ لَكِنْ كَانُوا إِذَا غَنِمُوا شَيْئًا لَمْ يَحِلّ 

بِالتصَرفِ فِي الْغَنِيمَة يَصْرِفهَا كَيْف يَشَاء، وَالأَْول  وَجَاءَتْ نَار فَأَحْرَقَتْهُ. وَقِيلَ: الْمُرَاد أَنهُ خُصّ 
                                                     .)6(أَصْوَب وَهُوَ أَن مَنْ مَضَى لَمْ تَحِلّ لَهُمْ الْغَنَائِم أَصْلاً 

                                                           
 ( 1 . النهاية في غريب الحديث غل في المغنم يغل غلولاً  :يقال ،السرقة من الغنيمة قبل القسمة :ولُ الْغُلُ (

)3/380.(  
  متفق عليه.                                                                                                    (2) 

س، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم أحلت لكم ) كتاب فرض الخم3124رقم ( 4/86صحيح البخاري 
الغنائم.                                                                                                           

  باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة.) كتاب الجهاد والسير، 5/145صحيح مسلم (
  .1الأنفال، الآية: (3)  
تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، ل ،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام(4) 

  ).1/83هـ) (702ت المعروف بابن دقيق العيد (
  ).5/3المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ((5) 
  ).1/438فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر ((6) 
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كان يحرم عليهم  الظاهر أن ذوات الأرواح لم تكن محرمة عليهم، إنماوقال ابن رجب: 
، منهم: )1(قد ذهب طائفة من العلماءثم نقل آراء الفقهاء في المسألة، فقال: و ، ما تأكله النار

 الغَ  الإمام أحمد إلى أن هُ إلا ما له حرمة من حيوان أو من الغنيمة  )2(القَ رَحْلُهُ كُليُحَر
  .)3(مصحف

مة إنما اختصت بإباحة المنقولات من هذه الأأن  :)4(القاضي إسماعيل المالكيقال و 
 ا الأرض فإنها فيء، وكانت مباحة لمن قبلنا، فإن االله تعالى أورث بني إسرائيل الغنائم، فأم

، سواء أخذت بقتال أو غيره، الأرض المأخوذة من الكفار تكون فيئاً  على أن  وهذا بناءً ، فرعون
  . )5(هوهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور عن

                                                                   : ثبوت الحق والملك في الغنيمة:الثاًث

 ملكية أموال العدو تنتقل إلى الغانمين بمجرد الاستيلاء، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن :
                                                           .)6(فيثبت لهم الملك في الغنيمة قبل الإحراز بدار الإسلام

                          .)7(الملكية قبل الإحراز بدار الإسلام عندهم لا تثبتف الحنفيةوخالف في ذلك 

 ،إلا أن الراجح عند الشافعية أن تملك أموال الأعداء لا يثبت إلا بالاستيلاء مع القسمة
                                                                                        .)8(أو اختيار التملك

                                                           
، وَالْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ، وَيَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ.بِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَ (1)  امِ، مِنْهُمْ مَكْحُولٌ، وَالأَْوْزَاعِيانظر:  فُقَهَاءُ الش

  ).10/524المغني، لابن قدامة (
مَامَ عَ (2)  : هُوَ الذِي يَكْتُمُ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَلاَ يُطْلِعُ الإِْ المغني، لأبي محمد  لَيْهِ، وَلاَ يَضَعُهُ مَعَ الْغَنِيمَةِ الْغَال)

  ).10/524هـ) (620موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: 
  ) بتصرف.22-2/20فتح الباري، لابن رجب ((3) 
ادِ بنِ زَيْدِ بنِ دِرْهَمٍ شَيْخُ الإِسْلاَمِ، أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِسْحَاقَ ب(4)  ثِ البَصْرَةِ؛ حَمنِ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ مُحَد

، قَاضِي بَغْدَادَ، وَصَاحِبُ التصَانِيْفِ،  المَالِكِي ، مَوْلاَهُمْ البَصْرِي ، ةِ، سَنَةَ الأَزْدِي يَ فَجْأَةً: فِي شَهْرِ ذِي الحِجتُوُف
  ).341 - 13/339ائَتَيْنِ. سير أعلام النبلاء (اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ وَم

  ).22- 2/20انظر: فتح الباري، لابن رجب ((5) 
  ).10/458المغني، لابن قدامة المقدسي ((6) 
  ).7/121انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني ((7) 
  ).3/103هاج، لمحمد الخطيب الشربيني (مغني المحتاج؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المن(8) 
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                                                                   رابعًا: كيفية قسمة الغنائم: 

يَوْمَ  - ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَل - ، قَالَ: "قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-عَنْ ابْنِ عُمَرَ 
قَالَ: فَسرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ . خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلراجِلِ سَهْمًا"

                                                                .)1(أَسْهُمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ 

صَلى اللهُ -وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبِي وقال الترمذي: "
 ،وَابْنِ الْمُبَارَكِ  ،كِ بْنِ أَنَسٍ وَمَالِ  ،وَالأَْوْزَاعِي  ،الثوْرِي  ،وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ  ،وَغَيْرِهِمْ  - عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 افِعِياجِلِ سَهْمٌ  ،وَسَهْمَانِ لِفَرَسِهِ  ،سَهْمٌ لَهُ  ؛لِلْفَارِسِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ  :قَالُوا ،وَإِسْحَقَ  ،وَأَحْمَدَ  ،وَالش2("وَلِلر(                .

استحقه قبل  لأنه ؛م إليهسل ،مال لمسلمأو  ،إن كان فيها سلب للقاتل" :الشيرازيوقال 
لمصلحة الغنيمة فقدم، ثم يقسم الباقي على  لأنه ؛ثم يدفع منها أجرة النقال والحافظ ،الاغتنام

 :-عز وجل-س، ثم يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين لقوله مُ الخُ  لأهلس مُ خمسة أخماس، خُ 
خُمُسَهُ وَلِلرسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  وَاعْلَمُوا أَنمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَن لِلهِ {

}السبِيلِ 
، فدل على أن )4(الخمس لأهلثم جعل الخمس  ،فأضاف الغنيمة إلى الغانمين ،)3(

كان  نْ إ ا سوى بينهم، و ن كانوا فرسانً إ و  ،الة سوى بينهم، فإن كان الجيش رج نللغانميالباقي 
- لما روى ابن عمر  ،وللفارس ثلاثة أسهم ،اجعل للراجل سهمً  ،الةرج  وبعضهم ،ام فرسانً بعضه
 ،أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم" :-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله  - االله عنهما رضي

                                                           
  متفق عليه.                                                                                                    (1) 

)، كتاب المغازي، 4228رقم ( 5/37 )، كتاب الجهاد، باب سهام الفرس.2863رقم ( 4/30صحيح البخاري 
                                                                                                 باب فتح خيبر.  

  )، كتاب الجهاد، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين.5/156صحيح مسلم (
  ).1554رقم ( 3/213سنن الترمذي (2) 
  .41الأنفال، الآية: (3) 
 الإمام.مته أخماسًا، وقال: حكمه حكم الفيء وقسمته مردودة إلى اجتهاد أما الخمس فكان مالك لا يرى قس(4) 

وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين  ).14/67انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (
قسيم وذهب الشافعي وأحمد إلى ت ،وسهم ذي القربى - صلى االله عليه وسلم-بن السبيل، وأسقط سهم النبي او 

الخمس على خمسة أسهم، وبهذا قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وابن جريج. انظر: المغني 
  ).  قال الباحث: ما ذهب إليه الشافعي وأحمد موافق لظاهر الآية.7/299(
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ن من لم يقاتل لأ ؛لم يقاتل ولا يفضل من قاتل على من ،)1("للرجل سهم وللفرس سهمان
لا يلحق  لأنه ؛ولا يسهم لمركوب غير الخيل ،أرصد نفسه ولأنه ،العدو هابإر  فيكالمقاتل 

                                                          .)2(السهم" فيفلم يلحق بها  ،الحرب من الكر والفر فيالتأثير  فيبالخيل 

                                                                       خامسًا: مكان قسمة الغنائم:

 ؛الْجِعْراَنَةِ مِنْ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - اعْتَمَرَ النبِي ، قَالَ: "- رضي االله عنه-عَنْ أَنَسٍ 
                                                                             .)3("حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ 

، لأن الجعرانة كانت يومئذ من دار الحرب ؛قسمة الغنائم في دار الحربوفيه جواز 
  .                                               غنائم حنين - صلى االله عليه وسلم- وفيها قسم رسول االله 

فذهب مالك : واختلف الفقهاء في قسمة الغنائم في دار الحرب" قال ابن عبد البر:
وقال ، الشافعي والأوزاعي وأصحابهم إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر في دار الحربو 

 وافقه، قاله مالك ومنثم رجح ابن عبد البر ما  .)4("أبو حنيفة لا تقسم الغنائم في دار الحرب
                                                                                           . )5(للأثر المذكور فيه

 الإسلامفي دار الحرب ويكره تأخيرها إلى دار  والمستحب أن يقسم ذلكوقال الشيرازي: "
قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء  - صلى االله عليه وسلم- ن النبي لأمن غير عذر، 

 وهو واد-وطاس وقسم غنائم حنين بأ، المصطلق على مياههم بنيوقسم غنائم  ،قريب من بدر
  .)6("-نيْ نَ أودية حُ  من

                                                           
  .)135(ص  بق تخريجهس(1) 
 .باختصار )2/244يرازي أبو إسحاق (المُهَذب في فقه الإمام الشافعي، لإبراهيم بن علي بن يوسف الش(2) 

  ).19/354( ، للنوويوانظر: المجموع شرح المهذب
  متفق عليه.                                                                                                      (3)

  ي غزوه وسفره.                          )، كتاب الجهاد، باب من قسم الغنيمة ف3066رقم ( 4/73صحيح البخاري 
  وزمانهن. -صلى االله عليه وسلم-)، كتاب الحج، باب بيان عدد عمر النبى 4/60صحيح مسلم (

  ) مختصرًا.39، 20/38هـ) (463التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر (ت (4) 
  ة.انظر: المرجع السابق، نفس الجزء والصفح(5) 
  ).2/244( المُهَذب(6) 
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  المطلب الثالث: البعد عن الغلو في الدين

  :أولاً: تعريف الغلو لغةً واصطلاحًا
  تعريف الغلو في اللغة: -1

تدور الأحرف الأصلية لهذه الكلمة ومشتقاتها على معنى واحد، يدل على: مجاوزة الحد 
  والقدر.

المعتل أصلٌ صحيحٌ في الأمر يدل على ارتفاع قال ابن فارس: الغين واللام والحرف 
  .)1(ومجاوَزةِ قَدْر. يقال غَلاَ الرجلُ في الأمر غُلُوّاً، إذا جاوَزَ حده

  .  )2(وقال الجوهري: "غلا في الأمر يغلو غلوًا، أي جاوز فيه الحد"
  . )3(ه"غُلُوّاً جاوَزَ حَد وقال ابن منظور: "وغَلا في الدينِ والأَمْر يَغْلُو 

  تعريف الغلو في الاصطلاح: -2
  لغلو في عبارات موجزة، وهذه بعض تلك التعريفات:القد اجتهد العلماء في تعريف 

قال ابن تيمية: "الغلو: مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق  -أ
  .)4(ونحو ذلك"

  .)5(تشديد فيه بتجاوز الحد"وعرّفه ابن حجر بأنه: "المبالغة في الشيء وال -ب

؛ وذلك بالزيادة تعدي ما أمر االله بهويتضح من تعريفات العلماء أن ضابط الغلو هو: 
  في الأمر المشروع أو المبالغة فيه إلى الحد الذي يخرجه عن المقصد الذي أراده الشارع الحكيم.        

عتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما أمر االله بأمر إلاّ وللشيطان فيه نز  قال ابن القيم: "ماو 
إلى إفراط وغلو، ودين االله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين 
ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع 

  .)6(له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه"

                                                           
  ) باختصار.388 -4/387معجم مقاييس اللغة ((1) 
  ).5/1948هـ) (393الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت(2) 
  ).5/3290لسان العرب ((3) 
  ).1/328اقتضاء الصراط المستقيم ((4) 
  ).13/278فتح الباري ((5) 
لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن ، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين(6) 

  ).2/496( هـ)751قيم الجوزية (ت 
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يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي {قال تعالى: لفظ الغلو في آيتين من كتاب االله: وقد جاء 

 الْحَق هِ إِلادِينِكُمْ ولاََ تقَُولُوا عَلَى الل{
)1(.                                                                 

.                )2("جَاوِزُوا الحق في دينكم فَتفَُرطُوا فيهابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية: "لا تُ قال 

أهل الكتاب عن الغُلُوّ والإِطْرَاء،  -تعالى- وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: "يَنْهَى 
حتى رفعوه فوق المنزلة  - عليه السلام- وهذا كثير في النصارى؛ فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى 

ا من دون االله يعبدونه كما يعبدونه، اه، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهً التي أعطاها االله إي
بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة، واتبعوهم في كل 

– أو كذبًا، ولهذا قال االله ،أو صحيحًا ،أو رشادًا ،أو ضلالاً  ،أو باطلاً  ،ما قالوه، سواء كان حقًا
}اتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ {فيهم:  - تعالى

   - رضي االله عنه-وعن عمر ، )3(

 بِيمَ - قال: سَمِعْتُ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ " :يَقُولُ  - صَللاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ الن، 
                                                        .)5(.)4("عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ  :فَقُولُوا ،ا أَنَا عَبْدُهُ فَإِنمَ 

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَق ولاََ تتَبِعُوا {قال تعالى:  ،أما الآية الثانية

}دْ ضَلوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلوا كَثِيرًا وَضَلوا عَنْ سَوَاءِ السبِيلِ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَ 
)6(.                                      

لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح، فتجاوزوا "قال الطبري في تفسيره: 
، ولكن قولوا هو: عبد االله وكلمته )االله ناب( :، أو هو)هو االله(فيه الحق إلى الباطل، فتقولوا فيه: 

                                                                                 .)7("ألقاها إلى مريم وروح منه

  

                                                           
  .171النساء، الآية: (1) 
  ).9/415، ("جامع البيان في تأويل القرآنتفسير الطبري "(2) 
  .31التوبة، الآية: (3) 
  ".باب قوله عز وجل "يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكملأنبياء، ) كتاب ا3445رقم ( 4/167صحيح البخاري (4) 
  ).2/477، لابن كثير (تفسير القرآن العظيم(5) 
  .77 المائدة، الآية:(6) 
  ).10/487تفسير الطبري ((7) 
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ا في الاعتقاد والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم والنصارى أكثر غلوً "ل ابن تيمية: وقا
                                                                           .)1("رآننهى االله عن الغلو في الق

                                                                ثانيًا: مضار التشديد على النفس:
رَسُولَ اللهِ  إِن قال:  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،فَ ، النفس سبب لوقوع التشديد من االلهأن التشديد على  -1
فَإِن قَوْمًا  ،فَيُشَددَ اللهُ عَلَيْكُمْ  ،لا تُشَددُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ كَانَ يَقُولُ: " -صلى االله عليه وسلم- 

وَامِعِ وَالديَاراَتِ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي  ،فَشُددَ عَلَيْهِمْ  ،شَددُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ  2("الص(.    

                                                           
  ).1/329اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ((1) 
أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، حَدثنََا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدثنَِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ أبو داود في سننه، قال: حَدثنََا  هأخرج(2) 

 )أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان( الرحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ: أَن سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ حَدثَهُ أَنهُ دَخَلَ هُوَ وَأَبُوهُ 
، أَوْ الِكٍ بِالْمَدِينَةِ زَمَنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ فَصَلى صَلاةً خَفِيفَةً كَأَنهَا صَلاةُ مُسَافِرٍ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَ 

لاةُ الْمَكْتُوبَةُ أَمْ شَيْءٌ تَنَفلْ  هُ أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصمَ، قَالَ: يَرْحَمُكَ اللا سَل هَا صَلاةُ قَرِيبٌ مِنْهَا فَلَمهَا الْمَكْتُوبَةُ وَإِنتَهُ، قَالَ: إِن
كَانَ  -صلى االله عليه وسلم-مَا أَخْطَأْتُ إِلا شَيْئًا سَهَوْتُ عَنْهُ إِن رَسُولَ اللهِ  - صلى االله عليه وسلم- رَسُولِ اللهِ 

،  ثمُ غَدَوْا مِنَ الْغَدِ، فَقَالُوا: نَرْكَبُ فَنَنْظُرُ وَنَعْتَبِرُ، قَالَ: نَعَمْ ا عَلَيْهِمْ رَهْبَانِيةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَ يَقُولُ لا تُشَددُوا ... 
لديَارَ، قَالُوا: أَتَعْرِفُ هَذِهِ افَرَكِبُوا جَمِيعًا فَإِذَا هُمْ بِدِيَارٍ قَفْرٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَانْقَرَضُوا وَنُفُوا  خَاوِيَةٍ عَلَى عُرُوشِهَا، فَ 
ئُ نُورَ الْحَسَنَاتِ، وَالْبَغْيُ قَالَ: مَا أَعْرَفَنِي بِهَا وَبِأَهْلِهَا، هَؤلاُءِ أَهْلُ دِيَارٍ أَهْلَكَهُمُ الْبَغِيُ وَالْحَسَدُ، إِن الْحَسَدَ يُطْفِ 

، وَالْقَدَمُ، وَا بُهُ، وَالْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْكَفقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذبُهُ يُصَدقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذسَانُ، وَالْفَرْجُ يُصَدسنن أبي داود ". لْيَدُ، وَالل
  )، كتاب الأدب، باب في الحسد.4/428(

  من طريق عبد االله بن وهب به. بمثله.  )3694رقم ( 6/365 تخريج الحديث: أخرجه أبو يعلى في "مسنده"
ال لنا عبد االله بن صالح: حدثني أبو شُريح: سمع سهل بن أبي ): وق4/97وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (

قال: "لا تُشَددوا على أنفسكم؛  –صلى االله عليه وسلم  -أمامة بن سهل بن حُنَيفٍ عن أبيه عن جده عن النبي 
  على أنفسهم، وستَجِدُونَ بقاياهُم في الصوامع والدياراتِ". من قبلَكم بتشدِيدِهمفإنّما هلك 

)، والطبراني في "المعجم الكبير" 1/266ه من هذا الوجه ابن قانع في ترجمة سهل من "معجم الصحابة" (أخرجو 
  ).3601رقم ( 5/394)، والبيهقي في "شعب الإيمان" 3078رقم ( 3/258) و"الأوسط " 5551رقم ( 6/73

   ).   211ستأتي ترجمته: (ص  .صدوق كثير الغلط: وفيه عبد االله بن صالح
لإسناد: رجال الإسناد: فيه: سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ: لم يوثقه أحد، غير أن ابن حبان ذكره دراسة ا

  ): "مقبول".   383)، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص 6/354في "الثقات" (
بن مسلم القرشي مولاهم أبو -ب ، عبد االله بن وه- المصري–باقي رجال الإسناد ثقات؛ وهم: (أحمد بن صالح 

    ).                                   418، 556، 91، سهل بن أبى أمامة) انظر: التقريب (ص- محمد المصري
الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف من أجل سعيد بن أبي العمياء؛ لكن الحديث يأخذ حكم الحسن لغيره، 

ريح الإسكندراني لابن أبي العمياء على الطرف الأول من الحديث، مع بالمتابعة القوية من عبد الرحمن بن شُ 
  مخالفته إياه في إسناده، وهذا ما تطمئن النفس إليه.
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صَلى - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ،ودعُ سْ مَ  نِ ابْ  عَبْدِ اللهِ  نْ عَ ، فَ أن مصير الغالي المتشدد الهلاك -2
  .)1("هَلَكَ الْمُتَنَطعُونَ قَالَهَا ثَلاَثاً: "- اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  .)2("لْمُجَاوِزُونَ الْحُدُود فِي أَقْوَالهمْ وَأَفْعَالهمْ الْمُتَعَمقُونَ الْغَالُونَ ا :الْمُتنََطعُونَ قال النووي: "

   .)3("به التعَمقُ والغُلُو والتكلف لما لم يؤمر :التنطعُ وقال ابن الجوزي: "

أراد النهي عن التمَاري والتلاَج في القراءات المختلفة، وأن مرجِعَها "قال الزمخشري: و 
وَاب"كلها إلى وجه واحد م 4(ن الُحسْنِ والص(.   

وَلَنْ يُشَاد الدينَ  ،إِن الدينَ يُسْرٌ ": ، فقد جاء في الحديثأن عاقبة الغلو والتشدد الانقطاع -3
    .)5(" ...أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ 

: "والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق، إلا قال الحافظ ابن حجر
   .)6(غلب"يُ عجز وانقطع ف

فإن الأخذ بالعزيمة  ،"يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية وقال أيضًا:
كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله  ،في موضع الرخصة تنطع

  .)7("إلى حصول الضرر

صلى االله عليه - صِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ االلهِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَا ، فَعَنْ السآمة والملل -4
قَالَ:  ،فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ االلهِ  "،وَتقَُومُ الليْلَ  ،أَلَمْ أُخْبَرْ أَنكَ تَصُومُ النهَارَ  !يَا عَبْدَ االلهِ ": - وسلم

يْكَ حَقا، وَإِن لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقا، وَإِن لِزَوْجِكَ فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِن لِجَسَدِكَ عَلَ "
 امٍ، فَإِنشَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَي بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُل ا، وَإِنلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَق ا، وَإِنحَسَنَةٍ  عَلَيْكَ حَق لَكَ بِكُل

، قُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهِ إِني أَجِدُ قُوةً  "،مُ الدهْرِ كُلهِ عَشْرَ أَمْثاَلِهَا، فَإِن ذلِكَ صِيَا دَ عَلَيدْتُ فَشُدفَشَد، 
قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِي االلهِ دَاوُدَ  "فَصُمْ صِيَامَ نَبِي االلهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السلاَمُ، ولاََ تَزِدْ عَلَيْهِ "قَالَ: 

                                                           
  هَلَكَ الْمُتَنَطعُونَ. بَاب )، كتاب العلم،8/58صحيح مسلم ((1) 
  ).16/220المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج، للنووي ((2) 
  ).2/416( وزيلابن الج ،غريب الحديث(3) 
  ).3/444الفائق، للزمخشري ((4) 
  .)128(ص  سبق تخريجه(5) 
  ).1/94فتح الباري ((6) 
  المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.(7) 
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 هْرِ "قَالَ:  ،لاَمُ عَلَيْهِ السفَكَانَ عَبْدُ االلهِ يَقُولُ بَعْدَمَا كَبِرَ: يَا  ."نِصْفُ الد بِيلَيْتنَِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ الن -
  .)1(- صلى االله عليه وسلم

: (يا ليتني قبلت رَ بِ ذلك ما ورد في قصة عبد االله بن عمرو من قوله بعد ما كَ على ويدل 
                                                                        .- وسلم صلى االله عليه- رخصة النبي 

لتزمه ووظفه على نفسه عند ا: "ومعناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما قال النووي
رسول االله، فشق عليه فعله لعجزه، ولم يعجبه أن يتركه لالتزامه له، فتمنى لو قبل بالرخصة فأخذ 

     .)2(بالأخف"

  (لبعض قضايا الغلو التي وقعت في عهده): - صلى االله عليه وسلم- ثالثاً: علاج الرسول 

صلى -إِلَى بُيوتِ أَزْوَاجِ النبِي  )3(، قَالَ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ - رضي االله عنه- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  -1
، )4(نقالوها، فَلَما أُخْبِرُوا كَأَنهُمْ -لى االله عليه وسلمص-يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النبِي  -االله عليه وسلم

 بِيرَ؛ قَالَ - صلى االله عليه وسلم- فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ الن مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَد ،
ا؛ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدهْرَ ولاََ أُفْطِرُ؛ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَحَدُهُمْ: أَما أَنَا فَإِني أُصَلي الليْلَ أَبَدً 

أَنْتُمُ الذِينَ قُلْتُمْ كَذَا "، فَقَالَ: -صلى االله عليه وسلم- أَعْتَزِلُ النسَاءَ فَلاَ أَتَزَوجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ االلهِ 
اللهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لكِني أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلي وَأَرْقُدُ، وَأتََزَوجُ النسَاءَ؛  وَكَذَا؛ أَمَا وَااللهِ إِني لأَخْشَاكُمْ 

  .)5("فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِني

  :وفي الحديث توجيهات نبوية

                                                           
  متفق عليه.                                                                                                     (1) 

  ) كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم.                                      1975رقم ( 40- 3/39 صحيح البخاري
) كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر 3/162صحيح مسلم (

  العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم.
  ).8/43الحجاج ( المنهاج شرح مسلم بن(2) 
  ).2/283. النهاية في غريب الحديث والأثر (الرهط من الرجال ما دون العشرة(3) 
  ).4/104(المرجع السابق ، وهو تفاعل من القلة. أَيْ: اِسْتَقَلوهَاتقالوها؛ (4) 
  متفق عليه.(5) 

                                     )، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح.       5063رقم ( 7/2أخرجه البخاري 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز )، كتاب النكاح، 4/129صحيح مسلم (

  عن المؤن بالصوم.
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وتفنيد  إن أفضل أسلوب لمواجهة الغلو هو المحاورة والمناظرة؛ لإقامة الحجة والبرهان، - 
مَا  -عليهِ الصلاةُ والسلامُ -الرَسُولُ رَدّ الشبهات، وبيان وجه الحق في المسألة، قال ابن حجر: "

هُمْ أَنهُ مَعَ بَنَوْا عَلَيْهِ أَمْرَهُمْ مِنْ أَن الْمَغْفُور لَهُ لاَ يَحْتاَج إِلَى مَزِيد فِي الْعِبَادَة بِخِلاَفِ غَيْره، فَأَعْلَمَ 
لأَِن  ؛وَإِنمَا كَانَ كَذَلِكَ  ،وَأَتْقَى مِنْ الذِينَ يُشَددُونَ  ،فِي الْعِبَادَة أَخْشَى لِلهِ  يُبَالِغ فِي التشْدِيدكَوْنه لم 

مَ عَلَيْهِ وَخَيْر الْعَمَل مَا دَاوَ  ،أَمْكَنَ لاِسْتِمْرَارِهِ  نهُ إفَ  ،الْمُشَدد لاَ يَأْمَن مِنْ الْمَلَل بِخِلاَفِ الْمُقْتَصِد
  . )1("صَاحِبه

عليه لَمحَ قَدْ وَ وينبغي التحذير من اتباع الأمم التي ضلت عن سواء السبيل، قال ابن حجر: " - 
التشْدِيد كَمَا وَصَفَهُمْ و فَإِنهُمْ الذِينَ اِبْتَدَعُوا الرهْبَانِية النصَارَى طَرِيق  عَدَمِ اتبَاع إِلَىالصلاة والسلام 

فَيُفْطِر لِيَتقََوى عَلَى  ؛الْحَنِيفِية السمْحَة :- صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - طَرِيقَة النبِيّ أما لله تَعَالَى، ا
وْم ى عَلَى الْقِيَام ،الصسْل ،وَيَنَام لِيَتَقَوفْس وَتَكْثِير النهْوَة وَإِعْفَاف النج لِكَسْرِ الش2("وَيَتَزَو(.    

الطبَرِيّ: فِيهِ الردّ عَلَى مَنْ مَنَعَ اِسْتِعْمَال الْحَلاَل مِنْ الأَْطْعِمَة وَالْمَلاَبِس اللينة وَآثَرَ غَلِيظ قَالَ  - 
                                                                         .)3(الطعام وَخَشِن الثيَاب

، وَمِنْهُمْ مَنْ اب قد اخْتَلَفَ فِيهِ السلَف كثيرًا، فَمِنْهُمْ مَنْ آثر ما قال الطبَرِيّ قال القاضي: هَذَا بو  - 
م تُ نْيَا وَاسْتَمْتَعدحَيَاتِكمُ ال طَيبَاتِكُمْ فِيأَذْهبتمْ {واحتج هؤلاء بقوله في ذم أقوام: ، نَحَا إِلَى مَا أنكره

}بِهَا
ة الآخذ عليهم: أن الآية  ،)4( صلى - والنبي ، نزلت في الكفار؛ بدليل أول الآية وآخرهاوحُج

قد أخذ بالأمرين، وشارك في الوجهين، فَلبس مرةً الصوف، والشملة الخشنة،  - االله عليه وسلم
                                   .)5(ومرة البُرْدة والرداء الحضرمي، وتارة أكل القِثاء بالرطَب وأطيب الطعام إذا وجده

فَتيَْنِ، "قالَ ابْنُ حَجَر: و  -  لاَ يَدُلّ ذَلِكَ لأَِحَدِ الْفَرِيقَيْنِ إِنْ كَانَ الْمُرَاد الْمُدَاوَمَة عَلَى إِحْدَى الص
وَالْبَطَر، وَلاَ يَأْمَن مِنْ الْوُقُوع فِي الشبُهَات؛  وَالْحَقّ أَن مُلاَزَمَة اِسْتِعْمَال الطيبَات تفُْضِي إِلَى الترَفه

ن مَنْعَ لأَِن مَنْ اعْتاَدَ ذَلِكَ قَدْ لاَ يَجِدهُ أَحْيَانًا فَلاَ يَسْتَطِيع الانْتِقَال عَنْهُ فَيَقَع فِي الْمَحْظُور، كَمَا أَ 
قُلْ مَنْ حَرمَ {: وَيَرُدّ عَلَيْهِ صَرِيح قَوْله تَعَالَى ،عَنْهُ  هِيّ تَنَاوُل ذَلِكَ أَحْيَانًا يُفْضِي إِلَى التنَطع الْمَنْ 

                                                           
  .)9/105(فتح الباري (1) 
  .)9/105(المرجع السابق (2) 
  ).4/499إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض ((3) 
  .20الأحقاف، الآية: (4) 
  المرجع السابق، نفس الجزء، والصفحة.(5) 
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زْقِ  بَاتِ مِنْ الريتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطهِ الزِينَةَ الل{
كَمَا أَن الأَْخْذ بِالتشْدِيدِ فِي الْعِبَادَة يُفْضِي  ،)1(

وَتَرْك التنَفل يُفْضِي إِلَى إِيثاَر  ،لاَزَمَة الاِقْتِصَار عَلَى الْفَرَائِض مَثَلاً وَمُ  ،إِلَى الْمَلَل الْقَاطِع لأَِصْلِهَا
إِشَارَة إِلَى أَن  )إِني لأََخْشَاكُمْ لِلهِ (الْبَطَالَة وَعَدَم النشَاط إِلَى الْعِبَادَة وَخَيْر الأُْمُور الْوَسَط، وَفِي قَوْله 

   .)2("عْرِفَة مَا يَجِب مِنْ حَقّه أَعْظَم قَدْرًا مِنْ مُجَرد الْعِبَادَة الْبَدَنِية، وَاللهُ أَعْلَمالْعِلْم بِاللهِ وَمَ 

 - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَدّ رَسُول الله ": ، قال - رضي االله عنه–عن سعد بن أبي وقاص  -2
   .)3( "أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَاعَلَى عُثْمَان بْن مَظْعُون التبَتل وَلَوْ 

الاِنْقِطَاعُ عَنْ النسَاءِ، وَتَرْكُ النكَاحِ انْقِطَاعًا إلَى عِبَادَةِ اللهِ، وَأَصْلُ  قَالَ الْعُلَمَاء: التبَتلُ 
الْبَتُولُ لاِنْقِطَاعِهِمَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِهِمَا  الْبَتْلِ الْقَطْعُ، وَمِنْهُ قِيلَ: لِمَرْيَمَ الْبَتُولُ، وَلِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السلاَمُ 

  .)4(دِينًا وَفَضْلاً وَرَغْبَةً فِي الآْخِرَةِ 

التبَتل)، وَهَذَا عِنْد أَصْحَابنَا مَحْمُول عَلَى مَنْ تَاقَتْ نَفْسه إِلَى ( نَهَاهُ عَنْ ": وقال النووي
أَما  ،احه، وَعَلَى مَنْ أَضَرّ بِهِ التبَتل بِالْعِبَادَاتِ الْكَثِيرَة الشاقةالنكَاح، وَوَجَدَ مُؤَنه كَمَا سَبَقَ إِيضَ 

عْرَاض عَنْ الشهَوَات وَاللذات مِنْ غَيْر إِضْرَار بِنَفْسِهِ ولاََ تفَْوِيت حَقّ لِزَوْجَةٍ ولاََ غَيْرهَا، فَفَضِ  يلَة الإِْ
  .)5(هِ لِلْمَنْعِ مِنْهَا، بَلْ مَأْمُور بِ 

3-  بيارِيَتيَْنِ،  -صلى االله عليه وسلم-عن أنس، قَالَ: دَخَلَ النالمَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ الس
 صلى االله عليه-قالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلقَتْ بِهِ. فَقَالَ النبي " ؟مَا هَذَا الحَبْلُ "فَقَالَ: 
  .)6("حُلوهُ، لِيُصل أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ : "- وسلم

  

                                                           
  .32الأعراف، الآية: (1) 
    ).9/106( فتح الباري شرح صحيح البخاري(2) 
  .كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء )،5073رقم ( 7/4صحيح البخاري (3)  
  ).111- 3/110سبل السلام ( (4) 
  ).177- 9/176( هـ)676للنووي (ت ، لم بن حجاجالمنهاج شرح صحيح مس(5) 
  .                                                                                                   مُتفَقٌ عَلَيهِ (6) 

  )، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة. 1150رقم ( 2/54صحيح البخاري 
باب أمر من نعس فى صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر ) كتاب صلاة المسافرين، 2/189صحيح مسلم (

  بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك.
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لأن ذلك  ؛الحث على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيهافيه : "ابن حجرقال 
    .)1(والقلب به أشد انشراحًا" ،أنشط

 "،مَنْ هذِهِ " دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: - صلى االله عليه وسلم- عَائِشَةَ، أَن النبِي  عَنْ  -4
 "،حَتى تَمَلوا لاَ يَمَل االلهُ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَااللهِ "قَالَتْ: فُلاَنَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا، قَالَ: 

  .)2(بُهُ وَكَانَ أَحَب الدينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِ 

فمنطوقه يقتضى  ،اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه قال ابن حجر:
                                                 ومفهومه يقتضى النهي عن تكلف ما لا يطاق،  ،من العبادة بالاقتصار على ما يطاقالأمر 

وهو  (فهو يشمل جميع أعمال الشريعة)، مولكن اللفظ عا ،سبب وروده خاص بالصلاةوقد جاء 
    .)3(المعتبر، وقد عبر بقوله عليكم مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم

يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -عَنْ ابْنِ عَباسٍ قَالَ بَيْنَا النبِي وَ  -5
صَلى اللهُ عَلَيْهِ - يَتَكَلمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النبِي  يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِل وَلاَ لُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ ولاََ فَقَا

                                                                   .)4("وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِم صَوْمَهُ  ،وَلْيَسْتَظِل  ،مُرْهُ فَلْيَتَكَلمْ : "- وَسَلمَ 

وَفِي هَذِهِ الأَْحَادِيث أَن الْغُلُوّ وَمُجَاوَزَة الْقَصْد فِي الْعِبَادَة وَغَيْرهَا مَذْمُوم، "قال ابن حجر: 
به الْعُجْب وَغَيْره مِنْ وَأَن الْمَحْمُود مِنْ جَمِيع ذَلِكَ مَا أَمْكَنَتْ الْمُوَاظَبَة مَعَهُ وَأَمِنَ صَاحِ 

  .)5("الْمُهْلِكَات
   
  

  

  

  
                                                           

  ).3/18فتح الباري ((1) 
         .                                                                                               مُتفَقٌ عَلَيهِ (2) 

  ) كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى االله أدومه.                              43رقم ( 1/17أخرجه البخاري 
باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر ) كتاب صلاة المسافرين، 2/190صحيح مسلم (

  بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك.
  ).1/102اري (فتح البانظر: (3) 
)، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية (ولا في 6704رقم ( 8/143صحيح البخاري (4) 

  معصية).
  ).10/526فتح الباري ((5) 
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  الفصل الثاني: مقومات الأمة الإسلامية

  فيه أربعة مباحث:

  

  ةــــلاميــــدة الإســـعقيـــبحث الأول: الــمـــال

  

  نـــيــة المسلمــماعـــي: جــــانـــــث الثـــالمبح

  

  وةـلقاب اــث: الأخذ بأسبــــث الثالـــمبحــال

  

 المبحث الرابع:  نظام سياسي يمثل الأمة
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  المبحث الأول: العقيدة الإسلامية

  وفيه مطلبان:

  

  تعــالــــى   ة اللهـــــوديـــب الأول: العبـطلـــالم

  

  الأسوة الحسنة والقدوة المطلقة -صلى االله عليه وسلم–المطلب الثاني: النبي 
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  سلاميةالمبحث الأول: العقيدة الإ

الإسلامية، والأمة إذا  بناء الأمةالعقيدة هي الأساس الراسخ المتين الذي قام عليه   
  تمسكت بالعقيدة فإنها تُشَكَل وفق مقاييس وحي السماء. 

   لضعف الأمة، وضياع هويتها، نفوس سبب الوتحطيمها في  ة العقيدةزعزعوإن
 ، التي فقد مركزيته وأصالتهالجيل ذلك ار في والواقع اليوم يشهد لذلك؛ فنحن نرى آثار الاستعم

  عقيدته. عاجز عن تحقيق شخصيته المسلمة، وهذه نتيجة حتمية لكل مجتمع يفقد فهو 

فالإيمان باالله  ؛والعقيدة تتمثل في الإيمان باالله إلهاً ورباً، والإيمان بالرسول رسولاً ونبياً   
ن بالرسول رسولاً ونبياً يعني أن لا يسلك طريق غيره، إلهاً ورباً يعني أن لا يشرك به أحداً، والإيما

السنة بقوة وعزم، ويبتعد عن الشرك والبدعة  أن يتبعأن يتمسك بالتوحيد و  مسلمفيجب على كل 
  .كل الابتعاد
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   المطلب الأول: العبودية الله تعالى

 ت االله وسلامه عليهم أعظم ما دعا إليه الرسل صلوامن  - تعالى–تحقيق العبودية الله  إن
}وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُل أُمةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتنَِبُوا الطاغُوتَ { ، قال تعالى:أجمعين

وقال  ،)1(

}بُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْ { تعالى:
وكل نبي  ،)2(

, وقص علينا ما جرى بينه وبين قومه, نجد أن أعظم وأول ما يدعو - تبارك وتعالى- بعثه االله 
}اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ {قومه إليه هو قوله: 

صَلى االلهُ عَلَيْهِ - حتى جاء النبي  ،)3(

تبارك - ، ونبذ عبادة ما سوى االله وهو يدعو إلى عبادة ربه اا عظيمً , فجاهد الناس جهادً - وَسَلمَ 
  .، ونبذ اتخاذ الأنداد من دون االله أو مع االله عز وجل-وتعالى

            أولاً: التوحيد

 ةيجاهلتعيش في كنا أمة عربية مبعثرة  ؟قبل التوحيد، وقبل لا إله إلا االلهكيف كنا   
نهب، لا حضارة، ولا والسلب تمارس الالخمر، و  ؛ تطوف بالصنم, وتسجد للوثن، وتشربجهلاء

 أمتنارفع  - صلى االله عليه وسلم– ا، فلما بعث االله فينا محمدً ةعرفمولا ثقافة، ولا  تاريخ، ، ولامجد
                              .لنا الحضارة ىبنو وشيد لنا صروح العلم والمعرفة، ، وشرح صدورنا بلا إله إلا االله، الأممبين 

ولهذا كان رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا االله، وهي "قال شيخ الإسلام ابن تيمية:   
متضمنة عبادة االله وحده، وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل االله من الأولين 

                               .)4("والآخرين ديناً سواه

، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات ،هي كلمة التوحيدفلا إله إلا االله   
 فطر االله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة، ونصبت القبلة، وجردت سيوف الجهاد و 

حق االله على جميع العباد، والكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من  وهي

                                                           
  .36النحل، الآية: (1) 
  .25الأنبياء، الآية: (2) 
  .65الأعراف، الآية: (3) 
  ).10/15مجموع الفتاوى، لابن تيمية ((4) 
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 ،وأساس الفرض والسنة، كلمة الإسلام، ومفتاح دار السلامهي  نار، و عذاب القبر ومن عذاب ال
                                                           .)1(ومن كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة

   وهو ما يميز وهو مهمة رسل االله الأولى، هو القضية الكبرى، تعالىتوحيد االله  إن ،
قَالَ:  ،-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - نْ ابْنِ عُمَرَ: أَن رَسُولَ اللهِ ة عن غيرها من الأمم، عَ هذه الأم

لاَةَ،  الناسَ حَتى يَشْهَدُواأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ " هِ، وَيُقِيمُوا الصدًا رَسُولُ اللمُحَم هُ، وَأَنالل أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا
سْلاَمِ، وَحِسَابُ وَيُؤْ  هُمْ عَلَى تُوا الزكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِني دِمَاءَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ، إِلا بِحَق الإِْ
                                 .)2("اللهِ 

-ي ذَر عَنْ أَبِ فَ خرج به من الدنيا، ل به في الإسلام، وآخر ما يُ دخَ فالتوحيد أول ما يُ 
- أَتاَنِي آتٍ مِنْ رَبي فَأَخْبَرَنِي " :- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ  :قَالَ  ،- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
إِنْ زَنَى وَإِنْ قُلْتُ: وَ أَنهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنةَ"  -أَوْ قَالَ بَشرَنِي

                .)3("وَإِنْ سَرَقَ  ،"وَإِنْ زَنَى سَرَقَ، قَالَ:

 إِن اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ {قال الله تعالى: : في التحذير من الشركو 
}لاً بَعِيدًاذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَل ضَلاَ 

)4(.    

-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- : قَالَ اللهُ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 
    .)5("كَهُ أَنَا أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنْ الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْ : "

ه، فلا يقبل غيرُ  فيه معهُ  وقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى لا يقبل عملاً أُشركَ 
ولا يُقبِل االلهُ على عبدٍ تعلق قلبُه بغير االله، إنما يَقْبَلُ من العمل ما  ،عبادة المشرك بل يتبرأ منها
   كان خالصًا لوجهه الكريم. 

                                                           
  ).1/4( اقتباس من إعلام الموقعين، لابن قيم الجوزية(1) 
  متفق عليه.                                                                                                         (2) 

.                                 "فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة" )، كتاب الإيمان، باب25رقم ( 1/14صحيح البخاري 
  ان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله.م)، كتاب الإي1/39صحيح مسلم، (

 إِلَهَ )، كتاب الجنائز بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ 1237رقم ( 2/71صحيح البخاري (3) 
  .إِلا اللهُ 

  .116النساء، الآية: (4) 
  عمله غير االله. في)، كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك 8/223صحيح مسلم ((5) 
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أَنْ : "قَالَ  ؟يَا رَسُولَ اللهِ أَي الذنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ  :الَ رَجُلٌ قَ  :بن مسعود عَبْدُ اللهِ  وعن
ثمُ  :قَالَ  "ثُم أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ " :قَالَ  ؟ثُم أَي  :قَالَ  "وَهُوَ خَلَقَكَ  )1(تَدْعُوَ لِلهِ نِدا

 أَنْ " :قَالَ  ؟أَي تَصْدِيقَهَا:  "تُزاَنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ  ثُم وَجَل هُ عَزهِ {فَأَنْزَلَ اللذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللوَال
مَ اللهُ إِلا بِالْحَق ولاََ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَ  تِي حَرفْسَ الالْقَ أَثاَمً إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ الن{

)2(")3(.   

، وقدرته غيبالله تعالى في علمه المع ال هذا الحديث على أن إشراك العبد أحداً وقد د
                                                                   أكبر الكبائر. من دون، هو يدعوهعلى كل شيء، فيستغيث به و 

 :قَالَ  ،-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بْنِ مَسْعودٍ  اللهِ  عَبْدِ عَنْ ومن مات على الشرك دخل النار، فَ 
                   .)4("مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النارَ " :-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ رَسُولُ اللهِ 

  ثانياً: الحاكمية

في  ةٌ خلاده فيه أحد، والحاكمية : أن التشريع حق الله لا ينازعالحاكميةالمقصود بو 
   .أفردها الباحث لبيان أهميتها إنما ،توحيدال

بَيْرِ وَ     هِ بْنِ الزهُ عَنْهُمَا- عَنْ عَبْدِ اللبَيْرَ  :-رَضِيَ الل رَجُلاً مِنْ الأْنَْصَارِ خَاصَمَ الز أَن
 بِيمَ -عِنْدَ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللةِ شِ فِي  -صَلخْلَ  )5(رَاجِ الْحَرتِي يَسْقُونَ بِهَا النال،  فَقَالَ الأْنَْصَارِي: 
-فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  ،-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النبِي  ،فَأَبَى عَلَيْهِ  ،يَمُر  )6(سَرحْ الْمَاءَ 

بَيْرِ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ " :لِلز اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُم،"  فَغَضِبَ الأَْنْصَارِي
نَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ  ،أَنْ كَانَ ابْنَ عَمتِكَ  :فَقَالَ  مَ -فَتَلَوهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللقَالَ  ،- صَل اسْقِ يَا زُبَيْرُ " :ثُم

                                                           
نِد والجمع أنداد، وهو مثل الشيء الذي يضاده في أموره ويناده أي: يخالفُه، والمراد بها: ما كانوا يتخذونه آلهةً (1) 

  ).5/35ر: النهاية في غريب الحديث والأثر (من دون االله. انظ
  .68الفرقان، الآية: (2) 
   متفق عليه.(3) 

.                                                                             "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم")، كتاب الديات، باب قول االله تعالى: 6861رقم ( 9/2صحيح البخاري 
  كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. )،1/63صحيح مسلم (

)، كتاب الجنائز بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ 1238رقم ( 2/71صحيح البخاري (4) 
   . إِلا اللهُ 

رة إل السهل. انظر: النهاية (الشراج جم(5)  رْج، وهو: مسِيل الماء من الح2/456ع ش.(  
، وإنما قال له ذلك لأن الماء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري فيحبسه سَرحْ الْمَاءَ: أي أطلقه(6) 

  ).5/36الباري (. فتح لإكمال سقي أرضه ثم يرسله إلى أرض جاره فالتمس منه الأنصاري تعجيل ذلك فامتنع
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بَيْرُ  ")1(لْمَاءَ حَتى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ثُم احْبِسْ ا ي لأََحْسِبُ هَذِهِ الآْيَةَ نَزَلَتْ فِي  :فَقَالَ الزهِ إِنوَالل
}لاَ يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  فَلاَ وَرَبكَ {: ذَلِكَ 

)2(.)3(.  

الزبير بن العَوام وخصم له من الأنصار،  فقال بعضهم: نزلت في سبب نزول الآية:أما 
وقال كما جاء في الحديث،  في بعض الأمور - صلى االله عليه وسلم- اختصما إلى النبي 

أَلَمْ تَرَ { :: بل نزلت هذه الآية في المنافق واليهوديّ اللذين وصف االله صفتهما في قولهآخرون
مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى إِلَى الذِينَ يَزْعُمُونَ أَنهُمْ آمَنُوا بِ 

}الطاغُوتِ 
لاَ يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكمُوكَ فِيمَا  فَلاَ وَرَبكَ { لأن قوله: ؛وهذا الذي رجحه الطبري، )4(
    .)5(قصةالفي سياق  }شَجَرَ بَيْنَهُمْ 

يجب أن يكون التحاكم إلى الطاغوت بأنه : )7(القاضيكلام  :)6(الفخر الرازيونقل 
  كفر، ويدل عليه من وجوه: - صلى االله عليه وسلم-كالكفر، وعدم الرضا بحكم محمد 

}وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ  إِلَى الطاغُوتِ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا {الأول: أنه تعالى قال: 
، فجعل )8(

به، ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر باالله كما أن الكفر  إلى الطاغوت يكون إيماناً  التحاكم
  االله.ببالطاغوت إيمان 

                                                           
 : الحاجز يحبس الماء وجمعه جُدُورٌ. انظر: المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقريالجَدْرُ (1) 

): "هو هاهنا المُسَناة؛ وهو ما رُفع حول المزرعة كالجِدار، 1/246( "النهاية")، وقال ابن الأثير في 53 (ص
  هو أصل الجِدار". :وقيل
  .65، الآية: النساء(2) 
  متفق عليه.                                                                                                    (3) 

لْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ  بَاب)، كتاب الصلح، 2708رقم ( 3/187صحيح البخاري  مَامُ بِالص إِذَا أَشَارَ الإِْ
 و ."فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم")، كتاب التفسير، باب 4585رقم ( 6/46. نِ الْبَي 
)، كتاب المساقاة، بَاب سَكْرِ الأَْنْهَارِ.                                                                                  2360) و(2359رقم ( 3/111

  .-صلى االله عليه وسلم-باب وجوب اتباعه )، كتاب الفضائل، 7/90صحيح مسلم (
  .60النساء، الآية: (4) 
  ).524 -8/519انظر: تفسير ابن جرير ((5) 
  ).10/119مفاتيح الغيب للرازي ((6) 
 القاضي هو أبو يعلى الحنبلي، ولد في المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة، وسمع الحديث الكثير، انتهت إليه رياسة(7) 

الحنابلة، وصنف الكتب، وتوفي عشرين شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وهو ابن ثمان وسبعين سنة. 
  ).3/8لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (، الوافي بالوفيات

  .60النساء، الآية: (8) 
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}فَلاَ وَرَبكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ {الثاني: قوله تعالى: 
، وهذا نص في )1(

  .- يه وسلمصلى االله عل-تكفير من لم يرض بحكم الرسول 
فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ {الثالث: قوله تعالى: 

}أَلِيمٌ 
، وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة، وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد )2(

فهو خارج عن الإسلام، سواء رده  - االله عليه وسلم صلى- ر الرسول شيئًا من أوامر االله أو أوام
من جهة الشك أو من جهة التمرد، وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد 

  مانعي الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم.

انِينَ الْوَضْعِيةَ الذِينَ يَتبِعُونَ الْقَوَ أَن  :يَظْهَرُ غَايَةَ الظهُورِ ": محمد الأمين الشنقيطي وقال

        ةِ رُسُلِهِ التِي شَرَعَهَا الشيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَةِ أَوْلِيَائِهِ مُخَالَفَةً لِمَا شَرَعَهُ اللهُ جَل وَعَلاَ عَلَى أَلْسِنَ 
لا مَنْ طَمَسَ اللهُ بَصِيرَتَهُ، وَأَعْمَاهُ لاَ يَشُك فِي كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ إِ أَنهُ ، - صَلى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلمَ - 

  .  )3( عَنْ نُورِ الْوَحْيِ مِثْلَهُمْ"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .65النساء، الآية: (1) 
  .63النور، الآية: (2) 
  ).3/259، للشنقيطي (ضواء البيانأ(3) 
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                                                                               ثالثاً: الولاء والبراء

                                                                      :تعريف الولاء والبراء لغةً وشرعًا

  والبراء لغةً:                                                        الولاءتعريف 

                      .)1("قال ابن فارس: "الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قربلغةً:  الولاءتعريف 

والموالاة: اتخاذ  ،والوالي: المعتق والحليف والولي، مصدر الموْلى وقال الخليل بن أحمد: الولاء:
                                                                                            .)2(المولى

وقال الراغب: "الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما، 
ر ذلك للقرب من حيث المكان، ومن حيث النسبة، ومن حيث الدين، ومن حيث الصداقة ويستعا

                                                                                  .)3(والوَلاية: النصرة، والوِلاية: تولي الأمر" ،والنصرة والاعتقاد
 ،والمُنْعِم ،والسيدُ  ،والمالِك ،الرب جماعة كثيرة فهو:  اسم يقع على المولى" وقال ابن منظور:

هْرُ  ،والعَقِيدُ  ،والحَلِيفُ  ،وابن العَم ،والجارُ  ،والتابع ،والمُحِب  ،والناصِر ،والمُعْتِقُ  والعَبْدُ  ،والص، 
ما يقتضيه الحديث  وأَكثرها قد جاءَت في الحديث فيضاف كل واحد إِلى ،والمُنْعَمُ عليه ،والمُعْتَقُ 

 ،وقد تختلف مصادر هذه الأَسماءِ ، وكل من وَلِيَ أَمراً أَو قام به فهو مَوْلاه ووَلِيه ،الوارد فيه
 ،والوَلاءُ في المُعْتَق ،والولاِيةُ بالكسر في الإِمارة ،فالوَلايةُ بالفتح في النسب والنصْرة والعِتْق

                                                                          .)4("والمُوالاةُ من والى القومَ 

قال ابن فارس: "التباعُد مِن الشيء ومُزايَلَتُه، من ذلك البُرْءُ وهو السلامة من السقم،  البراء لغة:
بَرَاءٌ منك،  يقال بَرِئْت وبرَأْتُ... ومن ذلك قولهم برئْتُ إليك من حقّكَ. وأهلُ الحجاز يقولون: أنا

                                                              . )5(وغيرهم يقول أنا بريءٌ منك"

والتبري: التقصّي مما يكره مجاورته، ولذلك قيل: بَرَأْتُ من  ،والبراء ،وقال الراغب: "أصل البُرء
    .)6(ه، ورجل بَريء، وقوم برآء، وبريئون"المرض، وبرِئتُ من فلان وتبرّأت، وأبْرَأته من كذا، وبَرّأت

                                                           
  ).6/141مقاييس اللغة ((1) 
  ).8/365انظر: كتاب العين (ص (2) 
  ).606ص ( لراغب الأصفهانيل، مفردات ألفاظ القرآنمعجم (3) 
  ).6/4922لسان العرب ((4) 
  ).1/236مقاييس اللغة ((5) 
  ).50ص مفردات ألفاظ القرآن (معجم (6)  
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ءَ إِذا أَعْذَرَ يوبَرِ  ،وبَرِئَ إِذا تنََزهَ وتباعَدَ  ،قال ابن منظور: قال ابنُ الأَعرابي: بَرِئَ إِذا تخَلصَ و 
}بَرَاءةٌ مّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {ومنه قوله تعالى:  ،وأَنذَرَ 

راءِ ليلةَ يَتَبَرأُ وليلةُ البَ  ،إِعْذارٌ وإِنذارٌ  :أَي ؛)1(
لُ ليلة من الشهرِ  ،القمرُ منَ الشمسِ  2(وهي أَو(.                                                  

أَصلُ تَركيب البَرْءِ لخُلوص الشيءِ من غيرِه، إِما على سَبِيل ه: "لبيضاوِي قولَ ا ونقل الزبيدي: عن
ي، كَبَرَأَ المَرِيض من مَرَض هُ آدمَ من الطين"ه والمَدْيُون من دَيْنه، أَو الإِنشاءالتقَص3(: كبَرأَ الل(.   

يطلق على عدّة معان منها: المحبة، والنصرة، والاتباع، والقرب من  :إذن الولاء لغةً 
يطلق على عدة معان أيضاً منها: البعد، والتنزه، والتخلص، : والبراء لغةً ، الشيء، والدنو منه

  والعداوة.

   :ء والبراء شرعاً الولا

تعريف الولاء بالمعنى الاصطلاحي: الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام 
      .)4(اوالكون مع المحبوبين ظاهرً 

 تعريف البراء بالمعنى الاصطلاحي: هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار
  .)5(الإنذارو 

                          .)6(ود لهم، بالأقوال والأفعال والنواياوإظهار ال ،إليهم موالاة الكفار تعني التقربو 

 هُ عَنْهُ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَ الولاء والبراء أوثق عرى الإيمانإنرَضِيَ الل - بِيعَنْ الن :
يمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ  ثَلاَثٌ مَنْ كُن فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ قَالَ: " -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -  الإِْ

وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ  ،وَأَنْ يُحِب الْمَرْءَ لاَ يُحِبهُ إِلا لِلهِ  ،أَحَب إِلَيْهِ مِما سِوَاهُمَا
      .)7("أَنْ يُقْذَفَ فِي النارِ 

                                                           
  .1التوبة، الآية:(1) 
  ).1/241لسان العرب ((2) 
  ).1/145العروس (تاج (3) 
مكتبة ، تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهابانظر: (4) 

  ).  422الرياض (ص - الرياض الحديثة 
  ).92لمحمد بن سعيد القحطاني (ص ، انظر: الولاء والبراء في الإسلام(5) 
  ).229لنعيم ياسين (ص ،كتاب الإيمان(6) 
  متفق عليه.                                                                                                     (7) 

                                           =                                       )، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان.16رقم ( 1/12صحيح البخاري 
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، يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظيم، -يه وسلمصلى االله عل-وقد كان النبي 
وَهُوَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - أَتَيْتُ النبِي  قَالَ  - رضي االله عنه-  )1(بن عبد االله البجلي فعن جَرِير

أبَُايِعُكَ " :قَالَ  ،فَأَنْتَ أَعْلَمُ  ،عَلَي  وَاشْتَرِطْ  ،ابْسُطْ يَدَكَ حَتى أُبَايِعَكَ  ،يَا رَسُولَ اللهِ  :فَقُلْتُ  ،يُبَايِعُ 
لاَةَ وَتُؤْتِيَ  هَ وَتُقِيمَ الصكَاةَ وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ الل2("الز(.   

ب إلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا االله يقتضي أن لا يح
الله، ولا يبغض إلا الله، ولا يوالي إلا الله، ولا يعادي إلا الله، وأن يحبّ ما أحبّه االله، ويبغض ما 

                                 .)3(أبغضه االله"

: الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة فإنما تكون بالأشياء التي أيضًا قالو 
ومن  نه كتابه، فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كان،أنزل االله بها سلطانه، وسلطا

ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطِي من الموالاة ، من أي صنف كان ا وجبت معاداتهكان كافرً 
بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرّد الذنوب 

ولا يجعَل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ، والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة
وَإِن {اق في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة، قال االله تعالى: س بمنزلة الفُ 

}إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ { إلى قوله: }طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا
، فجعلهم )4(

   .)5(إخوة مع وجود الاقتتال والبغي

 يجب على المسلم أن يوالي في االله وأن يعادي في االله وأن يحب في االله ، وأن يبغض في االله ،ف
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: فَ  ،فيحب المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم

سْلاَمِ أَي ، فَقَالَ: "- صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - النبِي  كُنا جُلُوسًا عِنْدَ  لاَةُ،  "؟أَوْثَقُ  عُرَى الإِْ قَالُوا: الص
كَاةُ، قَالَ: "حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَاقَالَ: " ؟" قَالُوا: صِيَامُ رَمَضَانَ. حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَا؟" قَالُوا: الز

                                                                                                                                                                      

  )، كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان.1/48صحيح مسلم (= 
 (1) اسَ فِي الْجَمَالِ وَالْقَامَةِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطفَاقَ الن لِيلِ الْبَجَلِي رَضِيَ االلهُ عَنْهُ -ابِ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ الش - 

لَ إِلَى قُرْ يُسَميهِ يُ  تَحَو ُثم ، دُ بَجِيلَةَ، سَكَنَ الْكُوفَةَ إِلَى خِلاَفَةِ عَلِيةِ؛ لِجَمَالِهِ، سَي قِيسْيَاءَ مُفَارِقًا لِمَنْ وسُفَ هَذِهِ الأُْم
حَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَسْلَمَ فِي السنَةِ التِي تُوُفيَ فِيهَا رَ  الص مَ - سُولُ االلهِ كَانَ يَسُبهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللدَعَا لَهُ - صَل ،

 بِيمَ -النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللوَخَمْسِينَ، وَقِيلَ: أَرْبَعٍ. انظر:معرفة الصحابة،  -صَل يَ سَنَةَ سِتبَاتِ وَالْهِدَايَةِ، تُوُفبِالث
  ).238- 1/237(). الاستيعاب، لابن عبد البر 2/591لأبي نعيم (

  .)6(ص  تخريجه سبق(2) 
  ).8/337مجموع الفتاوى ((3) 
  .10، 9الحجرات، الآية: (4) 
  .باختصار )229-28/228مجموع الفتاوى ((5) 
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، قَالَ: "ا هُوَ بِهِ حَسَنٌ، وَمَ قَالَ: " حَسَنٌ، ؟" قَالُوا: الْجِهَادُ، قَالَ: "حَسَنٌ، وَمَا هُوَ بِهِ ؟ " قَالُوا: الْحَج
يمَانِ أَنْ تُحِب فِي االلهِ، وَتُبْغِضَ فِي االلهِ ؟" قَالَ: "وَمَا هُوَ بِهِ    .)1("إِن أَوْثَقَ عُرَى الإِْ

                                                           
يْدِ بْنِ أحمد في مسنده، قال: حَدثنََا إِسْمَاعِيلُ، حَدثنََا لَيْثٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَ  هأخرج(1) 

نٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ... فذكره. 18524رقم ( 30/488مسند أحمد  مُقَر.(                                              
) كلاهما 14رقم ( 1/104)، والبيهقي في "شعب الإيمان" 783رقم ( 2/110تخريج الحديث: أخرجه الطيالسي 
) من طريق إسماعيل بن زكريا، 17/431وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ( من طريق جرير بن عبد الحميد،

)، وفي 31059رقم ( 621- 15/620كلاهما عن ليث بن أبي سُلَيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 
ولم يذكر  .) عن ابن فضيل، عن ليث بن أبي سُليم، عن عمرو بن مرة، عن البراء110رقم ( 42"الإيمان" ص

                                                                                                           عاوية بن سويد.م
، حَدثنََا بن محمد بن بهرام المروذي)أخرجه أحمد في مسنده، قال: حَدثنََا حُسَيْنٌ ( وله شاهد من حديث أبي ذر:

، قَالَ: بن جبر المكي( اءٍ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ عَطَ  عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَر ،(
لاَةُ فَقَالَ: "أَتَدْرُونَ أَي الأَْعْمَالِ أَحَب إِلَى االلهِ؟ " قَالَ قَائِ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ االلهِ  لٌ: الص

كَاةُ، وَقَالَ قَائِلٌ: الْجِهَادُ، قَالَ: "إِن أَحَب الأَْعْمَالِ إِلَى االلهِ الْحُب فِي االلهِ، وَالْبُغْضُ فِي االلهِ". مسند أحمد  وَالز
                                                                                                        ).21303رقم ( 35/229

انظر:  .ضعيفان -وهو الهاشمي مولاهم-، ويزيد بن أبي زياد - وهو اليشكري-إسناده ضعيف؛ يزيد بن عطاء 
  )، ولإبهام الراوي عن أبي ذر.                                                 1075، 1080(صالتهذيب  تقريب

ي مسنده، قال: حَدثنََا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، حَدثنََا رِشْدِينُ، عَنْ زَبانَ، عَنْ وآخر من حديث معاذ: أخرجه أحمد ف
 بِيهُ سَأَلَ النمَ -سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ أَنى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلرقم  36/445فذكره. بنحوه. مسند أحمد  -صَل

. انظر: -وهو ابن فائد-، وضعف زَبّان  - وهو ابن سعد-ن ). هذا إسناد ضعيف لضعف رِشْدي22130(
  ).                                                                                         334، 326التقريب (ص 

رقم  10/211)، والطبراني في "الكبير" 376رقم ( 1/295وثالث من حديث ابن مسعود: عند الطيالسي 
)، والحاكم 624رقم ( 373 -1/372)، وفي "الصغير" 4476رقم ( 377 -4/376)، وفي "الأوسط" 10531(

، عَنْ أَبِي 17/430)، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/480في "المستدرك" ( جميعهم  مِنْ طريق عَقِيلٍ الْجَعْدِي (
، عن مَسْعُودٍ يرفعه. بنحوه. إِسْحَاقَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ  حديث منكر؛ تفرد به عَقِيلٍ الْجَعْدِي

).                                                                    54-7/53( "التاريخ الكبير" في عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وعَقِيلٍ منكر الحديث كما ذكر البخاري
): قال: حدثنا إسحاق بن 10357رقم ( 10/211لطبراني في "الكبير" ومن وجه آخر عن ابن مسعود عند ا

بكير بن معروف عن مقاتل بن  هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم حدثنيإبراهيم بن أبي حسان الأنماطي ثنا 
حيان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد االله رفعه. وفيه طول. رجاله رجال الصحيح غير بكير بن 

). وقال ابن المبارك: "ارم به" الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي 8/151ف؛ ذكره ابن حبان في "الثقات" (معرو 
): "أرجو أنه لا بأس به، وليس حديثه بالمنكر جدًا". وقال 2/34). وقال ابن عدي في "الكامل" (1/152(

): "ما أرى 2/360لعلل ومعرفة الرجال" (): "ليس بالقوي". وقال أحمد في "ا11/81الدارقطني في كتابه "العلل" (
 =) قال النسائي: "ليس به4/254به بأسًا"، وفي رواية أخرى عن أحمد، قال: ذاهب الحديث. تهذيب الكمال (
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  الأسوة الحسنة والقدوة المطلقة - صلى االله عليه وسلم–المطلب الثاني: النبي 

هو القائد القدوة، والمعلم الأسوة، صاحب اللواء المعقود،  - صلى االله عليه وسلم–الرسول 
والحوض المورود، والمقام المحمود، أرسله ربه شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى االله بإذنه وسراجًا 

غرب يسري، وفي الشمال، وفي الجنوب، منيرًا، فمضى ونوره في الشرق يسري، ونوره في ال
  فالواجب على الأمة أن تسير على منهجه، وتقتفي أثره، وتأخذ بسنته.

مَنْ يُطِعِ الرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ, {: قَالَ تَعَالَى ،اتباعِ الرسُل وُجُوبِ وقد أكد القرآن على 
}فِيظًاوَمَنْ تَوَلى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَ 

وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَد حُدُودَهُ {وَقَالَ تَعَالَى: ، )1(
}يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 

)2(.    

مَنْ " :- صلى االله عليه وسلم-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  - رضي االله عنه-  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
   .)3("ي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ أَطَاعَنِ 

هَذِهِ الْجُمْلَة مُنْتَزَعَة مِنْ " قال ابن حجر:"، "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ  :جاء في الحديث
 آمُر إِلا بِمَا أَمَرَ الله بِهِ، فَمَنْ فَعَلَ أَيْ: لأِنَي لاَ  )4((مَنْ يُطِعْ الرسُول فَقَدْ أَطَاعَ الله) :قَوْله تَعَالَى

اعَتِي, فَمَنْ مَا آمُرهُ بِهِ فَإِنمَا أَطَاعَ مَنْ أَمَرَنِي أَنْ آمُرهُ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَعْنَى: لأَِن الله أَمَرَ بِطَ 
تْيَان بِالْمَأْمُورِ بِهِ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ أَمْرَ اللهِ لَهُ بِطَاعَتِي، وَفِ  ي الْمَعْصِيَة كَذَلِكَ, وَالطاعَةُ: هِيَ الإِْ

              .)5("وَالاِنْتِهَاء عَنْ الْمَنْهِيّ عَنْهُ، وَالْعِصْيَان بِخِلاَفِهِ 

                                                                                                                                                                      

). وقال ابن حجر في "التقريب" (ص 1/152). وذكره العقيلي في "الضعفاء" (4/253بأس" المرجع السابق (=
   .وقصد): "صدوق فيه لين". قلت: 178

، وبقية رجاله ثقات )40ص (سبق دراسته ضعيفوهو ابن أبي سُلَيم:  ليث -دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
نٍ). انظر:  رجال الصحيحين؛ وهم: (إسماعيل هو ابن علية، عمرو بن مرة هو المرادي، مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَر

                                                         ).                955، 745، 136التقريب (ص
؛ لكن الحديث جاء من عدة طرق، وله ضعيفبن أبي سُلَيم:  ليثفيه  ؛الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف

  شواهد يتقوى بها ويرتقي إلى الحسن لغيره.
  .80النساء، الآية:(1) 
  .14النساء، الآية: (2) 
                                                                                          متفق عليه.         (3) 

كتاب الأحكام، باب قول االله تعالى: "أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي )، 7137رقم ( 9/61صحيح البخاري 
  )، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء.6/13". صحيح مسلم (الأمر منكم

  .80النساء، الآية:(4) 
  ).13/112فتح الباري، لابن حجر ((5) 
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ليه صلى االله ع-قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ  قَالَ: -رضي االله عنه- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ 
", قَالَ: إِني أُحِب أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي", قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "اقْرأَْ عَلَي : " - وسلم

ا بِكَ عَلَى هَؤلاَُءِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُل أُمةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَ {فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النسَاءِ, حَتى بَلَغْتُ: 
}شَهِيدًا

  .)3(.)2(, فَالْتَفَت إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ "حَسْبُكَ الآْنَ فَقَالَ: " ،)1(

مْ : وَاَلذِي يَظْهَرُ أَنهُ بَكَى رَحْمَةً لأُِمتِهِ, لأِنَهُ عَلِمَ أَنهُ لاَ بُد أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ ابْنُ حَجَر قال
    .)4(بِعَمَلِهِمْ، وَعَمَلُهُمْ قَدْ لاَ يَكُونُ مُسْتَقِيمًا, فَقَدْ يُفْضِي إِلَى تَعْذِيبِهِمْ 

لَيْلُهَا  )5(وَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ ": قَالَ  –رضي االله عنه  -وَعَنْ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ 
، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيراً, فَعَلَيْكُمْ ي إِلا هَالِكٌ عَنْهَا بَعْدِ  )6(كَنَهَارهَِا, لاَ يَزِيغُ 

وا عَلَيْهَا بِالنوَاجِذِ  كُوا بِهَا وَعَضينَ، تَمَساشِدِينَ الْمَهْدِيةِ الْخُلَفَاءِ الرتِي وَسُناكُمْ )7(بِسُنوَإِي ،
  . )9("فَإِن كُل مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُل بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ  )8(وَمُحْدَثاَتِ الأُْمُورِ 

                                                           
  .41النساء، الآية:(1) 
في غريب الذرْفُ صَب الدمْع، وذَرَفَتِ العينُ تَذْرِفُ إذا جرى دمعها، وذَرَفَتِ العينُ الدمعَ أَسالَتْه. انظر: النهاية (2) 

  ).  3/1499). لسان العرب (2/159(الحديث 
                                                                 يه.متفق عل(3) 

فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على ")، كتاب التفسير، باب 4582رقم ( 6/45صحيح البخاري  
  .   "هؤلاء شهيدًا

فظه للاستماع )، كتاب صلاة المسافر، باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حا2/195صحيح مسلم (
  والبكاء عند القراءة والتدبر.

  ).  9/99فتح الباري، لابن حجر ((4) 
البَيْضاء: الشمسُ، واليد البَيْضاء الحُجّة المُبَرْهنة، وتأتي بمعنى النَقاء من الدنَس والعيوب. انظر: لسان العرب (5) 

                              ).2/378لمناوي (والمراد: شريعته وطريقته. التيسير بشرح الجامع الصغير، ل)، 1/397(
الزيغ: البعد عن الحق، والميل عن الإيمان، وأزيغ أي: أجور وأعدل عن الحق. انظر: النهاية في غريب (6) 

  ).2/324الحديث (
ذُ، ويقال: النواجذ: هي أَربعة في أواخُر الأَسنان، وقيل التي تلي الأَنْيابَ، وقيل: هي الأَضراس كلها نواجِ (7) 

  ).6/4349ضحك حتى بدت نواجذه إِذا استغرق فيه. انظر: لسان العرب (
إجماع. النهاية في غريب  محدثات الأمور جمع  مُحْدَثة: وهي ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة ولا(8) 

  ).  1/351الحديث (
    .)87ص ( سبق تخريجه(9) 
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وقد أنكر طائفةٌ مِنَ الحُفاظ هذه الزيادة في آخر الحديث، قال ابن رجب الحنبلي: "
    .)1("وقالوا: هي مدرجةٌ فيه، وليست منه، قاله أحمد بن صالح المصري وغيره

 وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: (فإن "وقد خرجه الحاكم، وقال في حديثه: 
    .)2("المؤمن كالجملِ الأنِفِ، حيثما قيد انقاد

ة الإسلام، وأخبر بما يكون بعده شرعالأمة على  - صلى االله عليه وسلم- ترك الرسول 
التمسك ، ويبين الحديث وجوب عن غيب وقع إخبارذا من معجزاته فإنه هو  ،كثيرٍ  اختلافٍ من 

، والأخذ وعملية اعتقاديةله من أحكام أص وما  هوسيرت هأي طريقت عليه الصلاة والسلام؛ هسنتب
أي بجميع الفم كناية عن  ؛عليها بالنواجذ عض؛ أي طريقتهم، واللخلفاء الراشدين المهديينبسنة ا

   .)3(شدة التمسك ولزوم الاتباع لهم

مَا أُحْدِثَ مِما لاَ أَصْل لَهُ فِي الشرِيعَة يَدُلّ  بأنهُ  دْعَةِ الْمُرَاد بِالْبِ  وَقَدْ بَينَ العَظِيم أَبَادِي
- لُغَة، فَقَوْله  عَلَيْهِ، وَأَما مَا كَانَ لَهُ أَصْل مِنْ الشرْع يَدُلّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ بِدْعَةً 

ة ضَلاَلَة" مِنْ جَوَامِع الْكَلِم لاَ يَخْرُج عَنْهُ شَيْء، وَهُوَ أَصْل "كُلّ بِدْعَ  :-صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
عَظِيم مِنْ أُصُول الدين, وَأَما مَا وَقَعَ فِي كَلاَم السلَف مِنْ اِسْتِحْسَان بَعْض الْبِدَع, فَإِنمَا ذَلِكَ فِي 

"نِعْمَتْ الْبِدْعَة فِي الترَاوِيح  -رَضِيَ الله عَنْهُ - وْل عُمَر الْبِدَع اللغَوِية لاَ الشرْعِية، فَمِنْ ذَلِكَ قَ 
ل, زَادَهُ هَذِهِ", وَرُوِيَ عَنْهُ أَنهُ قَالَ "إِنْ كَانَتْ هَذِهِ بِدْعَة فَنِعْمَتْ الْبِدْعَة", وَمِنْ ذَلِكَ أَذَان الْ  جُمُعَة الأَْو

, وَاسْتَمَر عَمَل الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ عُثْمَان لِحَاجَةِ الناس إِلَيْهِ وَأَقَ  هُ عَلِي4(ر( .                  

بِكِتَابٍ  - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ، أَتَى النبِي وَ 
فَغَضِبَ وَقَالَ:  - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -عَلَى النبِي  أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ، فَقَرَأَهُ 

كُونَ " ةً، لاَ تَسْألَُوهُمْ  )5(أَمُتَهَوذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيابِ، وَالفِيهَا يَا ابْنَ الْخَط
 فَتُكَذ مُوسَى عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَق ذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنقُوا بِهِ، وَالبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَد

   .)6("كَانَ حَيا، مَا وَسِعَهُ إِلا أَنْ يَتبِعَنِي
                                                           

  ).1/259جامع العلوم والحكم ((1) 
  ).1/96درك (المست(2) 
  ).2/324( انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي(3) 
  ).9/1824( عون المعبود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آباديانظر: (4) 
  ).5/281(في غريب الحديث  المتهوك: الذي يقع في كل أمر وقيل هو التحير. النهاية(5) 
، عَنْ أحمد في مسنده قال: حَدثنََ  هأخرج(6)  عْبِيثنََا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشعْمَانِ، قَالَ: حَدا سُرَيْجُ بْنُ الن

  =                                          . )15156رقم ( 23/349ه. مسند أحمد فذكر  عَبْدِ االلهِ...جَابِرِ بْنِ 
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يتُهَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَ " :- صلى االله عليه وسلم-: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ  أيضًا وَعَنْ جَابِرٍ             
يَقَعْنَ فِي  وَالذبَابُ  بِلَيْلٍ، فَلَما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَراَشُ  كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَاراً ،الأُْمةُ 

 ارِ، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنمْنَ فِيهَا ،عَنْهَا الن مْ ، فَيَغْلِبْنَهُ وَيَتَقَحهَ لَمْ يُحَرالل هُ وَإِنوَقَدْ عَلِمَ أَن حُرْمَةً إِلا

                                                                                                                                                                      

رقم  1/21)، وابن أبي عاصم في "السنة" 449رقم ( 1/403أخرجه الدارمي في "سننه" تخريج الحديث: = 
) 594رقم ( 100- 3/99) والهروي في "ذم الكلام وأهله" 2/92)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (50(

 مختصراً، كلهم عن مجالد به.  
                          قلت: الحديث له شواهد كثيرة  يتقوى بها، منها:                                     

قال: "جاء عمر رضي االله عنه بصحيفة ..."  -صلى االله عليه وسلم-أولاً: عن عبد االله بن ثابت خادم النبي 
)، من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن 590رقم ( 3/94فذكره بنحوه. أخرجه الهروي في "ذم الكلام" 
).                                                                                                           192ر: تقريب التهذيب (صعبد االله بن ثابت به. والجعفي ضعيف. انظ

  ).              591رقم ( 3/96ثانيًا: عن أبى قلابة أن عمر ... فذكره بنحوه. أخرجه الهروي أيضاً في "ذم الكلام" 
).                                                                                               1/554مرسل. انظر: الكاشف ( أبى قلابة عن عمريث قلت: منقطع، فحد

: "لو كان فيكم موسى واتبعتموه  - صلى االله عليه وسلم-ثالثاً: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول االله 
) عن طريق ابن لهيعة، حدثني مِشْرَح بن 1/175نار". أخرجه الروياني في "مسنده" (وعصيتموني لدخلتم ال

هاعان المَعَافري أنه سمع عقبه، به. رجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيئ الحفظ؛ قال الذهبي في "الكاشف" 
د احتراق ): "صدوق خلط بع538): "العمل على تضعيف حديثه"، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص 1/590(

): "يروى 3/28كتبه". ومِشْرَح بن هاعان قال ابن حبان في "المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين" (
عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها،... والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والاعتبار 

): "مقبول".                                                                                                   945 - 944بما وافق الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص 
: ضعيف؛ ضعفه: يحيى بن سعيد، وعبد - وهو ابن سعيد الهمداني- فيه مجالد دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 

). 3/460). التاريخ الأوسط (116ء الصغير، للبخاري (صالرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل. انظر: الضعفا
، والبخاري  كما )2/48" (-رواية الدوري- في "تاريخه ). وضعفه كذلك يحيى بن معين 8/361الجرح والتعديل (

)، والنسائي في 8/362)، وأبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (101في "ترتيب علل الترمذي الكبير" (ص
  ).                                                                             236كين" (ص"الضعفاء والمترو 

): "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره"، وقال في "فتح الباري" 490قال ابن حجر في "التقريب" (ص
                                                      ) معقباً على الحديث: "رجاله موثوقون إلا أن في مجالد ضعفاً".13/334(

  ). ، الشعْبِي -ابن بشير أبو معاوية بن أبي خازم-(سُرَيْجُ بْنُ النعْمَانِ، هُشَيْمٌ باقي رجال الإسناد ثقات؛ وهم: 
                        ).                                                        475، 1023، 366انظر: تقريب التهذيب (ص 

وقد حسنه  وى ويرتقي إلى الحسن لغيره.الحكم على الإسناد: هذا إسناد ضعيف؛ لكن الحديث بمجموع طرقه يتق
  ).   1/38( لمشكاة المصابيحالألباني في تحقيقه 
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 أَنْ تَهَافَتُوا فِي النارِ كَتَهَافُتِ الْفَراَشِ أَوْ الذبَابِ  )1(سَيَطلِعُهَا مِنْكُمْ مُطلِعٌ, أَلاَ وَإِني آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ 
مُونَ فِيهَا أَنْتُمْ تَفَلتُونَ مِنْ يَدِيوَ ، أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنةِ ، هَلُم عَنْ النارِ، هَلُم عَنْ النارِ  3(")2(تَقَح(.                                                                  

 وَوِيهُ وَقَالَ النمَ - : "مَقْصُودُ الْحَدِيثِ أَنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهَ تَسَاقُطَ الْجَاهِلِينَ  -صَلشَب
مْ, خَالِفِينَ بِمَعَاصِيهِمْ وَشَهَوَاتِهِمْ فِي نَارِ الآْخِرَةِ وَحِرْصَهُمْ عَلَى الْوُقُوعِ فِي ذَلِكَ مَعَ مَنْعِهِ إِياهُ وَالْمُ 

لاَهُمَا كِ وَقَبْضِهِ عَلَى مَوَاضِعِ الْمَنْعِ مِنْهُمْ بِتَسَاقُطِ الْفَرَاشِ فِي نَارِ الدنْيَا, لِهَوَاهُ وَضَعْفِ تَمْيِيزِهِ, فَ 
    .)4(حَرِيصٌ عَلَى هَلاَكِ نَفْسِهِ, سَاعٍ فِي ذَلِكَ لِجَهْلِهِ"

 هِ  -رضي االله عنه- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيصلى االله عليه -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل
, مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثنَِي اللهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: :"- وسلم ي رأََيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَييَا قَوْمِ, إِن

فَانْطَلَقُوا عَلَى  )7(فَأَطَاعَتْهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا ،)6(فَالنجَاءَ النجَاءَ  )5(وَإِني أَنَا النذِيرُ الْعُرْيَانُ 
فَاجْتاَحَهُمْ وَأَهْلَكَهُمْ,  )8(بَحُوا مَكَانَهُمْ, فَصَبحَهُمْ الْجَيْشُ مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا, وَكَذبَتْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْ 

 بَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ الْحَقبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ, وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذ9("فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَات(.  
   

  

                                                           
رجل بالإزار إذا شدّه على جَمْع, وأصل الحُجْزَة موضع شد الإزار، ثم قيل للإزار حُجْزَة للمُجاور، واحْتَجَز ال(1) 

  ).1/344وسَطه، فاستعاره للاعتِصام والالتِجاء والتمسك بالشيء والتعلق به. النهاية في غريب الحديث (
مَهُ إِذا رمى نفسه فيه من غير رَوِيةٍ وتثبت. النهاية(2)  أَيْ: تَقَعون فيها، يُقال اقْتَحم الإِنْسان الأَمْرَ العظيم، وتَقَح 

   ).4/18( في غريب الحديث
                                                                                                    متفق عليه.(3) 

  )، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي.6483رقم( 8/102صحيح البخاري 
على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما  -  عليه وسلمصلى االله-)، كتاب الفضائل، باب شفقته 7/63صحيح مسلم (

  يضرهم.
  ).15/50المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، للنووي ((4) 
 ش فَسَلَبُونِي، فَرَأَوْهُ الأَْصْل فِيهِ أَن رَجُلاً لَقِيَ جَيْشًا فَسَلَبُوهُ وَأَسَرُوهُ, فَانْفَلَتَ إِلَى قَوْمه، فَقَالَ: إِني رَأَيْت الْجَيْ (5) 

بِالتعَري، فَقَطَعُوا بِصِدْقِهِ لِهَذِهِ عُرْيَانًا فَتَحَققُوا صِدْقه، لأَِنهُمْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ وَلاَ يَتهِمُونَهُ فِي النصِيحَة وَلاَ جَرَتْ عَادَته 
مَثَلاً بِذَلِكَ لِمَا أَبْدَاهُ مِنْ الْخَوَارِق وَالْمُعْجِزَات  لِنَفْسِهِ وَلِمَا جَاءَ بِهِ  - صلى االله عليه وسلم - الْقَرَائِن، فَضَرَبَ النبِيّ 

  ).11/317الدالة عَلَى الْقَطْع بِصِدْقِهِ تَقْرِيبًا لأَِفْهَامِ الْمُخَاطَبِينَ بِمَا يَأْلَفُونَهُ وَيَعْرِفُونَهُ. فتح الباري (
  المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.ب. أَيْ: اطْلُبُوا النجَاء بِأَنْ تُسْرِعُوا الْهَرَ (6) 
ل الليْل, أَوْ سَارُوا الليْل كُلّه, بحسب مَدْلُول هَذِهِ اللفْظَة. انظر: النهاية(7)  في غريب الحديث أَيْ: سَارُوا أَو 

)2/129  .(  
     ).  3/6( المرجع لاسابقأَيْ: أَتَاهُمْ صَبَاحًا. انظر: (8) 
  )، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي.6482رقم ( 8/101صحيح البخاري (9) 
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  نــلميــــة المســـــعــــامـــــي: جــــثانــــث الــــمبحـــال

  وفيه ثلاث مطالب

  

  ةــــــــــــــاعـــــــف الجمــــــــــعريــــب الأول: تـــــــطلــــالم

  

  لب الثاني: المراحل التي تمر بها الجماعةــــالمط

  

  ةــــــــــــماعــــــجــــزوم الـــــث: لـــــــب الثالــــــــــمطلــــال
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  ول: تعريف الجماعةالمطلب الأ 

 ،وهي تدور حول الجمع والإجماع والاجتماع جمع؛ الجماعة في اللغة: مأخوذة من مادة
، قال ابن فارس رحمه االله: "الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضامّ )1(وهو ضد التفرق

    . )2(الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعاً"

 تَ نْ كُ  نْ ، وإِ االلهِ  ما وافق طاعةَ  اعةَ مَ الجَ  إن ": - رضي االله عنه- قال عبد االله بن مسعود و 
  .)3("دَكوَحْ 

                                                           
  ).1/679انظر: لسان العرب ((1) 
  .224معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، ص (2) 
    اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد، قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم, قال: حدثنا محمد بن  هأخرج(3) 

ا عبيد بن شريك, قال: حدثنا نعيم يعني ابن حماد, قال: حدثنا إبراهيم بن محمد عبد االله بن عتاب, قال: حدثن
الفزاري, قال: حدثنا الأوزاعي, عن حسان بن عطية, عن عبد الرحمن بن سابط, عن عمرو بن ميمون, قال: قدم 

ى واريته في , فوقع حبه في قلبي, فلزمته حت-صلى االله عليه وسلم- علينا معاذ بن جبل على عهد رسول االله 
تأخير الصلاة عن وقتها, فقال:  التراب بالشام, ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد االله بن مسعود, فذكر يومًا عنده

"صلوها في بيوتكم, واجعلوا صلاتكم معهم سبحة". قال عمرو بن ميمون: "فقيل لعبد االله بن مسعود: "وكيف لنا 
شرح أصول الاعتقاد، لللآلكائي  ين فارقوا الجماعة، الجماعة ...".بالجماعة؟" فقال لي: "إن جمهور الجماعة الذ

    ). 160رقم ( 1/121-122
 تخريج الحديث: أخرجه ابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" من طريقين عن الأوزاعي، به. بمثله.  

مسلم في مقدمة صحيحه. نعيم يعني ابن حماد: روى له البخاري مقرونًا بغيره، و  -دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
). سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن 8/252وثقه أحمد، ويحيى بن معين، والعجلي. الكامل في الضعفاء (

). وقال 8/464). وقال أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (2/316). معرفة الثقات (398معين (ص 
يرًا". وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" ): "صدوق يخطئ كث1006ابن حجر في "التقريب" (ص 

): "ضعيف". وأما الأزدي فقال كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة 234(ص
).  قال الذهبي معقبًا: "ما أظنه يضع". (المرجع السابق). 2/700كلها كذب (المغني في الضعفاء  - رحمه االله-

). قلت: 10/411ين لم يكن ينسبه إلى الكذب بل كان ينسبه إلى الوهم. (تهذيب التهذيب ثم إن يحيى بن مع
                                                                                       صدوق يخطئ كثيرًا.

كم النيسابوري للدارقطني قال الدارقطني: "هو صدوق". سؤالات الحا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزار، -
، وقال على : كان أحد الثقات ولم أكتب عنه في تغيره شيئًا-موسى بن عبيد االله - وقال أبو مزاحم  ،)131(ص 

آخر أيامه،  بن المنادي: عبيد بن عبد الواحد بن شريك أبو محمد البزار أكثر الناس عنه، ثم أصابه تغير في
). 4/120). وقال ابن حجر: "كان ثقة صدوقًا" لسان الميزان (12/393وكان على ذلك صدوقًا. تاريخ بغداد (

حسان بن ، عبد الرحمن بن سابط باقي رجال الإسناد: ثقات؛ وهم: (عمرو بن ميمون الأودي، قلت: صدوق.
، 579، 746. انظر: التقريب (ص إبراهيم بن محمد الفزاري)، الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو، عطية
233، 593 ،113(.                                                                                      =                                                                                                     
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"يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه  :في هذا الحديث )1(م بن حماديْ عَ قال نُ 
                         .)2(وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ" ،الجماعة قبل أن تفسد

حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد به ": )3(-رحمه االله- وقال أبو شامة المقدسي 
    .)4("كان المستمسك به قليلاً، والمخالف كثيراً  لزوم الحق واتباعه، وإنْ 

اخْتَلَفَ الناسُ فِي مَعْنَى الْجَمَاعَةِ الْمُرَادَةِ فِي الأَْحَادِيثِ : )5(في "الاعتصام" قال الشاطبيو 
                                                                                            الٍ:أَقْوَ  عَلَى خَمْسَةِ 

                                                         حدها: إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام.أ
                                                           الثاني: جماعة أئمة العلماء المجتهدين.

                       الرابع: جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر. الثالث: الصحابة على الخصوص.
   الخامس: جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير.

                                                                                                                                                                      

 = 3/444ع: ثقة. انظر: تاريخ بغداد (محمد بن عبد االله بن عتاب أبو بكر الأنماطي يعرف بابن المُرَب( .  
  . )13/496تاريخ بغداد (على بن عمر بن إبراهيم أبو الحسن التمار: ثقة. انظر: 

  الحكم على الإسناد: إسناده حسن.
ادِ، (1)  مَةُ، الحَافِظُ، أَبُو عَبْدِ ا بْنِ الحَارِثِ، : ابنِ مُعَاوِيَةَ هونُعَيْمُ بنُ حَمالإِمَامُ، العَلا ، المَرْوَزِي ، اللهِ الخُزَاعِي

، الأَعوَرُ، المعروف بالفارض، صَاحِبُ التصَانِيْفِ، سمع بخراسان والحرمين والعراق والشام واليمن  الفَرَضِي
ومصر، سكن مصر حتى امتحن في القرآن، فسُئل عن القرآن، فأبى أن يجيبهم إلى القول بخلقه، وَكَانَ مُقَيداً، 

ل عَلَيْهِ، فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ ؛ لامْتِنَاعِهِ مِنَ القَوْلِ بِخَلْقِ القُرْآنِ، فَجُر بِأَقيَادِهِ، فَأُلْقِيَ فِي حُفْرَةٍ، وَلَمْ يُكَفنْ، وَلَمْ يُصَ مَحْبُوساً 
ل: "إني صَاحِبُ ابْنِ أَبِي دُوَادَ (يعني المعتصم)، فلم يزل في السجن حتى مات، وأوصى أن يدفن في قيوده، وقا

  هـ. 229مخاصم". قال الذهبي: "نُعَيْمٌ مِنْ كِبَارِ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، لَكِنهُ لاَ تَرْكَنُ النفسُ إِلَى رِوَايَاتِهِ". ت 
سير  ،)464- 8/463الجرح والتعديل ( ،)7/519طبقات ابن سعد ( ،)8/100انظر: التاريخ الكبير للبخاري (

  ).612- 595/ 10أعلام النبلاء (
  ).22/265تهذيب الكمال، للمزي ((2) 
أبو شامة المقدسي: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان، أبو محمد، الشيخ الإمام العلامة، (3) 

المعروف بأبي شامة لشامةٍ كبيرة فوق حاجبه الأيسر، كان عالماً راسخاً في العلم، مقرئاً محدثاً نحوياً، مؤرخاً من 
  هـ مقتولاً.665لسنية في شرح الشاطبية، والروضتين في أخبار الدولتين، وغيرهما، ت كتبه: المقاصد ا

)، "شذرات الذهب 169-4/168)، "تذكرة الحفاظ" للذهبي (291- 290/ 13"البداية والنهاية" لابن كثير (انظر: 
  ).319-318/ 5في أخبار من ذهب" لعبد الحي بن أحمد الحنبلي (

  ).4/131( فيض القدير، للمناوي(4) 
  ) باختصار.774 -2/770( (5)
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أَهْلُ الْفِقْهِ  هُمْ "الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ  :- رحمه االله تعالى- وقال أبو عيسى الترمذي 
 - رحمه االله- قول الإمام البخاري من وقول الترمذي هذا موافقٌ لما تقدّم معنا ، )1("وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ 

  .)2(في معنى الجماعة: هم أهل العلم

نْ الْجَمَاعَةُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ مَ سَأَلْتُ ه: "قولَ  ،)3(عَلِي بْنَ الْحَسَنِ عَنْ  أيضاً  وروى
تَ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، قِيلَ لَهُ: قَدْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، قَالَ: فُلاَنٌ، وَفُلاَنٌ، قِيلَ لَهُ: قَدْ مَا

 رِيكهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: وَأَبُو حَمْزَةَ الس5(جَمَاعَةٌ" )4(فُلاَنٌ، وَفُلاَنٌ، فَقَالَ عَبْدُ الل(  .    

 السواد الأعظم "مذكورة في الأحاديث: في تعريف الجماعة ال - رحمه االله- وقال البربهاري
   .)6("الحق وأهله

، وهو أولى الأقوال بالقبول )7( الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية)ومال إلى هذا الرأي 
  فيما يظهر، لكونه يشملها جميعاً، واالله أعلم.

 - صلى االله عليه وسلم- السنة تعني: ما كان عليه النبي ف :المراد بأهل السنةأما 
  .)8(ا، وقولاً، وعملاً ا، واقتصادً وأصحابه اعتقادً 

، أواخر -رضي االله عنهم- وقد يكون أول ظهور لهذه التسمية في عهد الصحابة الكرام 
يسألون عن  - أي الصحابة- لم يكونوا ": - رحمه االله- قال محمد بن سيرين ، عهد الخلافة الراشدة

                                                           
  ).4/40سنن الترمذي ((1) 
  ).9/107صحيح البخاري ((2) 
، الإِمَامُ، الحَافِ (3)  مَوْلاَهُمْ، المَرْوَزِي حْمَنِ العَبْدِيبنُ الحَسَنِ، هُوَ: ابْن شَقِيْق، أَبُو عَبْدِ الر ظُ، شَيْخُ خُرَاسَانَ، عَلِي

راً وحمل عنه جميع التصانيف، كتب الكثير حتى كتب التوراة والإنجيل، وجادل اليهود لزم ابن المبارك ده
تاريخ بغداد  .)6/180الجرح والتعديل ( .)7/376انظر: طبقات ابن سعد ( هـ. 215والنصارى، ت 

  ).352-349/ 10سير أعلام النبلاء ( .)11/370(
دُ (4)  مُحَم : رِيكرِيّ؛ لِحَلاَوَةِ يْمُوْنٍ بنُ مَ  أَبُو حَمْزَةَ السكيَ: السةُ، عَالِمُ مَرْوٍ، سُم الحَافِظُ، الإِمَامُ، الحُج ، المَرْوَزِي

انظر:  هـ).167كَلاَمِهِ، كان من الثقات العباد، مستجاب الدعوة، كريماً يقري الضيف ويبالغ في إكرامه (ت 
-7/385). سير أعلام النبلاء (3/266ريخ بغداد (). تا8/81). الجرح والتعديل (7/371طبقات ابن سعد (

387.(  
  ).4/40سنن الترمذي ((5) 
  ).22شرح السنة، للبربهاري (ص(6) 
  ).2/36النهاية، لابن كثير (البداية و انظر: (7) 
  ).307- 19/306انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ((8) 
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الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فيُنظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، و يُنظر 
  .)1("إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

خاصةً، حيثُ يُقال: انقسمت  )2(التسمية على ما يُقابل الشيعة وقد اشتهر إطلاق هذه
من يعتقد مذهب أهل الحديث فلا يدخل على  "أهل السنة"الأمة إلى سُنةٍ وشيعة، وقد يطلق لفظ 
  فيه علماء الكلام وأهل البدع والأهواء. 

لفظ السنة يراد به من أثبت خلافة  أن  -رحمه االله- شيخ الإسلام ابن تيمية  د بينقو 
وقد يراد به أهل الحديث والسنة  ،الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة

وساق  ،المحضة، فلا يدخل فيه إلا من أثبت الصفات الله تعالى، ويقول إن القرآن غير مخلوق
  .)3(جملة من عقائد أهل السنة والجماعة التي باينوا فيها أهل البدع

فأهل السنة: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم االله، عن 
، فيما لم يثبت فيه نص في - رضي االله عنهم- أو عن أصحابه - صلى االله عليه وسلم-الرسول 

لأنهم رضي االله عنهم أئمة وقد أمرنا باقتداء  - صلى االله عليه وسلم- الكتاب، ولا عن الرسول 
   .)4(أثارهم واتباع سنتهم

   ولأهل السنة والجماعة ألقابٌ أخرى يُعرفون بها فهُم: الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، 
(السلف الصالح)  هب بعض المتأخرين كابن تيمية, ومن وافقه إلى استعمال اصطلاحو ذ

عقيدة السلف، ومنهجهم، ومذاهبهم، وما  ركْ ر في كلامهم ذِ كمرادف لاصطلاح (أهل السنة)، وكثُ 
  .)5(إلى ذلك مما يُراد به ما كان عليه أهل السنة والجماعة رضوان االله عليهم أجمعين

                                                           
  ).1/15هذا الأثر: أخرجه مسلم في مقدمة "صحيحه" ((1) 
الشيعة: فرقة نشأت أيام الفتنة في آخر عهد الخلفاء الراشدين، وقد سموا شيعةً لمشايعتهم الإمام علي بن أبي (2) 

اً، ووصيةً، وأن الإمامة -رضي االله عنه- طالب  وهي عندهم من أصول -، ومن عقائدهم: القول بإمامة عليٍ نص
  نهم، وأن الأئمة معصومون من الكبائر والصغائر.لا تخرج من ولده إلا بظلمٍ لهم، أو تقيةٍ م -الدين

  هـ)548انظر: الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت 
 )1/146.(  

  ).2/221منهاج السنة النبوية، لابن تيمية (انظر: (3) 
  .99الرد على من أنكر الحرف والصوت، لأبي نصر السجزي  صانظر: (4) 
الرد على المنطقيين، لابن ). 76تيمية (ص  ، لابنالحسنة والسيئة). 1/82انظر: الاستقامة، لابن تيمية ((5) 

   ).229(ص  تيمية



www.manaraa.com

178 

 

لف الصالح أريد به غالباً من عاش إلى نهاية القرن الثالث الهجري، وإذا أطلق لفظ الس
   .)2(.)1(وقد كان ابن تيمية رحمه االله يحدهم فيجعل آخرهم الإمام ابن جرير الطبري، وابن المنذر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ابن المنذر، هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري، الإمام الحافظ العلامة الفقيه المحدث (1) 

التصانيف المفيدة  قال النووي: (له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه المفسر شيخ الإسلام، نزيل مكة، صاحب 
فيه أحد، وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور 

  هـ. 318مع ظهور الدليل). ت 
). تذكرة الحفاظ 4/207ان، لابن خلكان (وفيات الأعي .)197-2/196انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي (

  ).1/336). الوافي بالوفيات، للصفدي (3/782(
    ).179، 7/13( و )،53 -6/52انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، لابن تيمية ((2) 
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  المطلب الثاني: المراحل التي تمر بها الجماعة

  أولاً: مرحلة الاستضعاف

ولقي  ،وطرد من مكة ،واتهم بشتى التهم ،وأُوذي ،واضطهد ،ظُلم السلامعليه الصلاة و الرسول 
صبر عليه الصلاة والسلام هو ومن ف، مرحلة الاستضعاففي وهم  أصحابه أشد أنواع التعذيب

صلى االله عليه - عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول االله ف ،ويذكرهم بالجنة هممعه، يصبر 
   .)1(موعدكم الجنة"آل ياسر : "اصبروا يقول لأبي عمار وأم عمار - وسلم

                                                           
راهيم بن سعيد الجوهري ثنا الطبراني في معجمه الكبير، قال: حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي ثنا إب هأخرج(1) 

أسد بن خالد عن سليمان بن قرم عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زناد عن عبد االله بن الحارث عن عثمان 
                                                 ). 769رقم ( 24/303بن عفان ... فذكره. المعجم الكبير، للطبراني 

)، وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" 13/254ب في "تاريخ بغداد" (تخريج الحديث: أخرجه الخطي
                                                        بنحوه. .به أسد بن خالدكلاهما من طريق ) 43/371(

يقه ، ومن طر )2/923بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة وأخرجه الحارث بن أسامة في مسنده (
) عن عبد العزيز بن أبان ثنا القاسم بن الفضل عن عمرو بن مرة، عن سالم بن 1/140أبو نعيم في "الحلية" (

                                                                                  . بمثله.-صلى االله عليه وسلم–أبي الجعد، عن عثمان بن عفان، عن النبي 
: ثقة. قال الذهبي: وقع بينه وبين محمد ، مطينمحمد بن عبد االله الحضرمي - رجال الإسناد: الإسناد:  دراسة

ابن عثمان ابن أبي شيبة كلامًا حتى خرج كل واحد منهما إلى الخشونة والوقيعة في صاحبه، وآل أمرهما إلى 
ا وقد أنكر موسى ابن هارون الحافظ أيضً القطيعة، ولا نعتد بحمد االله بكثير من كلام الأقران بعضهم في بعض، 

  ).                6/215على مطين أحاديث لكن ظهر الصواب مع مطين. انظر: لسان الميزان (
                     ).43: ثقة. انظر: الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم (صإبراهيم بن سعيد الجوهري -
لين". لسان الميزان  :"شيخ خراساني لا يدري من هو، وحُكي عن النسائي أنه قال : قال الذهبي:أسد بن خالد -
                                                                                    ). قلت: ضعيف. 1/362(
رواية –ن في "تاريخه : هو ابن معاذ التميمى الضبى، أبو داود البصرى النحوى، قال ابن معيسليمان بن قرم -

). وقال ابن حجر في 4/137): "كان ضعيفًا". وقال أبو زرعة: ليس بذاك. الجرح والتعديل (3/411( -الدوري
                                                    ): "سيء الحفظ يتشيع". قلت: ضعيف.411"التقريب" (ص 

                                                   ).414التقريب (ص : هو سليمان بن مهران: ثقة. انظر: الأعمش -
نَادِ ثِقَةٌ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عبد الرحمن بن أبي زناد - حْمَنِ بْنُ أَبِي الزمولى بني هاشم، قال الترمذي: "وَعَبْدُ الر :

): "صدوق تغير 578). وقال ابن حجر في "التقريب" (ص 3/360يُوَثقُهُ وَيَأْمُرُ بِالْكِتَابَةِ عَنْهُ" سنن الترمذي (
                                                                                      . ثقةحفظه لما قدم بغداد". قلت: 

دني، أمير : هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو محمد المعبد االله بن الحارث -
=                                                                                    ).498البصرة، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ثقته. انظر: التقريب (ص 
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ممن عذب في االله بمكة أسلم هو وأبوه وأمه سمية مولاة أبي حذيفة كان عمار بن ياسر و 
-بن المغيرة وهي أول شهيدة في الإسلام طعنها أبو جهل بحربة في قبلها فقتلها ومر النبي ا

موعدكم  فإن  آل ياسرصبروا ا" :بعمار وأبيه وأمه وهم يعذبون فقال - صلى االله عليه وسلم
 :عَنْ خَبابِ بْنِ الأَْرَت قَالَ فَ المستقبل للإسلام،  أن بويعطيهم أنباء ما قد سبق، ويبشرهم ، )1("الجنة

، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ وَهُوَ مُتَوَسدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِل الْكَعْبَةِ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ 
كَانَ الرجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَْرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ تَسْتنَْصِرُ لَنَا؟ أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا؟ قَالَ: "

عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ فَيُشَق بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدهُ ذَلِكَ 
مْرَ حَتى الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمن هَذَا الأَْ 

وْ الذئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنكُمْ يَسِيرَ الراكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلا اللهَ أَ 
            .)2("تَسْتَعْجِلُونَ 

، ولذلك وهو في مبدأ أمرهجانبية  إلى معركة - صلى االله عليه وسلم-لم يُستجر الرسول و   
مع  يصلي عند الكعبة ويطوف بها، وحولها ثلاثمائة وستون صنماً، - صلى االله عليه وسلم- كان 

ا على الشرك، وأكره العباد للشرك، يصلي عند الكعبة ويطوف بها وحولها نفسً أنه من أقوى الأمة 
ا، هو يصلي الله لا للأصنام، ويطوف الله لا بالأصنام، وضبط نفسه ولم ثلاثمائة وستون صنمً 

ا، فضبط نفسه يفعل شيئاً يجر الأذى عليه وعلى المسلمين باستئصال شأفتهم وحصدهم أبدً 
    .سلاموأصحابه عليه الصلاة وال

                                                                                 ثانياً: مرحلة التمكين

ا بانتقال الدين ذلك اليوم الذي كان إيذانً بركان ثورة، وزلزال انتصار،  الهجرة،كانت   
الدولة والانتصارات  :رةما بعد الهج ن التمكين؛ لأإلى مرحلة  مرحلة الاستضعافوالمسلمين من 

، والفتوحات والجهاد، وما بعد الهجرة كانت الانطلاقة في أرجاء الجزيرة العربية في نشر الدين
، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ االلهِ ف هذا الأمرُ ما يقولُ: " - صلى االله عليه وسلم-عن تميمٍ الداري لَيَبْلُغَن

                                                                                                                                                                      

ن ـكـل كل منهما ضعيف؛ سليمان بن قرمو ، أسد بن خالدفيه  الحكم على الإسناد: حديث إسناده ضعيف،= 
محمد ل ،(فقه السيرةالألباني في تحقيقه لكتاب قال  إلى الحسن لغيره. ث يتقوى بمجموع الطرق ويرتقيــــــديـحـــال

   : "حسن صحيح".حاشية )103(ص  الغزالي)
  ).1/487انظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي ((1) 
  في الإسلام. )، كتاب المناقب، باب علامات النبوة3612رقم ( 4/201صحيح البخاري (2) 
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أَوْ بِذُل  ،بِعِز عَزِيزٍ  ،بيتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إِلا أَدْخَلَهُ االلهُ هذا الدينَ ولا يتركُ االلهُ  ،بَلَغَ الليلُ والنهارُ 
                                   .)1("يُذِل االلهُ بِهِ الكفرَ  وَذُلاً  ،عِزا يُعِز االلهُ بِهِ الإِسْلامِ  ،ذَلِيلٍ 

 كما قال تعالى:  ،نيا للمسلمينالد؛ لأنّ لا يرثون الدنيا - عز وجل- أعداء االله إن} أَن

الِحُونَ  الأَْرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الص{
الدنيا ليست لهؤلاء الزنادقة العملاء، الواجب تطهيرها ، )2(

  ، وأن نرفع راية لا إله إلا االله.اا، وأن نملأ أفواههم ترابً نزيحهم تمامً  علينا أنمنهم، 

  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ).97(ص  سبق تخريجه(1) 
  .105الأنبياء، الآية: (2) 



www.manaraa.com

182 

 

  ث: لزوم الجماعةالمطلب الثال

الأمور التي ينجو بها المسلم من الفتنة والاختلاف والتفرق لزوم الجماعة، إن من أهم 
الأخوة بين  عرىوالمحبة و  على لزوم الجماعة، وتوثيق الألُفة تأكيدالفي الكتاب والسنة جاء و 

والتعاون، ونهاهم وقد أمر االله تعالى عباده المؤمنين، وحثهم على الجماعة والائتلاف  ،المسلمين
}وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تفََرقُوا{: - عز وجل- االله قال  ،عن الفرقة والاختلاف والتناحر

 

        .)2(، ومما جاء في تفسير الحبل هنا أنه: لزوم الجماعة)1(

    .)4(هو الجماعة" االله حبل" :)3(- رحمه االله- االله بن المبارك  وقال عبد

عَنْ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ الناسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ و 
ةٍ وَشَر لِي الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشر مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنا كُنا فِي جَاهِ 
؟ قَالَ: "نَعَمْ" قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ  هُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرمِنْ فَجَاءَنَا الل رالش

تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتنُْكِرُ" خَيْرٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ" قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: "قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي 
؟ قَالَ: "نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَ  ا قَذَفُوهُ فِيهَا" قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَر

تَكَلمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا" قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، فَقَالَ: "هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَ 
" قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ، قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ، قَالَ: "

  .)5(عَض بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ""فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلهَا وَلَوْ أَنْ تَ 

وترك القيام  ،وفيه: حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين" :قال العيني
  . )6("ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم ،على أئمة الحق لأنه أمر بذلك

                                                           
  .103آل عمران، الآية: (1) 
  ).4/159). وتفسير القرطبي (7/71انظر: تفسير الطبري ((2) 
هو عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التيمي المروزي، أبو عبد الرحمن، الحافظ، شيخ الإسلام، (3) 

كان من سكان خراسان، ومات "بهيت" على الفرات، منصرفا من ، التاجر، صاحب التصانيف والرحلاتالمجاهد 
-1/201). تذكرة الحفاظ (11/388). تاريخ بغداد (8/162انظر: حلية الأولياء ( ه). 181غزو الروم سنة (

202.(  
  ).7/71تفسير الطبري ((4) 

 ( 5 رقم  9/51 الإسلام.باب علامات النبوة في قب، )، كتاب المنا3606رقم ( 4/199صحيح البخاري (
  )، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. 7084(

  )، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.6/20صحيح مسلم (
  ).24/195عمدة القاري ((6) 
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صَلى - ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ االلهِ )1(رَ بْنَ الْخَطابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن عُمَ و 
مَقَامِي فِيكُمْ ، فَقَالَ: "اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا، ثمُ الذِينَ يَلُونَهُمْ، ثمُ الذِينَ  -وَسَلمَ  االلهُ عَلَيْهِ 

 )2(ذِبُ حَتى إِن الرجُلَ لَيَبْتَدِئُ بِالشهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بَحْبَحَةَ يَلُونَهُمْ، ثمُ يَفْشُو الْكَ 
بِامْرَأَةٍ،  ، فَإِن الشيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، لاَ يَخْلُوَن أَحَدُكُمْ فَلْيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ الْجَنةِ 

تْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيئَتُهُ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ" يْطَانَ ثاَلِثُهُمَا، وَمَنْ سَرالش 3(فَإِن(.  

   :بلزوم الجماعة صلى االله عليه وسلم النبيمعنى أمر  فياختلف أهل العلم 

ونهى  ،لمسلمينبلزوم إمام جماعة ا -صلى االله عليه وسلم- نه أمر منه إقال الطبرى: ف
عن فراقهم فيما هم عليه مجتمعون من تأميرهم إياه فمن خرج من ذلك فقد نكث بيعته ونقض 

  .   )4(عهده بعد وجوبه

                                                           
وهي قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل في اللغة الحوض الذي يُجبى فيه الماء للإبل،  اأصلهالجابية: (1) 
، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية، وفي هذا ورانر في شمالي حُ ف ية الجولان قرب مرج الص حور من نادُ يْ الجَ 

خطبته المشهورة، وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع، ويقال  -رضي االله عنه- الموضع خطب عمر 
  ).2/91(انظر: معجم البلدان لها جابية الجولان أيضًا. 

مقصود سعة وال ).73انظر: مختار الصحاح، للرازي (ص والبحبحة: التمكن والتوسط في المنزل والمقام.(2) 
    ).1/501( لابن سيده ،المخصصالجنة واتساعها. انظر: 

دُ بْنُ  -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - ، قال: حَدثنََا عَلِي بْنُ إِسْحَاقَ، أخبرنا عَبْدُ االلهِ "مسنده"أحمد في  هأخرج(3)  أخبرنا مُحَم
ند أحمد سُوقَةَ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ... فذكره. مس

  ).114رقم ( 1/268-269
ومن طريق عبد االله بن المبارك  ).241رقم ( 148ص تخريج الحديث: وهو في "مسند عبد االله بن المبارك"

)، والبيهقي في "السنن 1/114)، والحاكم في "المستدرك" (7254رقم ( 16/239أخرجه ابن حبان في "صحيحه" 
  )، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.7/91الكبرى" (

هو –أبو عبيد و فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ،  )، كتاب الفتن، بَاب مَا جَاءَ 2165رقم ( 4/38وأخرجه الترمذي  في "سننه" 
)، وابن أبي عاصم في "السنة" 133رقم ( 201في "الخطب والمواعظ" ص -هـ) 224أبو عبيد القاسم بن سلام (

)، والنسائي في "سننه الكبرى" 166رقم ( 1/269 في "مسنده" )، والبزار897رقم ( 2/137)، و88رقم ( 1/35
ن طريق النضر بن إسماعيل، عن محمد بن سوقة، به. قال الترمذي: حسن مجميعهم ) 9225رقم ( 5/388

  صحيح غريب من هذا الوجه.
وهم: (عبد االله بن دينار العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني مولى  ؛رجال الإسناد: رجاله ثقات دراسة الإسناد:

، علي بن إسحاق أبو الحسن السلمي مولاهم المروزي). بن عمر، محمد بن سُوقَة الغَنَوي، عَبْدُ االلهِ بْنَ الْمُبَارَكِ ا
  ).690، 540، 852، 504انظر: تقريب التهذيب (ص 

  الحكم على الإسناد: إسناده صحيح.
  ).10/35( بن بطاللا ،البخاريشرح (4) 
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بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم،   أمره -صلى االله عليه وسلم- ابن بطال: الرسول قال و 
  . )1(الجامع لهمالسواد الأعظم مع الإمام  هي تباعهاابفبان أن الجماعة المأمور 

  
وحضور جمعتهم  ،طريقتهم تلزم :تلزم جماعة المسلمين: "الملا على القاريوقال 

  .)2("ومتابعتهم ومساعدتهم، ورعاية إمامهم ،وجماعتهم

منهجهم، والقتال معهم،  واتباعقلت: لعل المقصود بلزوم الجماعة هو: لزوم أهل السنة، 
 ونصرتهم.  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).10/36المرجع السابق، ((1) 
  ).10/10مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ((2) 
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  ثالث: الأخذ بأسباب القوةالمبحث ال

  وفيه مطلبان:

  

  ةــــكريــــعســوة الـــب الأول: القــطلـالم

  

  ةـــــــوة الاقتصاديـــــاني: القــمطلب الثـال
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  المطلب الأول: القوة العسكرية

يدرسون كتب الجهاد،  -لما تلقوا هجمات معادية- كان المسلمون في القرن الثالث والرابع 
ن أحاديث الجهاد، وتكون الخطب في الجهاد، فالواجب على الأئمة والعلماء والخطباء أن ويوزعو 

                                                                .  يحركوا وازع الجهاد في سبيل االله

 ، قوةوالأمم والشعوب لا تهادن إلا القوي، ولا تحترم إلا القوي؛ لأننا في عصر التكتل وال
يعت في دقائق وثوان؛ بسبب لماذا تحترم الأمم والشعوب بعضها؟ للقوة، وإلا فالدول الصغار ضُ 

القوة، ولا لغة إلا  عرففعلى المسلمين أن يعرفوا أن العالم هذا لا ي أنه ليس عندها قوة ومناعة،
  يحترم إلا القوي.

يعلمون أنه لا خطر عليهم من  ، والأعداءسبيل االلهلا يقوم للدين قائمة إلا بالجهاد في و  
الذين يناضلون من وراء المكاتب الفخمة والكراسي الوثيرة، وإنما الخطر عليهم من أولئك الذين 

  يبحثون عن الموت، ويطلبون القتل والشهادة بكل سبيل.

  أولاً: الرباط في سبيل االله

باط والحراسةِ في سبيل االله ذِينَ {: -عز وجل- االله  ولق ،جاء في فضل الرهَا اليَا أَي
}آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتقُواْ اللهَ لَعَلكُمْ تفُْلِحُونَ 

)1(.  

 رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ " :يَقُولُ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ : عَنْ سَلْمَانَ قَالَ وَ 
وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  ،امِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَ 
  .)2("وَأَمِنَ الْفَتانَ 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ - أَن رَسُولَ اللهِ  :- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الساعِدِي و 
وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنْ  ،رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ الدنْيَا وَمَا عَلَيْهَا" :قَالَ  ،- لمَ وَسَ 

وْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِ  ،الْجَنةِ خَيْرٌ مِنْ الدنْيَا وَمَا عَلَيْهَا نْيَا وَالرنْ الد
  .)3("وَمَا عَلَيْهَا

                                                           
  .200ة: آل عمران، الآي(1) 
  باب فضل الرباط فى سبيل االله عز وجل.)، كتاب الإمارة، 6/50صحيح مسلم ((2) 
  )، كتاب الجهاد، باب فضل رباط يوم في سبيل االله.2892رقم ( 4/53صحيح البخاري (3) 
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 ،هو الملازمة في سبيل االله :قال ابن عطية: والقول الصحيح أن الربطتعريف الرباط: 
أصلها من ربط الخيل، ثم سمي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطاً، فارساً كان أو ف

  .)1(راجلاً 

فيه بنية  أقامفمن  ،يف العدوخِ ويُ  ،لعدوه ايفُ خِ الرباط هو المقام بمكان يُ وقال ابن تيمية: "
    .)2("والأعمال بالنيات ،دفع العدو فهو مرابط

إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة  صُ خَ شْ المرابط في سبيل االله عند الفقهاء هو الذي يَ 
سوا ون ويكتسبون هنالك، فهم وإن كانوا حماة فليبأهليهم الذين يعمر  ما، وأما سكان الثغور دائماً 

                                                      .)3(بمرابطين

يجوز سكناه  منيعاً  وللرباط حالتان: حالة يكون الثغر مأموناً ": )4(ابن خويز مندادقال 
وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال، ولا ينقل  ،بالأهل والولد

  .)5("العدو فيسبي ويسترق لئلا يظهر إليه الأهل والولد

  حكم الرباط بالأهل والولد:

  وهو: ،هذه المسألة فيها تفصيل على النحو الذي ذكره ابن خويزمنداد
  أولاً: إذا كان الثغر مخوفاً: فإنه يكره نقل النساء والذرية إليه.

لا أخاف الإثم  فتخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟ قال: "كيفقيل للإمام أحمد: 
  .)6(قل أهله من الذرية والنساء لثغر مخوف ن ،كره لغير أهل ثغر، فوهو يعرض ذريته للمشركين"

                                                           
  ).1/560المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، ((1) 
  ).28/418مجموع الفتاوى ( (2) 
  ).   1/598(انظر: المرجع السابق (3) 
هو: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق المكنى بأبي عبد االله البصري المالكي، والملقب بابن خُوَيْزْ مَنْداد أو (4) 

  . هـ390ابن خُوَيْزِ مِنْداد، وقال ابن تيمية: "إمام المالكية في وقته في العراق" توفي سنة 
، تاريخ الإسلام .)268(ص  ، لابن فرحونالديباج المذهب .)3/606( ، للقاضي عياض: ترتيب المداركانظر

  ).2/52( ، للصفديالوافي بالوفيات .)217(ص  للذهبي
  ).4/324الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ((5) 
  ).2/510هـ) (1243مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى السيوطي الرحيباني (ت(6) 
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قال ابن قدامة: "وهذا من كلام أحمد محمول على أن غير أهل الثغر لا يستحب لهم 
ك لخربت الانتقال بأهلهم إلى ثغر مخوف، فأما أهل الثغر فلابد لهم من السكنى بأهلهم، لولا ذل

   .)1(الثغور وتعطلت"
  .)2(ثانياً: إذا كان الثغر مأموناً منيعاً فلا يكره نقل الأهل إليه

والرّباط عمل من أعمال الجهاد، مختص بحراسة المسلمين في الثغور، وملازمتها لذلك، 
وهو من أفضل العبادات، والأجر فيه على قدر الخوف في ذلك الثغر، وحاجة من فيه من 

  .)3(ين إلى ذلكالمسلم

  وقد روي عن بعض أهل العلم اختلافٌ في الجهاد والرباط، أيهما أفضل؟                      

أحب إلي  -يعني: السنة- : سمعت مالكاً يقول: "الغزو على الصواب )4(بن وهباقال 
باط أعجبُ إلي من الغزوِ على غير الصواب" 5(من الرباط، والر(.  

باط، أنه قال:  ورُوي عن فُرِضَ الجهادُ لِسفْكِ دماءِ "عبد االله بن عمر، في تفضيل الر
المشركين، والرباط لحقنِ دماء المسلمين، فَحقْنُ دماءِ المسلمين أحب إلي من سفكِ دماءِ 

  .)6("المشركين

لا ينبغي أن يحمل هذا على أنه اختلاف من القول، إذ لا يصح أن يقال " ابن رشد: قال
ل؛ فيحمل قول نز يُ و  رىإن أحدهما أفضل من صاحبه على الإطلاق، وإنما ذلك على قدر ما يُ 

على أن ذلك عند شدة الخوف على الثغور، وخوف هجوم العدو  - رضي االله عنه- ابن عمر 
عليها؛ وما روي عن مالك من أن الجهاد أفضل عند قلة الخوف على الثغور، والأمن من هجوم 

    .)7(العدو عليها"
                                                           

  ).13/23المغني ((1) 
  ).2/510( مطالب أولي النهىانظر: (2) 
لأبي عبد االله محمد  ،الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل من آدابه ولواحق أحكامه(3) 

ص ( هـ) 620(ت - رحمه االله تعالى- ف اصِ نَ بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المعروف بابن المُ 
83(.  
  ).16/277انظر: تهذيب الكمال ( .ه) 197عبد االله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه (ت (4) 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد  لأبي، مسائل المستخرجةفي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل انظر: (5) 

  ).2/522( هـ) 520القرطبي (ت
  ء والصفحة. المرجع السابق، نفس الجز (6) 
  المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.(7) 
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  في سبيل االله الرميثانيًا: 

 - وهو على المنبر-  -صلى االله عليه وسلم- عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول االله ف
}وَأَعِدواْ لَهُم ما اسْتَطَعْتُم من قُوةٍ {"يقول: 

ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرميُ، ألا إن القوة  )1(
  .)2("الرميُ 

بين أهمية الرماية في سبيل االله، ويدخل في ذلك الرماية الصاروخية، الحديث ي
  والمدفعية، وإطلاق الرصاص بأسلحةٍ بعيدة المدى، ومتوسطة المدى.

  واليوم تعتبر الرماية من أهم الوسائل القتالية القادرة على حسم المعركة.    

  ثالثاً: الإنفاق في سبيل االله

ا الذِينَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِن طَيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِما أَخْرَجْنَا لَكُم منَ يا أَيهَ {: - تعالى- قال االله 
}الأَرْضِ وَلاَ تَيَممُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تنُْفِقُونَ 

)3(.     

ا في سبيل االله، من احتبس فرسً ": -صلى االله عليه وسلم- قال النبي  ،عن أبي هريرةو 
    .)4("تصديقاً بوعده؛ فإن شَبَعَهُ وَرِيهُ ورَوْثَه وبولَه في ميزانه يوم القيامةإيماناً باالله، و 

مَنْ " ، قَالَ:- صلى االله عليه وسلم-، أَن رَسُولَ االلهِ - رضي االله عنه-زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وَ 
  .)5("ي سَبِيلِ االلهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزاَجَهزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ االلهِ فَقَدْ غَزاَ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِ 

، فالسلاح، والمعدات، والإعداد والتدريب، كل فالمال هو عصب الجهاد في سبيل االله
  ذلك يحتاج إلى مال.

                                                           
  .60الأنفال، الآية: (1) 
  باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه.)، كتاب الإمارة، 6/52صحيح مسلم ((2) 
  .267البقرة، الآية: (3) 
  .)، كتاب الجهاد، باب من احتبس فرسا في سبيل االله2853رقم ( 4/28صحيح البخاري (4) 
متفق عليه.                                                                                                (5) 

                        . )، كتاب الجهاد، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير2843رقم ( 4/27صحيح البخاري 
  عانة الغازي في سبيل االله.كتاب الإمارة، باب فضل إ)، 6/41صحيح مسلم (
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وعند خروج المجاهدين للقتال في سبيل االله، فلابد من رعاية أهليهم وأبنائهم، وتوفير كل  
ون في المعارك، ولا ينتابهم الضعف والخوف على من ما يحتاجون إليه، حتى يثبت المجاهد

  وراءهم.   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

191 

 

  المطلب الثاني: القوة الاقتصادية

وأشرف الأعمال وأعظمها قدراً ما يقرب  ،يحث الإسلام على العمل ويكره العجز والكسل
يثاب فاعلها،  كالزراعة والصناعةالأعمال المباحة إذا اقترنت بها النية الصالحة و من االله تعالى، 

وفي باب الكسب والنشاط الاقتصادي يحث الإسلام على العمل ويبارك العامل ويثني على جهده 
لاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ {وكسبه الحلال، قال تعالى:  فَإِذَا قُضِيَتِ الص

}اللهِ 
ي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ هُوَ الذِ {وقال تعالى: ، )1(
}النشُورُ 

)2(.  

صَلى اللهُ عَلَيْهِ - عَنْ رَسُولِ اللهِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -  )3( )بنِ مَعْدِ يكرِبَ وَعَنْ الْمِقْدَامِ (ا
وَإِن نَبِي اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ  ،لَ أَحَدٌ طَعَامًا قَط خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ مَا أَكَ ، قَالَ: "- وَسَلمَ 

             .)4("السلاَم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ 

والحث على العمل وبذل النشاط الاقتصادي جاء عاماً مطلقاً غير مقصور على نوع 
وعلى هذا فإنه يشمل جميع أنواع النشاط  ،مقيد بشيء سوى الحل الشرعيمعين وغير 

الاقتصادي ومختلف أنواع المعاملات والمكاسب مثل التجارة والزراعة والصناعة والشركة 
والمضاربة والإجارة وسائر ما يباشره الإنسان من أوجه العمل والنشاط الاقتصادي لغرض الكسب 

 ن عدّه الناس عملاً إ سان في نظر الإسلام بمباشرة أي عمل حلال و الإن قيمةولا تنقص  ،الحلال
ا، لأن قيمة الإنسان في نظر الإسلام في دينه وتقواه لا في ماله وغناه ولا في ا أو حقيرً بسيطً 

الحرة  الحرفمختلف يحترفون عمله ومهنته، ولهذا وجدنا أكابر الأمة من علمائها وفقهائها 
   .)5(المباحة

                                                           
  .10الجمعة، الآية: (1) 
  .15الملك، الآية: (2) 
من  - صلى االله عليه وسلّم-وهو أحد الوفد الذين وفدوا على رسول االله ، هو المقدم بن معد يكرب الكِنْدي(3) 

انظر: أسد الغابة، لابن  كِنْدَةَ. يعدّ في أهل الشام، وبالشام مات سنة سبع وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة.
  ).5/268الأثير (

  )، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.2072رقم ( 3/57صحيح البخاري (4) 
  ).279انظر: أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان (ص (5) 
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اتخِذِي غَنَمًا فَإِن فِيهَا قَالَ لَهَا: " -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَن النبِي  هَانِئٍ  أُم وَعَنْ 
  .  )1("بَرَكَةً 

بِلُ عِز لأَِهْلِهَا، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ، وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي : "قَالَ  ،يَرْفَعُهُ  )2(عُرْوَةَ الْبَارِقِي عَنْ وَ  الإِْ
  .)3(نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"

 هُ عَنْهُ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيهِ  -رَضِيَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ - أَنى اللصَل
شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ بِهَا  غَنَمٌ يَتْبَعُ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ (الرجُلِ) : "- وَسَلمَ 

   .)4("يَفِر بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ 
يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ " -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ 

                                   .)5("لاَثاً، قَالَهَا مَرتَيْنِ أَوْ ثَ جِيَاعٌ أَهْلُهُ 

والأحاديث السابقة بينت أن الإبل عزٌ لأهلها، وأن الغنم فيها البركة، ومع وجود التمر 
يتحقق الاكتفاء الذاتي، وفيه الحث على توظيف الموارد الطبيعية، والاعتماد على المنتج المحلي، 

اؤنا وضعوا أيديهم على مقدرات الأمة، ونهبوا خيراتها،  لكي نتحرر من التبعية للعدو الكافر، فأعد
  وفرضوا على المسلمين الحصار الاقتصادي، واستخدموا سياسة التجويع والتركيع.           

إن الالتزام بالضوابط الشرعية من شأنه أن يحقق التنمية الاقتصادية، وذلك بالابتعاد عن 
ومما لقي الركبان، إلى غير ذلك من وسائل الكسب الحرام، الربا، والاحتكار، والغش، والنجش، وت

 ما جاء عَنْ يحصل به البركة  - صلى االله عليه وسلم-الشرع فيما جاء عنه  تباعاا أن يؤيد أيضً 
                                                           

يعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابن ماجة في "سننه"، قال: حَدثنََا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدثنََا وَكِ  هأخرج(1) 
 بِيالن هَانِئٍ أَن مَ -أُمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللكتاب )، 2304رقم ( 3/615سنن ابن ماجة فذكره.  قَالَ لَهَا -صَل

                                        التجارات، باب اتخاذ الماشية.                                                         
دراسة الإسناد: رجاله كلهم ثقات؛ وهم: (عروة بن الزبير، هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَكِيعٌ بن الجراح، عبد االله بن محمد 

                   ).                              540، 1037، 1022، 674أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) انظر التقريب (ص 
     الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. 

، سَكَنَ الْكُوفَةَ (2)  وَقِيلَ: ابْنِ الْجَعْدِ الأَْزْدِي 4/2183. معرفة الصحابة (عُرْوَةُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِي.(  
دُ بْنُ عَبْدِ الل أخر (3)  ثنََا مُحَمهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ ج ابن ماجة في "سننه"، قال: حَدثنََا عَبْدُ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَد

كتاب التجارات، باب اتخاذ )، 2305رقم ( 3/615عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِي يَرْفَعُهُ فذكره. سنن ابن ماجة 
صين بن عبد الرحمن السلمي، وهم: (عامر بن شراحيل الشعبي، ح رجاله كلهم ثقات؛إسناده صحيح،  .الماشية

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) انظر: التقريب (ص  866، 491، 253، 475عبد االله بن إدريس، مُحَم.(  
  )، كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال.3300رقم ( 4/127صحيح البخاري (4) 
  بة، باب في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال.)، كتاب الأشر 6/123صحيح مسلم ((5) 
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فَأَعْطَانِي، ثمُ  -صلى االله عليه وسلم- ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ - رضي االله عنه- حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ 
حَكِيمُ إِن هذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ  يَا"هُ فَأَعْطَانِي، ثمُ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي؛ ثمُ قَالَ: سَأَلْتُ 

شْبَعُ، يَ  بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْراَفِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالذِي يَأْكُلُ وَلاَ 
 )1(قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهِ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَق لاَ أَرْزأْ  ."الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السفْلَى

لَى الْعَطَاءِ، ، يَدْعُو حَكِيمًا إِ -رضي االله عنه-أَحَدًا بَعْدكَ شَيْئًا حَتى أُفَارِقَ الدنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ 
فَقَالَ  ،دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا - رضي االله عنه- ثُم إِن عُمَرَ  ،فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ 

مِنْ هذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى عُمَرُ: إِني أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَني أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقهُ 
  .)2(، حَتى تُوُفيَ -صلى االله عليه وسلم- فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ الناسِ بَعْدَ رَسُولِ االلهِ . أَنْ يَأْخُذَهُ 

، - صلى االله عليه وسلم- عندما أخذ بنصيحة النبي  - رضي االله عنه- حكيم بن حزام ف
رضي االله - لم يقبل العطاء ولا نصيبه من أبي بكر ولا من عمر بعده وأنه لم يسأل أحدًا بعده و 

السنة النبوية، وعوضه خيرًا فمات وإنه لمن أكثر  إتباعبارك االله لحكيم بهذه النية في  ،- عنهما
    مالاً، واالله أعلم.قريش 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  ).2/218انظر: النهاية في غريب الحديث ( .أي: لم يأخذ من أحدٍ شيئاً (1) 
  متفق عليه.                                                                                                     (2) 

  )، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسئلة.    1472(رقم  2/123صحيح البخاري 
  )، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى.3/94صحيح مسلم (
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  لمبحث الرابع: نظام سياسي يمثل الأمةا

  وفيه ثلاثة مطالب:

  

  ةــــــــــفـــيــــخلــب الأول: الـــلـــطـــالم

  

  المطلب الثاني: مجلس الشورى

  

  ورــــدستـث: الــــب الثالـــطلـــــــمــــال
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  لمطلب الأول: الخليفةا

العلامة الفقيه أبو الحسن علي بن محمد قال  تعريف (الخلافة) أو (الإمامة العظمى):
مَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلاَفَةِ النبُوةِ فِي حِرَاسَةِ الدينِ وَسِيَاسَةِ "الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية:  الإِْ

                       .)1("الدنْيَا

يَا أَيهَا {ل االله تعالى: اقجاءت العديد من الآيات، تؤكد على أهمية طاعة أولي الأمر، 

}الرسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ  الذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ 
)2(.   

وقد اختلف أهل التأويل في تعيين المراد "بأولي الأمر" فقال بعضهم: هم الأمراء، وقال 
وقد  ،- صلى االله عليه وسلم- بعضهم: هم أهل العلم والفقه، وقال بعضهم: هم أصحاب الرسول 

وقال ابن كثير:  ،)3(طاعة وللمسلمين مصلحةالأمراء والولاة فيما كان الله  بأنهمالطبري: رجح 
  .)4("أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء -واالله أعلم- الظاهر "

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ {: -صلى االله عليه وسلم-مخاطبًا الرسول  - تعالى–االله  قالو 
}مِنَ الْحَق  وَلاَ تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَما جَاءكَ 

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ {: - عز وجل–ال ، وق)5(
}وَلاَ تتَبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ 

)6(.  

مين بما بأن يحكم بين المسل -صلى االله عليه وسلم-فهذا الأمر من االله تعالى لرسوله 
خطاب لأمته ما لم يرد دليل  - صلى االله عليه وسلم- ، وخطاب الرسول  - أي بشرعه- أنزل االله 

  .يخصصه به

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ {: - تبارك وتعالى- قول االله ها ومن
  وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلناسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ الناسُ بِالْقِسْطِ 

                                                           
  ).3الأحكام السلطانية، للماوردي (ص(1) 
  .59النساء، آية: (2) 
  ).502- 8/497( انظر: تفسير ابن جرير الطبري(3) 
  ).2/345بن كثير (تفسير القرآن العظيم، لا(4) 
  .83المائدة، آية: (5) 
  .49المائدة، آية: (6) 
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}وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِن اللهَ قَوِي عَزِيزٌ 
)1( .                                                                            

والسيف  ،فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي"سلام ابن تيمية: ولهذا يقول شيخ الإ
                  .)2("فالكتاب يبين ما أمر االله به وما نهى عنه، والسيف ينصر ذلك ويؤيده. الناصر..

  قلت: والمقصود بالسيف هنا السلطان.

، رمَ عُ  نِ بْ  االلهِ  دِ بْ عَ نْ مَا جَاءَ عَ  :انصب الإمام، منهتبين أهمية أحاديث كثيرة وقد جاءت 
مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ " :يَقُولُ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  قال:

ةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ  فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ الْقِيَامَةِ لاَ حُج  أي: بيعة الإمام،  ،)3("ةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِي
على وجوب نصب الإمام لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم،  وهذا واضح الدلالة

   والبيعة لا تكون إلا لإمام، فنصب الإمام واجب. 

 فيإذا خرج ثلاثةٌ "قال:  ،- صلى االله عليه وسلم- سعيد الخدري أن رسول االله  يأب عنو 
                                                                           . )4("دَهمسَفَرٍ فَلْيُؤَمرُوا أح

                                                           
  .25الحديد، آية: (1) 
  ).1/366منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، لابن تيمية ((2) 
  )، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.6/22صحيح مسلم ((3) 
حدثنا على بن بحر بن برى حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع  أخرجه أبو داود، قال:(4) 

)، كتاب الجهاد، باب في القوم 2/340عن أبى سعيد الخدرى ... فذكره. سنن أبي داود ( عن أبى سلمة
  يسافرون يؤمرون أحدهم. 

به. بمثله.                                   نمحمد بن عجلامن طريق ) 2/319( تخريج الحديث: أخرجه أبو يعلى في "مسنده"
                                     بهذا الإسناد إلا أنه جعل أبا هريرة مكان أبي سعيد. ) 2/340( وأخرجه أبو داود أيضًا

  وفي سنده عبد االله بن لهيعة:). 6647رقم ( 11/227وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أحمد في المسند 
  ).   538). التقريب (ص 1/590الكاشف ( انظر:. العمل على تضعيف حديثه، و صدوق خلط بعد احتراق كتبه

  ).               866. انظر: التقريب (ص صدوق :محمد بن عجلان المدني - دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
صحيح الكتاب قال ابن حجر: " :حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم أصله من الكوفة-

 ،بن عوفاأبو سلمة بن عبد الرحمن ). بقية رجال الإسناد ثقات، وهم: (207". المرجع السابق (ص صدوق يهم
، 996، 1155 (ص انظر: المرجع السابق )علي بن بحر بن بَري ،نافع أبو عبد االله المدني مولى بن عمر

690.(  
قد تُكُلِم في حديثه عن سعيد المقبرى, وعن نافع, فقد روى العقيلى في  ,أنه صدوقإلا أن محمد بن عجلان مع 

) فى ترجمته عن أبى بكر بن خلاد قال: سمعت يحيى يقول: "كان ابن عجلان 4/118"الضعفاء الكبير" (
وهذا الحديث كأنه مما اضطرب فيه ابن  ولم يكن له تلك القيمة عنده". ،مضطرب الحديث فى حديث نافع

                  =نافع عن أبى سلمة عن أبى سعيد. ومرة: عن أبى سلمة عن أبى هريرة. قال مرة: عنعجلان, ف
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وَأَقْصَرِ الاِجْتِمَاعَاتِ أَقَل الْجَمَاعَاتِ "فَإِذَا كَانَ قَدْ أَوْجَبَ فِي  قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
-ذَلِكَ فِيمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ الْوِلاَيَةُ  أَنْ يُوَلى أَحَدُهُمْ: كَانَ هَذَا تنَْبِيهًا عَلَى وُجُوبِ 

مْكَانِ  مِنْ أَفْضَلِ الأَْعْمَالِ  -لِمَنْ يَتخِذُهَا دِينًا يَتَقَربُ بِهِ إلَى اللهِ وَيَفْعَلُ فِيهَا الْوَاجِبَ بِحَسَبِ الإِْ
الِحَةِ" 1(الص(.    

رضوان االله - ب الإمامة، وأول ذلك إجماع الصحابة على وجو  عقد انعقد الاجتماو 
بعد وفاته، بل حتى قبل دفنه  - صلى االله عليه وسلم- على تعيين خليفة للنبي  -عليهم

  .)2(وتجهيزه

مات، وأبو بكر  - صلى االله عليه وسلم- ن عائشة رضي االله تعالى عنها أن رسول االله فع
، -صلى االله عليه وسلم- ول: واالله ما مات رسول االله فقام عمر يق ،- يعني بالعالية-  )3(بِالسنْحِ 

قالت: وقال عمر: واالله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه االله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، 
فقبله فقال: بأبي أنت وأمي طبت  - صلى االله عليه وسلم-فجاء أبو بكر فكشف عن رسول االله 

لا يذيقنك االله الموتتين أبدًا، ثم خرج فقال: أيها الحالف على حيًا وميتًا، والذي نفسي بيده، 
رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد االله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد 

 ،فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد االله فإن االله حي لا يموت - صلى االله عليه وسلم- محمدًا 
}نهُم ميتُونَ إِنكَ مَيتٌ وَإِ {وقال: 

وَمَا مُحَمدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسُلُ أَفَإِن { ، وقال:)4(
ي اللّهُ ماتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُر اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِ 

}الشاكِرِينَ 
. قال: فشنج الناس يبكون، قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة )5(

                                                                                                                                                                      

لأنه انتقال من  ،الاضطراب مما لا يؤثر فى صحة الحديث هذا" ):8/106= قال الألباني في "إرواء الغليل" (
  ."فالحديث صحيح إن شاء االله تعالى وكل حجة ،صحابى إلى آخر

اتم في "العلل" لابنه أنه عن أبي سلمة عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلاً، وكذلك أبو زرعة ورجح أبو ح
                                                 ).    9/327). العلل، للدارقطني (2/75والدارقطني. انظر: العلل، لابن أبي حاتم (

    .الحسن لغيرهيف علته الارسال؛ لكن الحديث بمجموع الطرق يتقوى ويرتقي إلى ضعالحكم على الإسناد: إسناده 
  ).28/65مجمع الفتاوى ((1) 
بعد أن زاغت الشمس لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، وكان  ثنينالاكانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم (2) 

  ).2/111سبل السلام ( ،)4/664دفنه من وسط الليل ليلة الأربعاء. انظر: سيرة ابن هشام (
وبين منزل بينه  المدينة، وقيل بضمها: منازل بني الحارث من الخزرج بعوالي ،نح: قيل بتسكين النونالسُ (3) 

  ).3/265وي (ميل. انظر: معجم البلدان، لياقوت الحم - صلى االله عليه و سلم- النبي 
  .30الزمر، آية: (4) 
  .144آل عمران، آية: (5) 
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بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وعبيدة ابن الجراح، فذهب 
عمر يتكلم، فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: (واالله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قد 

الناس، فقال في كلامه : نحن  خشيت ألا يبلغه أبو بكر) ثم تكلم أبو بكر، فتكلم أبلغأعجبني 
الأمراء وأنتم الوزراء، فقال حُباب بن المنذر: واالله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: 

يعوا عمر وأبا عبيدة، ، فباوَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًالا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارًا 
 - صلى االله عليه وسلم-فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحب إلى رسول االله 

                                                           . )1("فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس

رد أن بلغهم نبأ وفاة النبي بمج - رضوان االله عليهم أجمعين- الصحابة  أن  من ذلك يتبين
بادروا إلى عقد اجتماع السقيفة الذي ضم كبار المهاجرين والأنصار،  - صلى االله عليه وسلم- 

 وتشييعه، - صلى االله عليه وسلم-وتركوا أهم الأمور لديهم ذلك الوقت وهو تجهيز الرسول 
مر حول الشخص الذي وراحوا يتداولون ويتشاورون في أمر الخلافة، وهم وإن اختلفوا أول الأ

وقد  ،ينبغي أن يبايع فإنهم أجمعوا على وجوب وجود إمام، ولم يقل أحد أبدًا لا حاجة لنا إلى ذلك
وافق بقية الصحابة الذين لم يكونوا حاضرين على ما أقره المجتمعون من قبل عندما جرت البيعة 

                                       .                                 في المسجد في اليوم التالي

}إِني جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً {قال تعالى: 
ذه الآية أصل في ه يقول القرطبي ،)2(

ولا خلاف في  دين،نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام ال
حيث كان عن الشريعة أصم،  )3(لأصممة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن اوجوب ذلك بين الأ

وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه، قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك، 
مة متى أقاموا حجهم وجهادهم، وتناصفوا فيما بينهم، وبذلوا الحق من أنفسهم، وقسموا وأن الأ

على من وجبت عليه، أجزأهم ذلك، ولا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها، وأقاموا الحدود 
إِني جاعِلٌ فِي الأَْرْضِ { ودليلنا قول االله تعالى: ،ا يتولى ذلكيجب عليهم أن ينصبوا إمامً 

}خَلِيفَةً 
}يا داوُدُ إِنا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ { ، وقوله تعالى:)4(

وَعَدَ اللهُ الذِينَ { ، وقال:)5(

                                                           
  )، كتاب فضائل الصحابة، باب ... .  3667رقم ( 8- 6/7لبخاري صحيح ا(1) 
  .30البقرة، الآية: (2) 
). 5/121. انظر: لسان الميزان (هـ 225عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الاصم، فقيه معتزلي مفسر توفي (3) 

  ).3/323الأعلام، للزركلي (
  .30البقرة، الآية:(4) 
  .26ص، الآية: (5) 
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الِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنهُمْ فِي الأَْرْضِ آمَنُوا مِنْكُ  مْ وَعَمِلُوا الص{
أي يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك  )1(

من الآي. وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في 
أبو بكر وعمر سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم 

والمهاجرون عن ذلك، وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر 
مامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم فلو كان فرض الإ ،في ذلك، فرجعوا وأطاعوا لقريش

      . )2("لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها

أجمعوا على أن نصب  -رضوان االله عليهم-أن الصحابة  اعلم أيضًا"الهيتمي:  قالو 
الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول 

      .)3("- صلى االله عليه وسلم- االله 

أي - وعقدها " وقد نقل هذا الإجماع طائفة من العلماء، منهم الماوردي حيث قال:
                                                  . )4("وم بها واجب بالإجماع، وإن شّذ عنهم الأصملمن يق - الإمامة

                                   .)5( ."وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة.."النووي:  قالو 

إجماع الصحابة نصب الإمام واجب، وقد عرف وجوبه في الشرع ب"ابن خلدون:  قالو 
عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر  - صلى االله عليه وسلم- والتابعين، لأن أصحاب رسول االله 

رضي االله عنه، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من الأعصار، واستقر ذلك 
     .)6("إجماعًا دالاً على وجوب نصب الإمام

أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات  يجب"ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة 

لأن االله أوجب الأمر بالمعروف والنهي  ؛بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس

                                                           
  .55لآية: النور، ا(1) 
  ).1/264الجامع لأحكام القرآن ((2) 
  ).1/25، لابن حجر الهيتمي (الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة(3) 
  ).5الأحكام السلطانية للماوردي (ص (4) 
  ).12/205شرح النووي على صحيح مسلم ((5) 
  ).191مقدمة ابن خلدون (ص (6) 
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 ،وإقامة الحج ،والعدل ،وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة،
  .)1("ونصر المظلوم، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ،والأعياد ،عمَ والجُ 

أوجبه االله من  وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما"ويقول ابن حزم: 
، والنكاح، والطلاق، وسائر الأحكام كلها، ومنع الأحكام عليهم في الأموال، والجنايات، والدماء

الظالم، وإنصاف المظلوم، وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم، واختلاف آرائهم، 
وهذا الذي لا بد منه ضرورة، وهذا مشاهد  ...وامتناع من تحرى في كل ذلك ممتنع غير ممكن

حق، ولا حدّ حتى قد ذهب الدين في أكثرها،  في البلاد التي لا رئيس لها، فإنه لا يقام هناك حكم
  .)2("فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر

ليتصرف  ،والذب عن الحوزة ،البيضة حماية، و حفظ الدين واجبات الخليفة:إن من أهم و 
  .)3(وينتشروا في الأسفار آمنين ،الناس في المعايش

  طرق تولية الخليفة

  فالعهد والاستخلا - 1

إِنْ "قِيلَ لِعُمَرَ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ قَالَ : قَالَ  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ 
 فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِني أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِني رَسُولُ اللهِ  أَسْتَخْلِفْ 

لِي وَلاَ عَلَي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتُ أَني نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لاَ 
لُهَا حَيا ولاََ مَيتًا 4("لاَ أَتَحَم(.                                                                         

 مَامَةُ تنَْعَقِدُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَل وَالثانِي ، قال الماوردي: "وَالإِْ
مَامِ مِنْ قَبْلُ     .)5( "بِعَهْدِ الإِْ

                                                           
  ).168ية (ص السياسة الشرعية، لابن تيم(1) 
  ).4/72الفصل في الملل والنحل، لابن حزم ((2) 
 هـ)458(القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (ت  الأحكام السلطانية، للفراء(3) 

  ).27(ص 
  متفق عليه.(4) 

  )، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف.7218رقم ( 9/81صحيح البخاري 
  باب الاستخلاف وتركه.اب الإمارة، )، كت6/4صحيح مسلم (

  ص). 7للماوردي ( ،السلطانية الأحكام(5) 



www.manaraa.com

201 

 

وعلى انعقادها بعقد أهل الحل  ،أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلافقال النووي: "و 
وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين  ،نسان إذا لم يستخلف الخليفةوالعقد لإ

   .)1("جماعة

القاضي عياض: "وفيه جواز انعقاد الخلافة بالوجهن بالتقديم والعقد من المتولى  قال
صلى االله -  النبيكفعل أبى بكر لعمر، أو بعقد أهل الحل والعقد والاختيار كفعل الصحابة بعد 

مما  - أيضأ- وفيه أنه لابد من إقامة خليفة، وهذا ، ، وهذا مما أجمع المسلمون عليه - معليه وسل
   . )2(- صلى االله عليه وسلم- يأجمع المسلمون عليه بعد النب

  اختيار أهل الحل والعقد - 2
بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ  إِنمَا كَانَتْ  :عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال: "فَلاَ يَغْتَرن امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ ف

وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تقُْطَعُ الأَْعْنَاقُ إِلَيْهِ  ،وَلَكِن اللهَ وَقَى شَرهَا ،أَلاَ وَإِنهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ  ،وَتَمتْ  )3(فَلْتَةً 
فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ ولاََ الذِي بَايَعَهُ تَغِرةً أَنْ  مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ  .مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ 

أَن الأْنَْصَارَ خَالَفُونَا  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -وَإِنهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفى اللهُ نَبِيهُ  ،)4(يُقْتَلاَ 
بَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا ،ي سَاعِدَةَ وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِ  وَالز ا عَلِيوَاجْتَمَعَ  ،وَخَالَفَ عَن

 ،يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤلاَُءِ مِنْ الأْنَْصَارِ  :فَقُلْتُ لأَِبِي بَكْرٍ  ،الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ 
فَقَالاَ أَيْنَ  ،ما دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ فَذَكَرَا مَا تَمَالأََ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ فَلَ 

لاَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ  :فَقَالاَ  ،نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤلاَُءِ مِنْ الأَْنْصَارِ  :فَقُلْنَا ؟تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ 
سَاعِدَةَ فَإِذَا رَجُلٌ  تَقْرَبُوهُمْ اقْضُوا أَمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللهِ لَنَأْتِيَنهُمْ فَانْطَلَقْنَا حَتى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي

يُوعَكُ فَلَما  :قَالُوا ؟مَا لَهُ  :تُ فَقُلْ  ،هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  :فَقَالُوا ؟مَنْ هَذَا :فَقُلْتُ  ،مُزَملٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ 
أَما بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ  :جَلَسْنَا قَلِيلاً تَشَهدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثمُ قَالَ 

سْلاَمِ    مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ  )5(دَفتْ دَافةٌ  وَقَدْ  ،وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ  ،الإِْ
) 8(فَلَما سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلمَ وَكُنْتُ قَدْ زَورْتُ  ،مِنْ الأَْمْرِ  )7(وَأَنْ يَحْضُنُونَامِنْ أَصْلِنَا  )6(يَخْتَزِلُونَا

                                                           
  ).7/266روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي ((1) 
  ).6/223إكمال المعلم ((2) 
  ).3/467( اية في غريب الحديثالنه. فجأة :أي(3) 
  ).1/191( . المرجع السابقا أن يقتلاخوفً  :أي(4) 
 (5) تْ دَاف2/124( . المرجع السابقليس بالشديد القوم يسيرون جماعة سيراً  :ةٌ دَف.(  
  ).2/29( . المرجع السابقأي: يقتطعونا ويذهبوا بنا منفردين(6) 
  ).1/401( . المرجع السابقيخرجونا :أي(7) 
  ).2/318( المرجع السابق. نحس ر أي مُ زو وكلام مُ  ،الشيء إصلاحوالتزوير  ،هيأت وأصلحت :زَورْتُ (8) 



www.manaraa.com

202 

 

فَلَما أَرَدْتُ أَنْ  ،ا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَد مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدمَهَ 
فَتَكَلمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِني وَأَوْقَرَ وَاللهِ  ،عَلَى رِسْلِكَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ  :أَتَكَلمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ 

 :فَقَالَ  ،مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتى سَكَتَ مَا تَرَكَ 
هُمْ أَوْسَطُ شٍ مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَْمْرُ إِلا لِهَذَا الْحَي مِنْ قُرَيْ 

فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي  ،الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرجُلَيْنِ فَبَايِعُوا أَيهُمَا شِئْتُمْ 
وَاللهِ أَنْ أُقَدمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لاَ  فَلَمْ أَكْرَهْ مِما قَالَ غَيْرَهَا كَانَ  - وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا-عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَراحِ 

بُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَب إِلَي مِنْ أَنْ أَتَأَمرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ اللهُم إِلا أَنْ  نَفْسِي يُقَر لَ إِلَي تُسَو 
 )2(وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجبُ  )1(أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَككُ  :قَائِلٌ مِنْ الأْنَْصَارِ  فَقَالَ  ،عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لاَ أَجِدُهُ الآْنَ 

وَارْتفََعَتْ الأَْصْوَاتُ حَتى فَرِقْتُ مِنْ الاِخْتِلاَفِ  فَكَثُرَ اللغَطُ  ،مِنا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ 
وَنَزَوْنَا عَلَى  ،ا أَبَا بَكْرٍ فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثمُ بَايَعَتْهُ الأَْنْصَارُ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَ 

 :لَ عُمَرُ قَا ،قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ  :فَقُلْتُ  ،قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ  :سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ 
الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ وَإِنا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا 

 ،وَإِما نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ  ،ضَىفَإِما بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لاَ نَرْ  ،بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا
  .)3("يُقْتَلاَ  فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُتاَبَعُ هُوَ ولاََ الذِي بَايَعَهُ تَغِرةً أَنْ 

جود فيهم المو تصفحوا أحوال أهل الإمامة  جمع أهل الحل والعقد على الاختيارأإذا ف
  . )4(ها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً، وأكملهم شروطاً شروط

  طريقة الاستيلاء بالقهر والغلبة: - 3

"ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي جاء في رواية عن أحمد أنه قال: 
كان أو ا ا، برً أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامً 

    . )5(ا"فاجرً 

                                                           
 ؛أراد أنه يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجرابي باحتكاكها بالعود المحككقال ابن الأثير: " :جُذَيْلُهَا الْمُحَككُ (1) 

وقيل معناه أنا دون  ،وقيل أراد أنه شديد البأس صلب المكسر كالجذل المحكك ،وهو الذي كثر الاحتكاك به
  ).1/418( المرجع السابق".والتصغير للتعظيم ،ةتقرن الصعب يالأنصار جذل حكاك فب

أن تَعْمد النخلة الكريمة ببناءٍ من  هو :الرجْبةو  وهو تصغير تعظيم، ؛تصغير العَذْق وهي النخلة :العُذَيق(2) 
  ).2/197(ب إذا خِيف عليها لطولها وكثرة حَمْلِها أن تقع. انظر: المرجع السابق حجارة أو خشَ 

  )، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.6830رقم ( 169- 168/ 8صحيح البخاري (3) 
  .)24هـ) ( ص458(ت  الأحكام السلطانية للفراءانظر: (4) 
  ).23الأحكام السلطانية، للفراء (ص(5) 
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في الإمام يخرج عليه، من يطلب الملك، فيكون مع هذا -  أخرى وقال أيضاً في رواية 
.                                                                   )1("تكون الجمعة مع من غلب" ، قال:-قوم ومع هذا قوم

، فتصدى الإمامقهر والاستيلاء، فإذا مات فهو الوأما الطريق الثالث، وقال النووي: "
من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت  للإمامة

، فوجهان، ا، أو جاهلاً ا للشرائط بأن كان فاسقً خلافته لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعً 
    .)2("لها بفعأصحهما: انعقادها لما ذكرناه، وإن كان عاصيً 

قال: "وقد أجمع الفقهاء ونقل ابن حجر الإجماع على وجوب طاعة السلطان المتغلب، ف
وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في  ،هوالجهاد مع ،على وجوب طاعة السلطان المتغلب

ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر  ...،ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء
    .)3("ح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليهاالصري

قال الباحث: انعقد الاجماع على طاعة السلطان المتغلب إذا كان جامعًا لشرائط 
بعض إلى الحكم من خلال الأما ما يجري اليوم في بلادنا الإسلامية من وصول الامامة، 

 خدام أساليب القهر والاذلال، ومصادرة الحريات،عسكري، بعد تصفية المعارضة، واستالانقلاب ال
 ولايتهم غير شرعية، لأن مراعاة أحكام الإمامة مع عدم  ،الحكم بتغلب قوة أهل العصبيةفإن

                                                                                     .الشرعية وشروطها

للإمامة من جمع شرائطها من غير عهد إليه من الخليفة إذا مات الخليفة فتصدى ف
وإن لم  ،المتقدم ولا بيعة من أهل الحل والعقد انعقدت إمامته لينتظم شمل الأمة وتتفق  كلمتهم

أصحهما انعقاد  :لشافعيةعند افوجهان ، ا أو جاهلاً ا لشرائط الخلافة بأن كان فاسقً يكن جامعً 
ويلزم من ذلك الإضرار بالناس من  ،تنعقد إمامته لم تنعقد أحكامهلأنا لو قلنا لا  ،اإمامته أيضً 

لا تنعقد  :والثاني ،ويأخذ الجزية ،ويستوف الزكاة، من يلي بعده يحتاج أن يقيم الحدود ن أحيث 
  .)4(بالقهرإمامته لأنه لا تنعقد له الإمامة بالبيعة إلا باستكمال الشروط فكذا 

  
  

  
                                                           

  ، نفس الصفحة. المرجع السابق(1) 
  ).7/266روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي ((2) 
  ).13/7( فتح الباري(3) 
  ).1/30مآثر الإنافة في معالم الخلافة، للقلقشندي (انظر:  (4)  
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  الثاني: مجلس الشورى

 والوقوع في الفتن، ترك الشورى، وتحكم الأفراد في مصائر الأمة، ن أسباب التفرق، م إن                   
                                                                                                .مفاهيم الشورىنشر عمل على نلذا علينا أن 

 النبيعقب وفاة  - باره ضرورة فرضتها الظروف السياسيةباعت-وقد نشأ منصب الخلافة 
رضوان االله - جرت بين الصحابة  التيوكان نتيجة للمناقشات الحرة  -صلى االله عليه وسلم- 

مناط به بمجلس شورى  ساعدة" لقد كان اجتماع "السقيفة" هذا أشبه بني"سقيفة  في -عليهم
قد دارت المناقشات فيه بحرية كاملة، وانبثق مصير أمة بعد وفاة موجهها وقائدها، و  فيالبحث 

فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ ر معنا حديث السقيفة وفيه: "... موقد  نظام الخلافة. نئذ قياميحعنه 
  .)1("مَشُورَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُتاَبَعُ هُوَ وَلاَ الذِي بَايَعَهُ تَغِرةً أَنْ يُقْتَلاَ 

 وهذا مبدأ تضمنه القرآن  ،لحكم في دولة الإسلام يجب أن يقوم على أساس الشورىا إن
      .الكريم وطبقه الرسول طوال حياته وأوصى أصحابه به

   

مَجْلِسِ عُمَرَ وَكَانَ الْقُراءُ أَصْحَابَ " :قَالَ  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- اللهِ بْنَ عَباسٍ  عَبْدِ عَنْ وَ 
من يذكره بالقرآن، وقال:  ر إلى قولِ مَ عُ  وعِ جُ ي رُ فِ  ةً عَ اقِ وَ  رَ كَ ذَ وَ  ،"كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبانًا هِ وَمُشَاوَرَتِ 

   .)2( وكان وقافًا عند كتاب االله عز وجل.

 ون على الخير ويعينون عليه، ويأمرون فأعضاء مجلس الشورى، هم من أهل العلم، يدل
   في مجلس الخليفة. ايغتابون أحدً  ويبذلون النصيحة، ولا بالمعروف وينهون عن المنكر،

خَرَجَ إِلَى الشأْمِ حَتى  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَباسٍ وَ 
راحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَن الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَْجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَ  )3(إِذَا كَانَ بِسَرْغَ 

لِينَ  اسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَْوأْمِ قَالَ ابْنُ عَببِأَرْضِ الش فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَن
فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لأَِمْرٍ وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ  واالْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشأْمِ فَاخْتَلَفُ 

                                                           
  ).  202سبق تخريجه (ص (1) 
  .ءباب الاقتدا) كتاب الاعتصام، 7286رقم ( 9/94صحيح البخاري (2) 
لقي وتبوك من منازل حاج الشام وهناك  أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك، والمغيثةموضع : سَرْغَ (3) 

معجم  انظر: .عمر بن الخطاب رضي االله عنه أمراء الأجناد، وبين المغيثة وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة
  ).212، 112 ،3/111البلدان (
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وَلاَ نَرَى أَنْ تقُْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -مَعَكَ بَقِيةُ الناسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ 
وا عَني ثُم قَالَ ادْعُوا لِي الأَْنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُ 

مِنْ  وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَني ثمُ قَالَ ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ 
هُمْ عَلَى الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالناسِ ولاََ تقُْدِمَ  مُهَاجِرَةِ 

ةَ بْنُ الْجَراحِ هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي الناسِ إِني مُصَبحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَ 
إِلَى قَدَرِ اللهِ أَرَأَيْتَ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِر مِنْ قَدَرِ اللهِ 

وَالأُْخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ  لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتاَنِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ 
وْفٍ وَكَانَ مُتَغَيبًا رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ عَ 

 :يَقُولُ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِن عِنْدِي فِ 
قَالَ  "،نْهُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِراَراً مِ "

  .)1(انْصَرَفَ اللهَ عُمَرُ ثُم  فَحَمِدَ 

فالواجب على ولي الأمر أن يستشير من صقلتهم المحن، وحنكتهم التجارب، ممن عُرِفوا 
                                                                    برجاحة عقلهم، وصحة مقصدهم، حتى يتوصل إلى أصح الآراء وأرجح الأقوال.    

يستشير أصحابه  في القرارات السياسية  -ه وسلمصلى االله علي–وكان الرسول 
            قَالَ  ،فَلَما أَسَرُوا الأُْسَارَى :قَالَ ابْنُ عَباسٍ والعسكرية، ومن ذلك استشارته في أسرى بدر، 

أَبُو  :فَقَالَ  "؟ءِ الأُْسَارَىمَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلاَ " :لأِبَِي بَكْرٍ وَعُمَرَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَسُولُ اللهِ 
               كُفارِ يَا نَبِي اللهِ هُمْ بَنُو الْعَم وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوةً عَلَى الْ  :بَكْرٍ 

مَا تَرَى يَا ابْنَ " :-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - اللهِ  رَسُولُ  :فَقَالَ  ،فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِْسْلاَمِ 
وَلَكِني أَرَى أَنْ تُمَكنا فَنَضْرِبَ  ،لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَرَى الذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ  :قُلْتُ  "؟الْخَطابِ 
فَإِن  ،وَتُمَكني مِنْ فُلاَنٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ  ،فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ فَتُمَكنَ عَلِيا مِنْ عَقِيلٍ  ؛أَعْنَاقَهُمْ 

مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهْوَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ  ،هَؤلاَُءِ أَئِمةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا
وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ما كَانَ مِنْ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ فَلَ  ،مَا قُلْتُ 
 ،فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ  ،يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مِنْ أَي شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ  :قُلْتُ  ،يَبْكِيَانِ 

                                                           
                                                                                                    متفق عليه. (1) 

                                   الطاعون. باب ما يذكر في)، كتاب الطب، 5729رقم ( 7/130صحيح البخاري 
  )، كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها.7/29صحيح مسلم (
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أَبْكِي لِلذِي عَرَضَ " :- صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  ،لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تبََاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا وَإِنْ 
 "ةٍ قَرِيبَةٍ شَجَرَ - عَلَي أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمْ الْفِدَاءَ لَقَدْ عُرِضَ عَلَي عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشجَرَةِ 

حَتى  لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىمَا كَانَ {: وَأَنْزَلَ اللهُ عَز وَجَل  - مِنْ نَبِي اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

}فَكُلُوا مِما غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيبًا{إِلَى قَوْلِهِ  }يُثْخِنَ فِي الأَْرْضِ 
)1(")2(.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .69- 67الأنفال، الآية: (1) 
مْدَادِ بِالْمَلاَئِكَ )، كتاب الجهاد والسير، 5/156صحيح مسلم ((2)    ةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ.بَاب الإِْ
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  ثالث: الدستورالمطلب ال

 ا العلاقات بين سكان المدينة، وكتب في ذلك كتابً  - صلى االله عليه وسلم  -م النبي نظ
المصادر التاريخية، واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات و  كتب السيرة أوردته

ميت في المصادر القديمة جميع الأطراف داخل المدينة، وتحديد الحقوق والواجبات، وقد سُ 
  ، أورد الباحث بعضًا من فقراتها:)1(لفظة الدستور المعاصرون بالكتاب والصحيفة، وأطلق عليها

هذا الكتاب من محمد النبي رسول االله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن "  -1
  .)2( ..."ستبعهم، فلحق بهم، فحل معهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة دون النا

                                                           
  ).1/395انظر: السيرة النبوية، لعلي الصلابي ((1) 
أخرجه القاسم بن سلام في "الأموال"، قال: حدثني يحيى بن عبد االله بن بكير ، وعبد االله بن صالح ، قالا : (2) 

شهاب ، أنه قال : بلغني أن رسول االله صلى االله  حدثنا الليث بن سعد ، قال : حدثني عقيل بن خالد ، عن ابن
.               )530رقم ( 1/307بي عبيد القاسم بن سلام ، لأالأموالفذكره.  عليه وسلم كتب بهذا الكتاب:
                                ) عن عبد االله بن صالح مختصرًا.  750رقم ( 2/466وقد رواه ابن زنجويه في الأموال 

) عن محمد بن إسحاق مرسلاً، ووصله الحاكم (ولم أعثر عليه في 32، 3/31اه ابن هشام في السيرة (ورو 
يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ ) من طريق 8/106المستدرك)، لكن من طريقه أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (

دِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ الأَ  هُ إِسْحَاقَ حدثني عُثْمَانُ بْنُ مُحَمابِ رضي اللخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ قَالَ أَخَذْتُ مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَط
دَقَةِ الذي كَتَبَ عُمَرُ لِلْعُمالِ  فذكره.                                                                  عَنْهُ هَذَا الْكِتَابَ كَانَ مَقْرُونًا بِكِتَابِ الص

   ) من رواية كثير بن عبد االله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده بنحوه. 8/106( الكبرى" سننه"البيهقي في ورواه 
وهذا الإسناد مظلم: كثير بن عبد االله متهم بوضع نسخة عن أبيه عن جده، قاله ابن حبان في قلت: 

)، كتاب الكفالة، 2294رقم( 3/96).ويشهد لهذا الكتاب: ما رواه البخاري في صحيحه 2/221"المجروحين" (
)، كتاب فضائل 7/183ومسلم في صحيحه ( ،باب قول االله تعالى: "والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم"

من حديث أنس قال:  بين أصحابه رضي االله تعالى عنهم. -صلى االله عليه وسلم-باب مؤاخاة النبي الصحابة، 
   ".                                                                          "حالف رسول االله بين قريش والأنصار في داره

). وعبد االله بن عمر 2444رقم ( 4/259وله شاهد آخر أخرجه أحمد في "المسند" من حديث ابن عباس 
مدلس من المرتبة الرابعة وقد عنعنه.  :ةاأرط). وسنده ضعيف فيه حجاج بن 6904رقم ( 505- 11/504
                                                            ).    49ظر: طبقات المدلسين، لابن حجر (ص ان

)، كتاب العتق، باب تحريم تولى العتيق غير مواليه. 4/216وله شاهد ثالث: أخرجه مسلم في صحيح مسلم (
 بِيهِ يَقُولُ: كَتَبَ النمن حديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الل هُ لاَ يَحِلكَتَبَ أَن ُبَطْنٍ عُقُولَهُ ثم مَ عَلَى كُلهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل

                    =                    لَ ذَلِكَ.لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثمُ أُخْبِرْتُ أَنهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَ 
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وأنه ما كان بين أهل هذه "، "وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مردّه إلى االله وإلى محمد" -2
  "ف فساده فإن أمره إلى االله وإلى محمد النبياالصحيفة من حدث يخ

ر ــصــم النــــوأن بينه"، "- مـــه وسلـــى االله عليــــصل–د ـــحمـــم إلا بإذن مـــد منهـــرج أحــــه لا يخـــوأن" -3
                                   "لى من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصيحة والنصر للمظلومـــع
  ".وأن بينهم النصر على من دهم يثرب" "،م لأهل هذه الصحيفةاوأن المدينة جوفها حر " -4

  ويستفاد منه:
  تحديد مفهوم الأمة: -أ

دئ عامة، وفي طليعة هذه المبادئ تحديد مفهوم الأمة، فالأمة في تضمنت الصحيفة مبا
ومن تبعهم ممن لحق بهم وجاهد  ،نصارالأو  نمهاجريال ا منالصحيفة تضم المسلمين جميعً 

                                                                                                                                                                      

من رواية شعيب عن الزهري عن  بسند صحيحلليهود فرواه أبو داود  -صلى االله عليه وسلم-أما كتاب النبي = 
فذكر قصة قتل   - وكان أحد الثلاثة الذين تاب االله عليهم- عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب بن مالك عن أبيه 

فقالوا طرق  -صلى االله عليه وسلم-لمشركون فغدوا على النبي بن الأشرف، فلما قتلوه فزعت اليهود وااكعب 
 -صلى االله عليه وسلم-ودعاهم النبي  ،الذي كان يقول - صلى االله عليه وسلم-صاحبنا فقتل. فذكر لهم النبي 

مين بينه وبينهم وبين المسل - صلى االله عليه وسلم- إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي 
)، كتاب الخراج، باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة.                    3/114سنن أبي داود ( عامة صحيفة.

بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب  عبد االله بن صالح -دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
ه في "صحيحه"، كالمنذري في "الترغيب من شيوخ البخاري، وذكر غير واحد أنه روى عن ،ه)223(ت ،الليث

الذهبي في "الكاشف" وقال )، قال: "وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح". 1/113والترهيب" (
): "صالح الحديث له مناكير، والصحيح 1/342): "وكان صاحب حديث فيه لين"، وقال في "المغني" (1/562(

): "صدوق كثير الغلط، ثبت في 515وقال ابن حجر في "التقريب" (ص أن البخاري روى عنه في الصحيح".
): 256- 5/225كتابه، وكانت فيه غفلة"، ورمز له بأن البخاري روى له تعليقاً، وقال في "تهذيب التهذيب" (

) تتبع الأحاديث التي رواها 415 -414"استشهد به البخاري في الصحيح"؛ لكنه في "مقدمة الفتح" (ص 
"، فتبين أن أكثرها من تسعة مواضع من "الصحيح - المجردة - عنه بصيغة: حدثنا، أو: قال لي، أو قالالبخاري 

                                                              متابعة أو استشهاداً، والقليل منها احتجاجاً. واالله أعلم.
 ق: "ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان وقال بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه ما بين جارح وموث

مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك؛ أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى ابن معين 
والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم؛ فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه؛ فيتوقف فيه" (المرجع 

وقد تابعه  ،لجزء والصفحة). قلت: صدوق كثير الغلط، حديثه في آخر حياته طرأ عليه فيه تخليطالسابق، نفس ا
                                                                                                           ابن بكير.

ذيب ـــريب التهــــتقانظـــر:  .ج به في "الصحيحين"ثقة محت :عبد الرحمن بن شريح الإسكندرانيوهو:  أبو شريح -
.                                                                                                  )582(ص 

  .الحسن لغيرهالحكم على الإسناد: إسناد مرسل، و"الكتاب" بشواهده يأخذ حكم 
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صلى االله - لعرب، إذ نقل الرسول بالنسبة لمعهم أمّة واحدة من دون الناس، وهذا شيء جديد 
لى شعار الأمة، التي تضم كل من اعتنق الدين الجديد، إ ،قومه من شعار القبلية - عليه وسلم

إِن هَذِهِ أُمتُكُمْ أُمةً وَاحِدَةً "تعالى:  هلو قوهذا يتفق مع نهم "أمة واحدة" ، على أالصحيفة فنصت 
   .)2)(1("وَأَنَا رَبكُمْ فَاعْبُدُونِ 

، بدأت تتشكل ملامح بالذي أطلق على جماعة المؤمنين ومن تبعهم من أهل يثر  الاسموبهذا 
     الأمة.

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء، فإن مردّه إلى االله وإلى : ")3(الله ولرسوله المرجعية العليا-ب
  "                                                                              محمد

   ".لصحيفةأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه اتحديد دار الإسلام: " - ج
  ".وأن بينهم النصر على من دهم يثربتحديد علاقة المسلمين بغيرهم: " -د

قال الباحث: فلابد من صياغة دستور ينظم حياة الناس، ويحدد علافه الأمة بغيرها، وأن 
تكون المرجعية العليا فيه لكتاب االله وسنة رسوله، وأن يكون التشريع وفق مقاصد الشريعة، بما 

  العباد.          يحقق مصالح 
  

     
    

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                           
  .92 :، الآيةسورة الأنبياء(1) 
  .)1/399السيرة النبوية، لعلي الصلابي ( انظر:(2) 
  .)1/401المرجع السابق ( انظر:(3) 
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  الأمة الإسلامية ووسائلها الفصل الثالث: أهداف
  وفيه مبحثان:

  
  

  ةــــلاميـــــــة الإســــــداف الأمـــــث الأول: أهـــــــحــمبـــال
  
  

  هاــي: وسائل الأمة للوصول إلى أهدافــــالمبحث الثان
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  ةـة الإسلاميـأهداف الأمأهم  ث الأول:ــالمبح
  وفيه مطلبان:

  
  

  ةــة بالأمة الإسلاميــالمطلب الأول: أهداف خاص
  
  

  ةـة  للأمة الإسلاميــي: أهداف عامـــالمطلب الثان
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  المطلب الأول: أهداف خاصة بالأمة الإسلامية

  : أولاً: بناء الفرد

صلح الفرد صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع  إن من أهداف الأمة: بناء الفرد؛ لأنه إذا
  صلحت الأمة.

ا في حياة الفرد والجماعة، بحيث تغيّر ا جذريً أحدث هذا الدين منذ ظهوره انقلابً لقد 
ا، كما تغيرت مقاييسهم وأحكامهم ونظرتهم إلى سلوك الأفراد اليومي وعاداتهم المتأصلة تغيّراً كليً 

ففي عالم العقيدة نقل ؛ تغيّرت بنية المجتمع بصورة واضحةالكون والحياة والإنسان، وكذلك 
الإسلام العربي والوثنيين كافة، من عبادة الأشياء المحسوسة، إلى عبادة الواحد الأحد، وفي 

ا من ضوابط القانون ا، فلم يعد العربي كما كان متفلتً ا جذريً سلوك الإنسان أحدث الإسلام تغييرً 
ا بضوابط الشريعة في جزئيات حياته من لاجتماعية، بل صار منضبطً في معاملاته وعلاقاته ا

  أخلاق وعادات.

بالدعوة الفردية؛  فكان عليه الصلاة والسلام  -صلى االله عليه وسلم–وقد اهتم الرسول 
يجلس مع أحدهم برهة من الزمن، ويتكلم معه في سطور، فيدخل الإيمان إلى قلب هذا الرجل 

  ، وكضوء الفجر، ثم لا يلبث أن يتحول داعيةً إلى قومه.مباشرة كالبشرى سريعًا

يَقُولُ، يَوْمَ  -صلى االله عليه وسلم- ، سَمِعَ النبِي - رضي االله عنه-سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عن و 
يُعْطَى فَغَدَوْا وَكُلهُمْ  فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذلِكَ، أَيهُمْ  "لأُعْطِيَن الرايَةَ رَجُلاً يَفتَحُ االلهُ عَلَى يَديْهِ "خَيْبَرَ: 

فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَأَمَرَ، فَدُعِي لَهُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، فَبَرَأَ  ؟"أَيْنَ عَلِي "فَقَالَ:  ،يَرْجُو أَنْ يُعْطِي
عَلَى رِسْلِكَ، حَتى تَنْزِلَ "ا مِثْلَنَا فَقَالَ: مَكَانَهُ حَتى كَأَنهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ: نقَاتِلُهُمْ حَتى يَكُونُو 

وَاحِدٌ  بِسَاحَتِهِمْ، ثُم ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَااللهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ 
  .)2(")1(خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النعَمِ 

.                                               )3("تألف الكافر حتى يسلم أولى من المبادرة إلى قتله منه أن  يؤخذ"قال ابن حجر: 
                                                           

 .وأنه ليس هناك أعظم منه الشيء،وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة  ،هي الإبل الحمر(1) 
      .)15/178شرح النووي (

                                                               متفق عليه.                                     (2) 
)، كتاب الجهاد، باب دعاء النبي صلى االله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة. 2942رقم ( 4/74صحيح البخاري 
  .- رضي االله عنه- )، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبى طالب 7/121صحيح مسلم (

  ).7/478ري (فتح البا(3) 
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، وأن الإسلام إنما جاء لهداية الناس.                                    وجوب الدعوة قبل القتال كما يستفاد من الحديث:

خير لك من أن تكون لك  :قيل المراد ،حمودةهو من ألوان الإبل الم حُمْر النعمو 
                                                          .)1(وكانت مما تتفاخر العرب بها ،تقتنيها وتملكها :وقيل ،فتتصدق بها

 وإلا  ،تشبيه أمور الآخرة بإعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهاموقد بين النووي أن
   .)2(الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها فذرة من

                                                                        :ثانياً: بناء الأسرة المسلمة

لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتمامًا بالغًا؛ لأنها اللبنة الأولى التي يتكون منها صرح 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً {قال تعالى:  ،الإيمانية التي تخرج الأجيال المسلمة المجتمع، وهي المدرسة

يةً  مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُر{
)3( .   

ويحرص الإسلام كل الحرص على أن يجعل الأسرة المسلمة أنموذجاً رفيعاً ومثالاً 
 -سبحانه وتعالى- ة والقيادة الصالحة في المجتمع، قال مثله من عناصر الريادتُ يحتذى به بما 
ياتِنَا قُرةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا {الصالحين:  ةفي وصف عباد نَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرذِينَ يَقُولُونَ رَبال

}لِلْمُتقِينَ إِمَامًا
)4(.   

قال  م الأسرة وتعالج مشاكلها،تنظ -عز وجل- قد وردت آيات كثيرة في كتاب االله و 
ةً إِن فِي وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدةً وَرَحْمَ {تعالى: 

}ذَلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ 
آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً  يَا أَيهَا الذِينَ {: -عز وجل-  وقال ،)5(

 وَقُودُهَا الناسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
}يُؤْمَرُونَ 

)6(.                                                                                       

صلى االله -ثم جاءت السنة النبوية المطهرة فأتمت الأمر وأوضحته، وكانت سيرة الرسول 
  حسن رعاية الأسرة وتعليمها، والمحافظة عليها والقيام بحقوقها. خير مثال على -عليه وسلم

                                                           
  ).7/478فتح الباري (انظر: (1) 
  ).15/178شرح النووي ((2) 
  .38الرعد، الآية: (3) 
  .74الفرقان، الآية: (4) 
  .21الروم، الآية: (5) 
  .6التحريم، الآية: (6) 
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، وَيَنْهَى )1(يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ  -يْهِ وَسَلمَ صَلى االلهُ عَلَ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ االلهِ وَ 
جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِني مُكَاثِرٌ الأَْنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: " )2(عَنِ التبَتلِ  3("تَزَو(، 

  .فالأسرة هي التربة الخصبة والمناخ الطيب لإنجاب الذرية الصالحة

                                                           
لأن من تزوج الباءَة: يُطلق على الجِماع والعقْد، وأصلها: المكان الذي يأوي إليه الإنسان، وسُمي النكاح بها (1) 

  .)9/4( شرح السنة: انظرامرأةً بوأها منزلاً. 
  ).1/94النهاية في غريب الحديث ( التبتل: هو ترك النكاح.(2) 
رَ، ، قال: حَدثنََا حُسَيْنٌ، وَعَفانُ، قَالاَ: حَدثنََا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدثنَِي حَفْصُ بْنُ عُمَ "مسنده"أحمد في  هأخرج(3) 

  ).12613رقم ( 20/63مسند أحمد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ... فذكره. 
  ) عن خلف بن خليفة، به.490رقم ( 1/139 أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"تخريج الحديث: 

) من طريق عفان بن مسلم وحده، به.         5099رقم ( 5/207وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" 
)، والبيهقي في "سننه الكبرى" 4028رقم ( 9/338)، وابن حبان 2/287( البحر الزخار)(وأخرجه البزار 

)، والضياء في 3/515، وابن عدي في "الكامل" ()5099(رقم  7/340)، وفي "شعب الإيمان" 82- 7/81(
  ) من طرق عن خلف بن خليفة، به.1890) و(1889رقم ( 5/261 المختارة"الأحاديث "

) من طريق عبد االله بن خِرِاش، عن العوام بن 4/219"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" ( وأخرجه أبو نعيم في
. انظر: تقريب التهذيب وعبد االله بن خراش ضعيفالتيمي، عن أنس.  - وهو ابن يزيد-حوشب، عن إبراهيم 

  ).503 -502(ص 
نهي عن تزويج من لم يلد من ) في النكاح، باب ال2/175وله شاهد من حديث معقل بن يسار عند أبي داود (

مستلم بن سعيد حسن؛ فيه: وإسناده ) في النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، 66-6/65النساء، والنسائي (
).                                                     4057) و(4056رقم (  364- 9/363وصححه ابن حبان ). 934: صدوق. انظر: التقريب (ص الثقفي

لضعف ابن لهيعة.  ؛). وسنده ضعيف6598رقم (  11/72وآخر عن عبد االله بن عمرو بنحوه عند أحمد 
  ). 538انظر: تقريب التهذيب (ص 

قال محمد بن سعد (ت ). هـ 181خَلَفُ بنُ خَلِيْفَةَ بنِ صَاعِدٍ الأَشْجَعِي (ت -دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
وقال يحيى بن  ).1/336وثقه العجلي في "معرفة الثقات" (و ): "كان ثقةً"، 7/313"الطبقات" ( هـ) في 230

): "ليس به بأس"، وزاد على ذلك بقوله: "صدوق" (تاريخ بغداد 3/290" (- رواية الدوري –معين في "تاريخه
): 9/266مرجع السابق )، وكذلك قال النسائي (المرجع السابق)، وقال محمد بن عبد االله بن عمار (ال9/266

): "صدوق"، وقال أبو 3/369"لا بأس به، ولم يكن صاحب حديث"، وقال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (
): "أرجو أنه لا بأس به، ولا أبرئه من أن يخطئ في (بعض) الأحايين في 3/516أحمد بن عدي في "الكامل" (

): 299): "صدوق"، وقال ابن حجر في "التقريب" (ص1/374وقال الذهبي في "الكاشف" ( بعض رواياته".
  في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد". اختلط"صدوق 

                                                                                                 الخلاصة: صدوق.
الراجح أن اسم أبيه هو "عمر"، فقد روى له أحمد  ،أخي أنس بن مالك الأنصاري، أبو عمر المدنيحفص ابن  -

= في مسنده عدة أحاديث من رواية خلف بن خليفة، عنه، عن أنس، قال في بعضها: عن حفص بن عمر، 
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لقد حرص الإسلام على صيانة الأسرة من التفكك والانهيار ومن الشقاق والشتات، 

وأحاطها بسياج متين من الآداب والأخلاق، وأرسى المبادئ القويمة التي تدرأ عنها المشكلات 
   . التي تكدر صفوها والخلافات

، - االله عنهمارضي -عن ابن عمر فالواجب على الأبوين رعاية الأسرة، وتربية الأبناء، و 
 وَكُلكُمْ مسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ:كُلكُمْ راَعٍ، : "، يقول-صلى االله عليه وسلم- قَالَ: سمعت رَسُول االله 

والرجُلُ راَعٍ في أهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ، وَالمَرْأةُ راَعِيَةٌ في بيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ ... 
                                                                                         .)1("رَعِيتِهَا

إذا أرادت الأمة أن تستعيد عافيتها وقوتها فعليها أن تهتم بتنشئة الجيل، لان هذا الجيل 
                              هم عماد الأمة، ووقود معاركنا.                            و هم مفاتيح الانتصار، 

 ، لأن في ذلك صلاح المجتمع،البنات ورعايتهن واجبات الأسرة المسلمة تربية كذلك من
فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي  : دَخَلَتْ عَلَي امْرَأةٌ وَمَعَهَا ابنتان لَهَا، تَسْأَلُ ، قَالَتْ - رضي االله عنها- عن عائشة ف

ةٍ، فَأعْطَيْتُهَا إياهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتيَْها ولَمْ تَأكُلْ مِنْهَا، ثمُ قَامَتْ فَخَرجَتْ، شَيئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحدَ 
 بيمَنِ ابْتُليَ مِنْ هذِهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ "عَلَينَا، فَأخْبَرْتُهُ فَقَالَ:  -صلى االله عليه وسلم-فَدَخَلَ الن

                                                                                                                                                                      

) 7/81(انظر: تهذيب الكمال   .بشار عواد ، وهذا الذي رجحهوقال في بعضها: عن حفص ابن أخي أنس=
  حاشية.

)، وقال أبو حاتم 4/151)، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (14/428وثقه الدارقطني (نقلاً عن تاريخ دمشق 
): "ثقة"، وقال ابن حجر في 1/343): "صالح الحديث"، وقال الذهبي في "الكاشف" (3/177(الجرح والتعديل 
  ): "صدوق". 261"التقريب" (ص 

  الخلاصة: صدوق.
وذيو الحسين جال الإسناد: ثقات؛ وهما (باقي ر  عفان ، هو ابن محمد بن بهرام التميمي أبو أحمد أو أبو علي المر

                                                   ).681، 250. انظر التقريب (ص)بن مسلم الباهليا
  كل منهما صدوق. حفص ابن أخي أنس ، وخَلَفُ بنُ خَلِيْفَةَ ، فيه حديث إسناده حسنالحكم على الإسناد: 

  متفق عليه.                                                                                           (1) 
  ، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها.)5200رقم ( 7/32صحيح البخاري 
مام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي )، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإ6/7صحيح مسلم (

  عن إدخال المشقة عليهم.
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، كُن لَ  ارِ فَأحْسَنَ إلَيْهِن1("هُ سِتراً مِنَ الن(،  ا عظيمة ابتداء بالبناء بناء الأسرة يستغرق جهودً  إن
الأسرة المسلمة يتربى أفرادها أولاً تربية عقدية أخلاقية، حتى ومن الواضح أن العقدي والأخلاقي، 

                                          .إذا تكونت الأسرة واكبها الإسلام بالتوجيهات والنصح وأحاطها بالأهداف السامية العظيمة
قريبة من الإسلام فإنها تكون  الأسرة بقدر ما تكون، و من هذه المنطلقات تبنى الأسرة المسلمة

                                   وبقدر ما تكون بعيدة عن الإسلام تكون شقية متفرقة. ،سعيدة منتجة

ن لم يستطيعوا أن يدمروا هذه الدعوة الطاهرة النقية على مدار قرو إن أعداء الإسلام 
حتى القرن الأخير من الزمن عندما وصل أعداء الإسلام إلى قناعة أن تدمير الإسلام لا يتحقق 

أدركوا أن انهيار و ، ا اللبنة التي يقوى بها الإسلامإلا عن طريق تدمير "الأسرة المسلمة"، لأنه
القلاقل والمشكلات ظهرت فمتى  انهيار المجتمع الإسلامي بكامله؛ الأسرة المسلمة معناه تلقائياً:

                                                          ه جيل صالح.منفي بيت، فلا تنتظر أن يتخرّج 

                                                                        :ثالثاً: بناء المجتمع المسلم 

اجتمع الناس قبله عليه الصلاة والسلام على روابط، فمنهم من جعل رابطة الدم هي 
التي تجمع الناس، ومنهم من رضي باللون، فمايز بين الناس؛ بين الأبيض الرابطة الوحيدة 
، ومنهم من جعل الجنس رابطته ، وتغنى بالوطنية،ومنهم من رضي بالوطن، والأحمر والأسود

واحد لأنها نزلت من عند ال ؛لها مافصانة لا فأتى برابط - لاة والسلامالص عليه- وأما محمد 
وَأَلفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعاً مَا أَلفْتَ بَيْنَ "، فامتن االله عليهم بقوله: الأحد

  فآخى بين هذه الأمة وألف بين قلوبها.  ،)2("زٌ حَكِيمٌ قُلُوبِهِمْ وَلَكِن اللهَ أَلفَ بَيْنَهُمْ إِنهُ عَزِي

، فهي لا رابطة ذات مقتضيات ومتطلبات، القيام بها واجب، وتركها حرام منكرهذه ال
 صادقة؛ عقيدة ةثمر ، إنما هي حزب له أطماع اقتصادية وأ ،حكم بلد ، أوتحقق طموحات أرضية

                                                           
متفق عليه.                                                                                                                   (1) 

  الولد وتقبيله ومعانقته. باب رحمة )، كتاب الأدب،5995( 8/7صحيح البخاري 
  )، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات.8/38صحيح مسلم ( 

  .63 الأنفال، الآية:(2) 
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 الأخوة من أوثق عرى الإيمان؛ قال سبحانه لأن :} إِلا ءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو الأَْخِلا

}الْمُتقِينَ 
)1(  .  

صلى االله -فأوثق عرى الإيمان أن تحب في االله وتبغض في االله، فهذه ثمرتها، وبين 
يمَانِ : "عن أنسٍ جاء ذلك؛ فقال كما  -عليه وسلم أَنْ  (منها)، ثَلاَثٌ مَنْ كُن فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ

عبدٌ الله؛  لا لجنسه، ولا لأسرته، ولا لنسبه، ولا لماله؛ ولكن لأنه، )2("يُحِبهُ إِلا لِلهِ  يُحِب الْمَرْءَ لاَ 
  ولأنه قريب من االله.

أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فالقرب  -رضي االله عنهم– الصحابة كانلقد 
لأخ المسلم، والقوة والغلظة والمواجهة للكافر المعتدي، والرحمة واللطف والصلة والتواضع ل

قلبوا الأمر؛ فصلفٌ، ونقد لاذع، وقذاعة وبذاءة،  من أصحاب القلوب المريضة نرو والمتأخ
  وهجوم، واعتراض على الإخوة، وملاينة، واستخذال، وتبعية، وعبودية للمجرم الأثيم.

                                              :                          مقتضيات هذه الأخوة

صَلى اللهُ عَلَيْهِ - قَالَ رَسُولُ اللهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أن معيار التفاضل هو التقوى: فَ 
عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا  وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ  لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا: "- وَسَلمَ 

وَيُشِيرُ إِلَى  عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ التقْوَى هَاهُنَا
مُسْلِمَ كُل الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ صَدْرهِِ ثَلاَثَ مَراتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشر أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْ 

                              .  )3("دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ 

عن كذلك ينبغي أن تكون العلاقة بين المؤمنين قائمة على التراحم والتعاطف والمودة: ف
مَثَلُ المُؤْمِنينَ : "- لى االله عليه وسلمص- رضي االله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُول االله  النعمان بن بشير

في تَوَادهِمْ وتَراَحُمهمْ وَتَعَاطُفِهمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ 
  .)4("بِالسهَرِ والحُمى

                                                           
  .67الزخرف، الآية: (1) 
  ).156سبق تخريجه ((2) 
                                متفق عليه. واللفظ لمسلم.                                                             (3) 

)، كتاب الأدب، باب (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 6066رقم ( 8/19صحيح البخاري 
                                                                                               الظن إثم ولا تجسسوا).

  )، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.8/10صحيح مسلم (
                                                                =                                                                                             متفق عليه.(4) 
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قوف بجانيهم: إنّ الترجمة العملية لمفهوم الإخوة، تتمثل في قضاء حوائج الآخرين والو 
المُسْلِمُ أَخُو ، قَالَ: "-صلى االله عليه وسلم- : أن رَسُول االله - رضي االله عنهما-عن ابن عمر 

المُسْلِم، لا يَظْلِمهُ، وَلاَ يُسْلمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه، كَانَ االلهُ في حَاجَته، وَمَنْ فَرجَ عَنْ 
بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ االلهُ يَومَ  مُسْلِم كُرْبَةً، فَرجَ االلهُ عَنْهُ 

  .)1("القِيامَةِ 

رضي االله - عن أبي هريرة وحتى يكون المجتمع متماسكًا فلا بد من صلة الأرحام: ف
لَقَ الخَلْقَ حَتى إِذَا فَرَغَ إن االلهَ تَعَالَى خَ : "-صلى االله عليه وسلم- قَالَ: قَالَ رَسُول االله  - عنه

مَنْ  مِنْهُمْ قَامَتِ الرحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مُقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعةِ، قَالَ: نَعَمْ، أمَا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ 
- صلى االله عليه وسلم- االله  ، ثُم قَالَ رَسُولوَصَلَكِ، وَأقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكِ 

 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَليْتُمْ أَنْ تفُْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتقَُطعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الذِينَ (: "اقْرَؤُوا إنْ شِئْتمْ: 
   .)3(")2()لَعَنَهُمُ االلهُ فَأَصَمهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ 

وأن قطيعتها محرمة.  الملة على أن صلة الرحم واجبةاتفقت وقال القرطبي رحمه االله: 
 صلينعم " - ؟وقد سألته أأصل أمي- وقد صح أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لأسماء 

   . )5(فأمرها بصلتها وهي كافرة ،)4("أمك

                                                                                                                                                                      

)، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم.                                                           6011رقم ( 8/10صحيح البخاري = 
  )، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.8/20صحيح مسلم (

                                                                                        متفق عليه.     (1) 
  )، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه.                2442رقم ( 3/128صحيح البخاري 
  )، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم.8/18صحيح مسلم (

  .23 ،22: الآية، محمد(2) 
  متفق عليه.                                                                                                (3) 

إنه " "يريدون أن يبدلوا كلام االله" :)، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى7502رقم ( 9/145صحيح البخاري 
  للعب.                                                                     با "وما هو بالهزل"حق  "لقول فصل

  )، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها.8/7صحيح مسلم (
           متفق عليه.                                                                                              (4) 

)، كتاب الهبة، باب: الهدية للمشركين، وقول االله تعالى: "لا ينهاكم االله عن 2620رقم ( 3/164صحيح البخاري 
  الذين لم يقاتلوكم في الدين ...".                                                                              

فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا  )، كتاب الزكاة، باب3/81صحيح مسلم (
  مشركين.                                                                                                       

  ).5/6تفسير القرطبي ((5) 
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                                الثاني: أهداف عامة للأمة الإسلامية             المطلب 

  أولاً: دعوة الناس كافة للإسلام

}بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ  إِلا كَافةً لِلناسِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ {قال تعالى: 
)1( ،

العرب والعجم، إلى  -صلى االله عليه وسلم-  أرسل االله محمداً "هذه الآية:  تفسير في قتادةقال 
                                                                          . )2("- لعز وج- فأكرمُهم على االله أطوعهم الله 

تبََارَكَ الذِي {وعالمية الدعوة: قوله تعالى:  ومن الآيات التي تدل على عموم الرسالة

}نَ لِلْعَالَمينَ نَذيراً نَزلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُو 
قُلْ يَا أَيهَا الناسُ إِني رَسُولُ {، وقوله تعالى: )3(

}اللهِ إِلَيْكُمْ جَميعاً 
}وَأُوحِيَ إِلَي هَذَا القُرْآنُ لأنُْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ {، وقوله سبحانه: )4(

، وقوله: )5(

}مِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَ {
فالأصل في هذه الآيات وجوب تبليغ الدعوة للناس جميعاً ، )6(

                                   .دون استثناء

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ  هِ الأَْنْصَارِيمَ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل - :
ةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُل أَحْمَرَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَ " يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاص نَبِي أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُل هُن

   .)7( "... وَأَسْوَدَ 

ا، وصغارً  اا ومملوكين، كبارً أنه ينبغي تبليغها للناس كافة؛ ملوكً يستفاد من الحديث: 
  ا.أغنياء وفقراء، لأنها رسالة لأهل الأرض جميعً 

  

                                                           
  .28سبأ، الآية: (1) 
  ).20/405تفسير ابن جرير ( (2)
  .1الفرقان، الآية: (3) 
  .158الأعراف، الآية: (4) 
  .19 الأنعام، الآية:(5) 
  .119الأنبياء، الآية: (6) 
 .)107ص ( سبق تخريجه(7) 
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    ثانيًا: أن تتزعم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -1

من هذه التعريفات و تحدث كثير من العلماء عن تعريف كل من المعروف والمنكر، 
بأن المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله، والتقرب إليه والإحسان إلى  القول:
، والمنكر ضد المعروف )1(، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحاتالناس

المتبادر من المعروف الطاعات ومن المنكر ف، )2(وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر
   .)3(المعاصي التي أنكرها الشرع

ل ما عرف وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث وهو اسم جامع لك"ويقول ابن منظور: 
، وعرف المنكر )4("من طاعة االله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع

  .)5(والمنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر"بقوله: "

                       المعروف هو كل ما أمر االله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى عنه االله ورسوله. ف

وتمهيد أسبابه حتى تتوطد  ،والترغيب فيه ،الدعوة إليه :وإن معنى الأمر بالمعروف
 ،والتنفير منه ،ومعنى النهي عن المنكر: الصد عنه، وتتطرق سبله ويعم الخير به ،أركانه

  ، أو يتكرر.وأخذ السبل عليه حتى لا يقع أصلاً  ،ومقاومته

  لمنكر والحاجة إليهأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن ا -2

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاد الدائم المفروض على المسلم، وهو أصل    
"وهو القطب الأعظم في  ،لا قيام لشريعة الإسلام بدونهف ،مهم من أصول قيام حضارة الإسلام

وعمله  لمهوأهمل ع ،ولو طوي بساطه ،الدين، وهو المهم الذي ابتعث االله له النبيين أجمعين
واستشرى  ،وشاعت الجهالة ،وفشت الضلالة ،وعمت الفترة ،واضمحلت الديانة ،لتعطلت النبوة

)6(وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد" ،واتسع الخرق ،الفساد
. 

                                                           
  ).3/216النهاية في غريب الحديث والأثر (انظر: (1) 
  ).5/114السابق ( المرجع(2) 
  ).4/28لمحمود الألوسي (، روح المعانيانظر: (3) 
  ).4/2900لسان العرب ((4) 
  ).6/4539(المرجع السابق (5) 
  ).2/306لغزالي (بي حامد اإحياء علوم الدين، لأ(6) 
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ابن العربي المالكي: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أصل الدين  قالو 
  .)1(خلافة المسلمين"و 

ابن القيم: "جميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن وقال 
                              .)2(المنكر"

لِ يُبَاشِرُونَ  دْرِ الأَْو ةُ الصلَكِنْ لِعُمُومِ صَلاَحِهَا وَجَزِيلِ ثَوَابِهَا؛ وَ  بِأَنْفُسِهِمْ  الْحِسْبَةَ  كَانَ أَئِم
لْطَانُ  ا أَعْرَضَ عَنْهَا السشَا لاَنَ أَمْرُهَا ،وَنَدَبَ لَهَا مَنْ هَانَ  ،لَم بِ وَقَبُولِ الركَسوَصَارَتْ عُرْضَةً لِلت، 
  .)3(وَهَانَ عَلَى الناسِ خَطَرُهَا

مر بالمعروف والنهى عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان باب الأقال النووي: "و 
وهو باب عظيم به قوام الأمر  ،الا رسوم قليلة جدً إزمان ولم يبق منه فى هذه الأ ،ةمتطاول

ذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن إ و  ،كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح وإذاوملاكه 
تْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِ {يعمهم االله تعالى بعقابه 

}أَلِيمٌ 
أن يعتنى بهذا  - عز وجل- فينبغي لطالب الآخرة والساعى في تحصيل رضا االله  ،)4(
  . )5("نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ن إف ،الباب

قال الباحث: الإمام النووي يقول هذا في زمانه، فماذا نقول نحن اليوم؛ المعاصي والآثام 
نفسها في ديار المسلمين جهارًا نهارًا، ثم لا تكاد تجد من يقوم بواجب الأمر بالمعروف  تعلن عن

والنهي عن المنكر، بل تجد من يبرر هذه الحالة، بدعوى المحافظة على الحرية الفردية، والحرية 
  الشخصية.

  عوائق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -3

ر كَ نْ يُ  نْ ولا يهابن مَ  ،يخلص نيتهأنْ  ى المسلم، فعللسلطةمن أصحاب النفوذ واالخوف والهيبة  -أ
 وَلَيَنْصُرَن اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ { :االله تعالى قال ن إف ،عليه لارتفاع مرتبته

{
وَمَنْ { :وقال تعالى ،)6(

                                                           
  ).2/193( ،هـ)543 بكر بن العربي (ت يلقاضي محمد بن عبد االله أبلأحكام القرآن، (1) 
  ).346(ص  لحكمية في السياسة الشرعية، لابن قيم الجوزيةالطرق ا(2) 
  ).339الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي (ص انظر: (3) 
  .63، الآية: النور(4) 
  ).2/24شرح النووي ((5) 
  .40الحج، الآية: (6) 
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}يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
 دوا فينا لنهدينهم سبلناوالذين جاه{ :وقال تعالى ،)1(

{
وَلَقَدْ فَتنَا الذِينَ مِنْ  *أَحَسِبَ الناسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لاَ يُفْتنَُونَ { :وقال تعالى ،)2(

}قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَن اللهُ الذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَن الْكَاذِبِينَ 
)3(.   

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ عَنْ أَ فَ  مَ -بِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلأَحَدَكُمْ لَيُسْأَلُ : "- صَل إِن
نْ أَنْ تُنْكِرَ الْمُنْكَرَ إِذْ رأََيْتَهُ ؟ قَالَ: فَمَ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتى يَكُونَ فِيمَا يُسْأَلُ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ: مَا مَنَعَكَ 

تَهُ قَالَ: رَب رَجَوْتُكَ، وَخِفْتُ الناسَ  نَهُ االلهُ حُج4("لَق(  .  
   

لاَ يَمْنَعَن أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ : "- صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ وَ 
قَالَ: وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَدِدْتُ أَني لَمْ  ."دَهُ أَوْ سَمِعَهُ الناسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَق إِذَا رَآهُ، أَوْ شَهِ 

                                                                                                 .)5(أَسْمَعْهُ 

                                                           
  .101آل عمران، الآية: (1) 
  .3-2العنكبوت، الآية: (2) 
  ابق، نفس الجزء والصفحة.انظر: المرجع الس(3) 
عْمَرٍ أحمد في "مسنده"، قال: حَدثنََا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ االلهِ، عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ مَ  هأخرج(4) 

، عَنْ نَهَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  الأَْنْصَارِي ، مَ -  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلفذكره.               - صَل
                                                                ).11214رقم ( 312 - 17/311مسند أحمد 

أبي عمير الحارث بن (يحيى بن سعيد و  ) من طريق739(رقم  2/324وأخرجه الحميدي تخريج الحديث: 
) من 1089) من طريق هشام بن سعد، وأبو يعلى (7575(رقم  6/91في "شعب الإيمان" ، والبيهقي )عمير

) من طريق سعيد بن سليمان، 7574(رقم  6/90طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، والبيهقي في "الشعب" 
                                               هم عن أبي طوالة عبد االله بن عبد الرحمن الأنصاري، بهذا الإسناد.خمست

قال ابن خراش: مدني، صدوق. تهذيب : نهار: هو ابن عبد االله العبدي المدنيدراسة الإسناد: رجال الإسناد: فيه 
)، وقال: "يخطئ". وقال الذهبي في "الكاشف" 5/481)، وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" (30/26الكمال (

       ): "صدوق". قلت: صدوق.1009لتقريب" (ص ): "ثقة". وقال ابن حجر في "ا2/326(
ابْنُ نُمَيْرٍ: هو عبد االله، عُبَيْدُ االلهِ: هو ابن عمر العمري، عَبْدِ ( ؛ وهم:وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين

  ).552، 643، 553انظر: التقريب: (ص .)والةبْنِ مَعْمَرٍ بن حزم أبو طُ اااللهِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ: هو 
  .إسناده حسنالحكم على الإسناد: 

، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،أحمد في "مسنده"، قال:  هأخرج (5) ثنََا ابْنُ أَبِي عَدِيعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ  حَد
  ).11017رقم ( 17/61فذكره.  مسند أحمد  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - رَسُولُ االلهِ 

: محمد بن إبراهيم د وقد ينسب لجده- راسة الإسناد: رجال الإسناد: رجاله جميعهم ثقات؛ وهم: (ابْنُ أَبِي عَدِي-  ،
سُلَيْمَان: هو ابن طرْخان التيْمي، أَبو نَضْرَة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العَوَقي). انظر: التقريب: 

  إسناده صحيح على شرط مسلم. ).  الحكم على الإسناد:971، 409، 820(ص 
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نكار فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإقال ابن رجب الحنبلي: "
  .)1("مجرد الهيبة دون الخوف المسقط للإنكار

 ،ا لصداقتهلا يتاركه أيضً أن يقع المنكر من شخص تجمعه به قرابة أو بينهما مودة، ف -ب
صداقته ومودته توجب له  ن إف ،ودوام المنزلة لديه ،وطلب الوجاهة عنده ،ومداهنته ،ومودته
                           .)2(وينقذه من مضارها ،صالح آخرتهويهديه إلى م ،ومن حقه أن ينصحه ،اوحقً  حرمةً 

  ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                               -4

مْ مَنْ رأََى مِنْكُ : "يَقُولُ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قال: سَعِيدٍ  يأَبعَنْ 
يمَانِ  مُنْكَراً فَلْيُغَيرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ                                  .)3("الإِْ

  أن يكون المنكر ظاهرًا . -أ

ا فلم يره فإن كان مستورً  ،ةيدل على أن الإنكار متعلق بالرؤيقال ابن رجب: الحديث 
فالمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات أنه لا يتعرض له وأنه لا يفتش عما  ،ولكن علم به

أو  ،ولو سمع صوت غناء محرم ،وعنه رواية أخرى أنه يكشف المغطي إذا تحققه ،استراب به
كر وعلم موضعه فهو لأنه قد تحقق المن ،فإنه ينكرها ،وعلم المكان التي هي فيه ،آلات الملاهي

وأما تسور الجدران على من  ،أما إذا لم يعلم مكانه فلا شيء :وقال ،ونص عليه أحمد ،كما رآه
سفيان الثوري وغيره وهو داخل في التجسس المنهي  :علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره مثل

 .)4("عنه

ن غلب على إف ،ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرماتي: وقال الماورد
أن يكون ذلك في انتهاك  :أحدهما ؛الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان

أو بامرأة ليزنى  ،خلا برجل ليقتله مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً  ،حرمة يفوت استدراكها
لا  ات ماا من فو ويقدم على الكشف والبحث حذرً  ،مثل هذا الحال أن يتجسس فيفيجوز له  ،بها

                                                           
  ).322جامع العلوم والحكم (ص (1) 
  انظر: المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.(2) 
وأن الإيمان يزيد وينقص  )، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان1/50صحيح مسلم ((3) 

  وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان.
  ).324لعلوم والحكم (جامع ا(4) 
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قدام على الكشف لهم الإ عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة جاز وكذا لو ،يستدرك
ستار ولا كشف الأ ،فلا يجوز التجسس عليه الرتبةما قصر عن هذه  الثاني:الضرب  ،نكاروالإ
 ،لم يهجم عليها بالدخول، و المنكرة من دار أنكرها خارج الدار الملاهين سمع أصوات إف ،عنه
 1(وليس عليه أن يكشف عن الباطن ،المنكر ظاهر لأن(.    
  

  .الرفق في الإنكاراللين في الخطاب و  -ب

لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث " :قال سفيان الثوري
عالم بما يأمر عالم بما  ،عدل بما يأمر عدل بما ينهي ،رفيق بما يأمر رفيق بما ينهي :خصال
   .)2("ينهي

الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل ف ،الناس محتاجون إلى مداراة ورفق :وقال أحمد
وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم  وأضاف قائلاً: ،بالفسق فلا حرمة له معلن

 أن على المحتسب أَنْ  أحمدوأكد الإمام  ،رحمكم االله مهلاً  ،رحمكم االله مهلاً  :ما يكرهون يقولون
واالله  .فيكون يريد أن ينتصر لنفسه ،فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، مر بالرفق والخضوعيأ

  .)3(أعلم
- أَن رَسُولَ اللهِ  عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حديث  وقد جاء في الإنكار على الولاة والأمراء:

اللهُ فِي أُمةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمتِهِ حَوَارِيونَ مَا مِنْ نَبِي بَعَثَهُ " :قَالَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ  تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُم إِنهَا  ،وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرهِِ 

جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ  وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ 
يمَانِ حَبةُ خَرْدَلٍ    .)4("جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنْ الإِْ

خلاف الأحاديث  هذا الحديث :الإمام أحمدقال  ،على جهاد الأمراء باليد الحديث يدل
 أيضًا: قال، و فيها بالصبر على جور الأئمة -صلى االله عليه وآله وسلم- التي أمر رسول االله 

فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات  ،التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح
أو يبطل بيده ما أمروا به  ،أو نحو ذلك ،أو يكسر آلات اللهو التي لهم ،أن يريق خمورهم :مثل

                                                           
  )331، 330انظر: الأحكام السلطانية، للماوردي (ص (1) 
  ).325جامع العلوم والحكم ((2) 
  المرجع السابق، نفس الصفحة.(3) 
يمَانَ يَزِ )، كتاب الإيمان، 1/50صحيح مسلم ((4)  يمَانِ وَأَن الإِْ يدُ وَيَنْقُصُ بَاب بَيَانِ كَوْنِ النهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ الإِْ

  .وَأَن الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ 
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ولا من الخروج  ،وليس هو من باب قتالهم ،وكل ذلك جائز ،من الظلم إن كان له قدرة على ذلك
وأما الخروج  ،هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده فإن  ،عليهم الذي ورد النهي عنه

خشي في الإقدام  إنْ و  ،نعليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمي
على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من 

  .)1(تعدي الأذى إلى غيره

ولم ينزجر  ،وظهر ظلمه وغشمه ،الوقت يجار وال وإذا :مام الحرمين رحمه االلهإقال و 
 ،سلحةولو بشهر الأ ،التواطؤ على خلعههل الحل والعقد فلأ ،حين زجر عن سوء صنيعه بالقول

                                                                                        .)2(ونصب الحروب

ومع هذا فهو  ،ذكره من خلعه غريب الذيوهذا قال النووي معقبًا على كلام الجويني: "
  .)3("أعظم منه ثارة مفسدةإلم يخف منه  إذامحمول  على ما 

                                                ثالثاً: قتال الناس كافة حتى يشهدوا ألا إله إلا االله

أمرت أن أقاتل الناس حتى قال: " ،-عليه وسلمصلى االله - عن ابن عمر أن رسول االله ف
فإذا فعلوا ذلك  ،يؤتوا الزكاةو  ،موا الصلاةويقي ،ا رسول االلهوأن محمدً  ،يشهدوا أن لا إله إلا االله

  .)4("وحسابهم على االله ،عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام

الناس دخلوا في دين االله أفواجًا كثير من ارتد  - صلى االله عليه وسلم–بعد وفاة الرسول 
وحاولوا  عدم قتال مانعي الزكاة، يرونكان الصحابة  فقرر أبو بكر أن يقاتلهم، وخرجوا أفواجًا،

أن يمارسوا مع أبي بكر حلاً وسطًا، فأبى أبو بكر، ومضى في قتال المرتدين، وهو يقول واالله 
  لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فأيد االله به الدين، ونصر به الملة.

                                                           
  ).322انظر: جامع العلوم والحكم ( ص (1)  
  .)2/25(شرح النووي (2) 
  ).26- 2/25المرجع السابق ((3) 
                                         متفق عليه.                                                              (4)

  "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم")، كتاب الإيمان، باب 25رقم ( 1/14صحيح البخاري 
  كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله. )،1/39صحيح مسلم (
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سْلاَمِ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كُل طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ شَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ شَ  رَائِعِ الإِْ
                    .)1(الظاهِرَةِ، أَوْ الْبَاطِنَةِ الْمَعْلُومَةِ، فَإِنهُ يَجِبُ قِتَالُهَا"

  رابعًا: فتح بيت المقدس

 سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَْقْصَى{قال تعالى: 
}الذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ 

لما ذكر االله المسجد الحرام ذكره باسمه المجرد، ولما ذكر المسجد الأقصى  )2(
من لفت النظر، وجذب الانتباه، وأنه يمكن أن يتعرض لأذى، وقد  مزيدًا قال: "الذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ"

اعدد لاة والسلام لعوف بن مالك: "بشر عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس، فقال عليه الص
                                                            . )3("فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ : (منها) ستًا بين يدي الساعة

خَراَبُ  الْمَقْدِسِ عُمْراَنُ بَيْتِ : "- صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ و 
 طِينِيةِ يَثْرِبَ، وَخَراَبُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيةِ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْ 

 قَالَ: "إِن ثَهُ أَوْ مَنْكِبِهِ، ثُمذِي حَدضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ ال الِ". ثُم جكَ  خُرُوجُ الدكَمَا أَن هَذَا لَحَق
                                                                   .)4(" يَعْنِي: مُعَاذًاهَاهُنَا" . أَوْ كَمَا "أَنكَ قَاعِدٌ 

                                                           
  ). 22/51مجموع الفتاوى ((1) 
  .1، الآية: الإسراء(2) 
  باب ما يحذر من الغدر. )، كتاب الجزية والموادعة،3176رقم ( 4/101صحيح البخاري (3) 
أبو داود في سننه، قال: حدثنا عباس العنبرى حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن  هأخرج(4) 

لك بن يخامر عن معاذ بن جبل ... فذكره. سنن أبي داود ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ما
  الملاحم، باب فى أمارات الملاحم.                                                               )، كتاب 4/183(

 كلاهما )11/487، والخطيب في "تاريخه" ()22121رقم ( 36/432أحمد في مسنده تخريج الحديث: أخرجه 
  ق أبي النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد .من طري
، )1174- 2/1173في "مسنده" ( - هـ)230علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَري البغدادي (ت -ابن الجعد وأخرجه 

  ) عن ابن ثوبان، به .4252رقم ( 15/46ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن كلاهما ) 421-4/420لحاكم ()، وا5/193وأخرجه البخاري في "تاريخه" (

. وعبد االله بن فذكره موقوفاً  ...جابر، عن مكحول، عن عبد االله بن محيريز، أن معاذ بن جبل كان يقول: 
  محيريز لم يسمع من معاذ .

 الجرح والتعديل اكير.ال أحمد بن حنبل: أحاديثه منق: عبد الرحمن بن ثابت -دراسة الإسناد: رجال الإسناد: 
وقال إبراهيم  .)2/326( "الضعفاء الكبير" ضعفاء العقيلي : لم يكن بالقوي في الحديث.أيضًا وقال، )5/219(
"المرجع  وقال في موضع آخر .)337ص( "سؤالاته" االله بن الجنيد، عن يحيى بن معين: صالح. بن عبدا

: )4/463( "-عباس الدوريرواية – تاريخهفي "عين وقال يحيى بن م : "ضعيف الحديث".)400(ص السابق" 
 "=ثقاتهفي "االله العجلي  ، وأحمد بن عبد)17/15(تهذيب الكمال  وكذلك قال علي بن المديني ".ليس به بأس"
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فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس، وحررها صلاح الدين، ثم جاء الاستعمار الحديث، 
نسية دمشق، ووصل إلى قبر صلاح الدين، وركله بقدمه، وقال: ها قد فدخل قائد الحملة الفر 

عدنا يا صلاح الدين، في الوقت نفسه يدخل الجنرال اللنبي باحات المسجد الأقصى، وهو يقول: 
الآن انتهت الحروب الصليبية، كان هذا توطئة لزرع هذه الغدة السرطانية (اليهود) في قلب 

رض وأتفهها، اليهود الذين ضُربت عليهم الذلة والمسكنة، من لعنهم الأمة، لقد جاءت أذل أمم الأ
االله وغضب عليهم، وجعل منهم القرة والخنازير وعبد الطاغوت، وأُطْلِقَ العَنان لعصابات الإجرام 
الصهيوني كي تمارس الإجرام بأبشع صوره، وأقاموا دولتهم المزعومة، بعد أن سحقت جماجم، 

دماء، وها هم الشيوخ والأطفال والأرامل يبكون في القدس وحيفا ويافا ومزقت أشلاء، وتطايرت 
وعكا، والمسلمون ترنوا نفوسهم، ويتطلعون لتحرير بيت المقدس، الذي لا يسترد إلا بكتاب يهدي، 

  وسيفٍ ينصر.     

                                                                                                                                                                      

وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين:  .)5/219( "الجرح والتعديل" كما في ، وأبو زرعة الرازي)2/73=(
وقال يعقوب . )2/326( "الضعفاء الكبير" ضعفاء العقيلي قال: نعم على ضعفه. ديثه؟: يكتب ح، قالضعيف

اختلف أصحابنا فيه، فأما يحيى بن معين، فكان يضعفه، وأما علي بن المديني فكان حسن "بن شيبة السدوسي: ا
ت المال، وقد حمل الرأي فيه، وكان ابن ثوبان رجل صدق، لا بأس به، استعمله أبو جعفر والمهدي بعده على بي

منهم:  حديث الشاميين كلهم ضعيف، إلا نفرا"وقال عمرو بن علي: . )11/489( تاريخ الخطيب ."الناس عنه
وقال عثمان بن سعيد  ).11/489( تاريخ الخطيب". اوذكر قومً  وزاعي، وعبد الرحمان بن ثابت بن ثوبانالأ

تهذيب الكمال  اعي، فلا أدري أي شيء رد عليه.الدارمي، عن دحيم: ثقة، يرمى بالقدر، كتب إليه الأوز 
 ):2/227( له" سؤالات الآجريفي "وقال أبو داود . )5/219( الجرح والتعديل ."ثقة"وقال أبو حاتم: ). 17/16(
بو أنفى عنه تهمت القدرية و  ."كان فيه سلامة، وكان مجاب الدعوة، وليس به بأس، وكان على المظالم ببغداد"

  .)11/490( تاريخ الخطيب وقال في موضع آخر: ليس بالقوي.، وقال النسائي: ضعيف  .هداود في سؤالات
 "الكاملفي "أبو أحمد بن عدي  وقالالمرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.  وقال ابن خراش: في حديثه لين.

لى ضعفه، ا، ويكتب حديثه عصالحً  ويبلغ أحاديث صالحة، وكان رجلاً ...  له أحاديث صالحة،"): 5/462(
 الاعتدال ميزان .وقال صالح جزرة: قدري صدوق ).7/92وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" ( ."وأبوه ثقة

قلت لعبد  :أبو زرعة الدمشقي وقال). 2/392قال الأوزاعي: رفع عنه القلم، مجنون. (المعرفة و . )4/264(
الضعفاء "ابن الجوزي في  ). ذكره401 ص" (تاريخه"الرحمن بن صالح فما تقول في ابن ثوبان؟ قال: ثقة. 

لم يكن بالمكثر، ولا بالحجة، بل صالح "): 7/314(في "سير أعلام النبلاء"  قال الذهبيو  .)2/91(، "والمتروكين
                                   . "وتغير بأخرة ،ورمي بالقدر ،صدوق يخطئ": )572ص " (التقريبفي " قال ابن حجر". و الحديث

: صدوق يخطئ. باقي رجال الإسناد ثقات؛ هم: (عباس العنبرى، هاشم بن القاسم (ابن مسلم الليثي أنه الخلاصة
، 185، 1017، 487مولاهم)، ثابت بن ثوبان، مكحول (الشامي)، جبير بن نفير، مالك بن يَخامِر) (ص 

969 ،195 ،918                             .(                                                                  
الألباني في "صحيح  وصححه .صدوق عبد الرحمن بن ثابت، فيه الحكم على الإسناد: حديث إسناده حسن

  ).4/177في تحقيقه لمشكاة المصابيح، للتبريزي (حسنه ). و 2/754الجامع الصغير" (
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    اإيطاليخامسًا: فتح رومية عاصمة 

: أَي الْمَدِينَتيَْنِ تفُْتَحُ أَولاً: - لى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَ - عن عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو سُئِلَ رَسُولُ االلهِ 
هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَولاً" يَعْنِي  مَدِينَةُ : "-صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  - ؟ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ )1(قُسْطَنْطِينِيةُ  أَوْ رُومِيةُ 

  . )2("قُسْطَنْطِينِيةَ 

                                                           
وهما روميتان إحداهما  ،وهو مثل أنطاكية وأفامية :قال الأصمعي ،فيف الياءومية بتخرُ قال ياقوت الحموي: "(1) 

قال  ،ا التي في بلاد الروم فهي مدينة رياسة الروم وعلمهمفأم  ،بنيت وسميت بسم ملك ،والأخرى بالمدائن ،بالروم
هم إنما سمي وذكر بعض ،-عليه السلام-بعضهم هي مسماة باسم رومي بن لنطي بن يونان بن يافث بن نوح 

 ،فعرب هذا الاسم فسمي من كان بها روميا ،واسمها رومانس بالرومية ،لى مدينة روميةإالروم روما لإضافتهم 
وبها يسكن البابا  ،وهي اليوم بيد الأفرنج ،ا أو أكثروهي شمالي وغربي القسطنطينية بينهما مسيرة خمسين يومً 

يستحق النفي  ا مخطئاً تى خالفه أحد منهم كان عندهم عاصيً وهو لهم بمنزلة الإمام م ،الذي تطيعه الفرنجة
  ) باختصار.3/100. معجم البلدان ("ا منهم مخالفتهفلا يمكن أحدً  ،والطرد والقتل

الَ: كُنا عِنْدَ أحمد في مسنده، قال: حَدثنََا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدثنََا يَحْيَى بْنُ أَيوبَ، حَدثنَِي أَبُو قَبِيلٍ، قَ  هأخرج(2) 
                                                                  ).6645رقم ( 11/224فذكره. مسند أحمد عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَسُئِلَ: 

دٍ  طريق) من 1/430أخرجه الدارمي في "سننه" ( ريج الحديث:تخ به. يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ  عَنْ عُثْمَانُ بْنُ مُحَم   
عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. قال  وَهْبٍ  بْنِ ) من طريق عَبْدِ االلهِ 4/555وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (

" السلسلة الصحيحة وهو كما قالا: ". قال الألبانيكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبياالح
)1/33.(     

أقوال الأمة فيه:                                              الغافقي المصري، مختلف فيه،  : هويحيى بن أيوب -سناد: رجال الإسناد: دراسة الإ
. الجرح : صالحمرةً  قال: "ثقة". و )196(ص  "- رواية الدارمي- هتاريخفي " ابنُ معينقال  :الموثقون له - 1

  .  )118 (ص ترتيب علل الترمذي الكبير ".صدوق"، عن البخاري: وقال الترمذي ).9/128والتعديل (
     ).9/128. "الجرح والتعديل" (وقال أبو حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به

بي داود: يحيى بن أيوب ثقة؟ قال: هو صالح. وذكره ابن ): قلت لأ2/180( "سؤالاتهفي "وقال أبو عبيد الآجري 
 وأب-العجلي و  )،2/445في "المعرفة والتاريخ" ( ووثقه يعقوب بن سفيان. )7/600ات" (حبان في كتاب "الثق

معرفة الثقات من ( ""معرفة الثقاتفي   -الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس الغرب
، )3/128ه" (سنن" في والدارقطني ،)2/347( )رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم

 .وقال الساجي: صدوق يهم". فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِ اضْطِرَابٌ ": )1/113"المرجع السابق" ( وقال في موضع آخر
وقال ابن حجر في  ."صدوق لا بأس به: ")9/59(" الكامل"ابن عدي في  قالو . )11/164تهذيب التهذيب (

                                                   ): "صدوق ربما أخطأ".1049"التقريب" (ص 
): 3/52( "العللفي " قال أحمدو  ).7/516( "منكر الحديث": في "الطبقات" قال ابن سعد: ن فيهوالمتكلم - 2
. وقال في "عمل اليوم "ليس بذلك بالقوي "):249(ص ""الضعفاء والمتروكين وقال النسائي في ".سييء الحفظ"

وقال في موضع آخر: ليس به  ."نده أحاديث مناكير، وليس هو بذاك القوي في الحديثع": )297ص(والليلة" 
 =حدثنا محمد بن وقال: ،)4/391( "الكبير وذكره العقيلي في "الضعفاء ).31/236(بأس. تهذيب الكمال 
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وقد تحقق الفتح الأول على يد ، رومية) هي روما عاصمة إيطاليا اليوم(و" قال الألباني:
- أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي  محمد الفاتح العثماني كما هو معروف، وذلك بعد

الفتح الثاني بإذن االله تعالى ولابد، ولتعلمن نبأه بعد  بالفتح، وسيتحقق - صلى االله عليه وسلم
                                         .)1("حين

على فتح القسطنطينية وروما؛ لأن القسطنطينية  - صلى االله عليه وسلم–أكد الرسول 
كانت تمثل مركز القيادة العسكرية للروم، فكانت هجمات الروم ضد المسلمين تنطلق من 

                                القسطنطينية، واستطاع محمد الفاتح أن يفتح القسطنطينية.                    

واليوم نجد أن روما (الفاتكان) تمثل القيادة الدينية للنصارى هذا من جهة، ومن جهة 
عضو في حلف الناتو (جيش الروم)، فكان لابد من فتح تلك البلاد حتى لا  اأخرى فإن إيطالي

  تكون فتنة ويكون الدين كله الله.          
   

  

                                                                                                                                                                      

عنه،  ا بحديث حدثنا به يحيى بن أيوب،إسماعيل، حدثنا ابن علي، سمعت ابن أبي مريم، قال: حدثت مالكً =
   .وحدثته بآخر، فقال: كذب، فسألته عنه، فقال: كذب

   روى له البخاري في الشواهد.صدوق.  :أنه الخلاصة
، والأول هو المشهور، توفي سنة ثمان وعشرين ، وقيل: حَي المَعَافِرِي المِصْرِيّ  هانئحُيَي بنُ  : وَهُوَ أَبُو قَبِيْلٍ  -

)، 237ص " (-رواية الدارمي-  هتاريخفي "، وابن معين )3/275 لتعديلالجرح وا(وثقه أحمد بن حنبل  ومئة.
 ا، وكذ"كان يخطئ"وقال:  ،)4/178وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات"( ،)3/275 الجرح والتعديل( وأبو زرعة

 وأحمد بن صالح ،)1/329( "معرفة الثقات" في وأحمد بن صالح العجلي )،3/64الفسوي (تهذيب التهذيب ثقه و 
: )282 ص( "التقريب"ابن حجر في  وقال ،صالح الحديث :وقال أبو حاتم .)3/64(تهذيب التهذيب لمصري ا
. تعجيل المنفعة "لأنه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة ؛قبيل وأبضعف "في موضع آخر:  قال، و "صدوق يهم"

  .)1/853بزوائد رجال الأئمة الأربعة (
  . ثقة: أنه الخلاصة

ا، والسلحين قرية بقرب أبوزكرياء، ويقال أبو بكر السيلحيني، ويقال السالحيني أيضً  البجلى حاقيحيى بن إس -
  .)3/275( "الجرح والتعديل" كما في وأبو زرعة ،)7/340وثقه ابن سعد في "الطبقات" ( بغداد.

 تاريخ بغداد"وحكم عليه أحمد بن حنبل كما في "، )3/275 الجرح والتعديل( وقال أبو حاتم: صالح الحديث
في  " بأنه: صدوق، وإلى هذا ذهب ابن حجر-رواية الدارمي–، ويحيى بن معين في "تاريخه )16/235(

: صدوق.                                                                                          قلت. )1048"التقريب" (ص 
  : صدوقان.يحيى بن إسحاق، و يحيى بن أيوب؛ فيه الحكم على الإسناد: حديث إسناده حسن

  ).1/33السلسلة الصحيحة ((1) 
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  : وسائل الأمة  للوصول إلى أهدافهاالمبحث الثاني

  وفيه مطلبان:

  

  الخاصــة المطلب الأول: وسائل الأمة للوصول إلى أهدافها

  

  العامة ة  للوصول إلى أهدافهاــوسائل الأمالمطلـــب الثانــــي: 
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  الخاصة المطلب الأول: وسائل الأمة  للوصول إلى أهدافها

   أولاً: التربية الإيمانية:

وَكَانَ حَقا {قوة الإيمان والعمل الصالح، كما قال عز وجل: تربية الإيمانية تنبع من وال

}عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ 
أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثبَتْ  يَا{ ، وقوله:)1(

}أَقْدَامَكُمْ 
}وَالذِينَ آمَنُواإِنا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا {, )2(

، فالقيام بجميع الواجبات والابتعاد عن جميع )3(

  المحرمات من أعظم أسباب النصر والتمكين.

: "يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكيهِمْ قال تعالى ،بالعلم الشرعي والتزكية إنما هي ةيمانيالإ التربيةف
   .)4(وَيُعَلمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ"

قَالَ: حَدثنََا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ  (عبد االله بن مسعود) أَبِي عَبْدِ الرحْمَنِ عَنْ وَ 
 بِيمَ - النى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلهُمْ كَانُوا  يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ االلهِ - صَلمَ - ، أَنى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلعَشْرَ  - صَل
الْعِلْمَ فَلاَ يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الأُْخْرَى حَتى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا  آيَاتٍ،
                                       .)5(وَالْعَمَلَ 

                                                           
  .47سورة الروم، الآية: (1) 
  .7سورة محمد، الآية: (2) 
  .51غافر، الآية: (3) 
  .2الجمعة، الآية: (4) 
دُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَ  هأخرج(5)  ثنََا مُحَمثنََا مَنْ كَانَ أحمد في "مسنده"، قال: حَدحْمَنِ قَالَ: حَدبِي عَبْدِ الر

 بِيمَ -يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النى االلهُ عَلَيْهِ وَسَل23482رقم ( 38/466، فذكره. مسند أحمد -صَل                           .(  
  ، بهذا الإسناد.عن محمد بن فضيل )30549(رقم  15/436تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة 

من طريق جرير ) 1/80( من طريق حماد بن زيد، والطبري في "تفسيره" 6/172وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 
رقم  4/84) من طريق سفيان، و1451رقم ( 4/83بن عبد الحميد، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ا
   . ) من طريق همام بن يحيى، أربعتهم عن عطاء بن السائب، به1452(

) من طريق صالح بن عبد االله الترمذي، عن يحيى بن كثير أبي النضر، 3/60وأورده الدارقطني في "العلل" (
عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: حدثني الذين كانوا يقرئون عثمان بن عفان، وعبد االله بن 

  م يسمهم سواه، والأول أشبه .قال الدارقطني عقبه: فسمى هؤلاء الثلاثة ول مسعود، وأبي بن كعب.
)، وعنه البيهقي في "سننه الكبرى" 1/557)، والحاكم في "المستدرك" (1450رقم ( 4/82وأخرجه الطحاوي 

 =، عن عطاء بن السائب، عن(النخعي) ، عن شريك(العجلي) ) من طريق عبد االله بن صالح3/119-120(
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وهديه العملي، وسيرته  - صلى االله عليه وسلم-إن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا، وحديث رسول االله 
ل الأول، الذي لم يتكرر في يدي ذلك الجيالكريمة، كلها بين أيدينا كذلك، كما كانت بين أ

  لسببين:  هذا الاختلاف كان ،التاريخ
  )،مصدر التلقي( القرآن وحدهو  ،كان النبع الأول الذي استقى منه ذلك الجيل هو نبع القرآنأولاً: 

يقصر ذلك الجيل على كتاب  ،والثقافات العالمية ،ضارات العالميةفقر في الحوليس ذلك بسبب 
  .)1(وإنما كان ذلك عن "تصميم" مرسوم، ونهج مقصود ،االله وحده .. في فترة تكونه ..

)، منهج التلقي(ذلك هو اختلاف  ،هناك عامل أساسي آخر غير اختلاف طبيعة النبعثانيًا: 
هذا القرآن لا يمنح فكان يفتح لهم آفاقًا من المعرفة، ر ، هذا الشعو التلقي للتنفيذان منهجهم فك

  .)2(كنوزه إلا لمن يُقبل عليه بهذه الروح: روح المعرفة المنشئة للعمل

  
                                                                                                                                                                      

آيات عشر  - صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -تعلمُ من رسول االله أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود قال: كنا ن=
  طاء اختلط وشريك روى عنه بعد الاختلاط.فيه عفذكره .  ...

) من طريق الحسين بن واقد، عن الأعمش، عن شقيق ابن سلمة، عن ابن مسعود قال: 1/80وأخرجه الطبري (
  هن حتى يعرف معانيَهُن والعمل بهن . كان الرجلُ منا إذا تعلم عشرَ آياتٍ لم يجاوز 

دُ بْنُ فُضَيْلٍ  -: الإسناد: رجال الإسناددراسة  2/211انظر: الكاشف ( : ثقة، احتج به الجماعة.مُحَم   .(                                                                                                    
). التقريب 2/22سائب: ثقة، على لين فيه، ساء حفظه بآخره، واختلط. انظر: الكاشف (: وهو ابن العطاء -

قال يحيى بن معين:  ).241). الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط، لسبط ابن العجمي (ص 678(ص 
  ).7/72( . الكامل في الضعفاء، لابن عديوحديث شعبة وسفيان وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم

عطاء ثقة، حديثه حجة، ما روى عنه سُفيان وشُعبة "و  ):3/84في "المعرفة والتاريخ" ( وقال يعقوب بن سفيان
  ."وحماد بن سلمة، وسماع هؤلاء سماع قديم، وكان عطاء تغير بأخرة فرواية جرير وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة

ا جموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرً : "فيحصل لنا من م)7/185في "تهذيب التهذيب" ( وقال ابن حجر
والظاهر أنه  ،بن سلمة فاختلف قولهم إلا حمادومن عداهم يتوقف فيه  ،وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح

ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة وسمع منه  ،مرة مع أيوب كما يومي إليه كلام الدارقطني ؛سمع منه مرتين
  واالله أعلم". ،مع جرير وذويه

لَمي، واسمه عبد االله بن حبيب، من كبار التابعينأبو عبد الرحمن - ثقة ثبت. انظر: التقريب (ص : هو الس :
"، فهم -صلى االله عليه وسلم- وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يقرئونه، وأنهم "كانوا يستقرئون من النبي ). 499

    .حديثه مسندًا متصلاً الصحابة. وإبهام الصحابي لا يضر، بل يكون 
ضعيف؛ لأن ابن فضيل سمع من عطاء بعد الاختلاط؛ لكن الحديث بمجموع الطرق  إسناده :الحكم على الإسناد

يق سفيان، وحماد بن زيد عن عطاء، وسفيان وحماد سمعا من عطاء قبل الاختلاط. ، فقد جاء من طر صحيح
  ) حاشية.1/80جرير الطبري ( . انظر: تفسير بنأحمد شاكروقد صححه  واالله أعلم. 

  ).14 -11انظر: معالم في الطريق (ص (1)  
  ).16 -14المرجع السابق. (ص (2)  
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  ا: الإعداد المادي والمعنوي:ثانيً 

لَى : "يَا أَيهَا النبِي حَرضِ الْمُؤْمِنِينَ عَ : بالتحريض على القتال، قال تعالىالإعداد المعنوي -1
إِذَا خَطَبَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -كَانَ رَسُولُ اللهِ : "وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ ، )1(الْقِتَالِ"

   .   )2("كَأَنهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ حَتى  ،وَاشْتَد غَضَبُهُ  ،وَعَلاَ صَوْتُهُ  ،احْمَرتْ عَيْنَاهُ 

  .المسابقةمن خلال التدريب وعقد  الإعداد المادي: -2

  تعريف المسابقة ومشروعيتها:

السبْق: القُدْمةُ في الجَرْي وفي كل شيء، وسَبَقَت الخيلُ وسابَقْتُ بينها إذا أرسلتها وعليها 
   .)3(الذي يوضع بين أهل السباق (المال) والسبَق بالتحريك الخطَرُ  فُرْسانُها لتنظر أيّها يَسْبِق...

فمن سَبَق  ،والرهان في الخيل ،ابن الأعرابي: الذي يوضع في النضالعند  لسبَقوا
                       . )4(أخذه

 ،إلا في خُف  )5(لا سَبَقَ " :- صلى االله عليه وسلم- قال رسول اللهِ  :أبي هُرَيْرَةَ قال نْ عَ فَ 
                                                                                          .)6("أو حَافِرٍ  ،أو نَصْلٍ 

                                                           
  .65الأنفال، الآية: (1) 
  )، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة.  2/11صحيح مسلم ((2) 
  ).3/1928لسان العرب، لابن منظور((3) 
  ).8/417( ،)370ت) (المعروف (بالأزهريأحمد الأزهري الهروي،  لأبي منصور محمد بن، تهذيب اللغة(4) 
  ).3/1929. لسان العرب (السبَق: ما يجعل من المال رَهْناً على المُسابَقةِ (5) 
عْتُ أَبَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، قَالَ: سَمِ  حَدثنََا "مسنده"، قال: أحمد في هأخرج(6) 

، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ". مسند أحمد -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  فِي خُف لاَ سَبَقَ إِلا " :
  ).10138رقم( 16/129

)، 3587( رقم 6/535والنسائي  ، باب في السبق،)، كتاب الجهاد2/334تخريج الحديث: أخرجه أبو داود (
)، والبيهقي 4690رقم ( 10/544)، وابن حبان417كتاب الخيل، بَاب السبَقِ، والشافعي في "مسنده" (ص 

)، والمزي في ترجمة نافع بن 2653رقم ( 10/393)، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة" 4017(رقم  8/413
  ئب، بهذا الإسناد.من طريق ابن أبي ذ جميعهم )29/294( أبي نافع من "تهذيب الكمال"

محمد بن واسمه:  دراسة الإسناد: رجال الإسناد: رجاله ثقات؛ وهم: (يَحْيَى هو ابن سعيد القطان، ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ 
)                                   669، 871، 1055عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ). انظر: التقريب (ص 

  .الحكم على الإسناد: إسناده صحيح
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لا يحل أخذ المال بالمُسابَقةِ  :المعنى ؛)1(والنصال للرمْي ،والحافر للخيل ،فالخفّ للإبل
                                                     .)2(وقد ألحق بها الفقهاء ما كان بمعناها ،إلا في هذه الثلاثة

مَا  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ، قَالَ: أَجْرَى النبِي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ 
دِ بَنِي مِنْ الْخَيْلِ مِنْ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثنَِيةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمرْ مِنْ الثنِيةِ إِلَى مَسْجِ  )3(ضُمرَ 

اعِ خَمْسَةُ زُرَيْقٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى. قَالَ سُفْيَانُ الثَوْرِي: بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثنَِيةِ الْوَدَ 
                                                           .)4( ، وَبَيْنَ ثنَِيةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ - أَوْ سِتةٌ - أَمْيَالٍ 

  
نَاقَةٌ تُسَمى  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - كَانَ لِلنبِي  :قَالَ  - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنْ أَنَسٍ وَ 

فَسَبَقَهَا فَشَق ذَلِكَ عَلَى  فَجَاءَ أَعْرَابِي عَلَى قَعُودٍ  ،-قَالَ حُمَيْدٌ أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ -الْعَضْبَاءَ لاَ تُسْبَقُ 
.                                                      )5("حَق عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدنْيَا إِلا وَضَعَهُ " :فَقَالَ  ،الْمُسْلِمِينَ حَتى عَرَفَهُ 

الْمُسَابَقَةَ مُسْتثَْنَاةٌ من ثَلاَثَةِ أُمُورٍ كُل منها  أَن ، و وأجمع المسلمون على جواز المسابقة
وَحُصُولِ الْعِوَضِ وَالْمُعَوضِ عنه لِشَخْصٍ  ،وَتَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ  ،يَقْتَضِي الْمَنْعَ الْقِمَارِ 

                                                     .)6(وَاحِدٍ 

 ،وَعَلَى الأْقَْدَامِ  ،لْقُرْطُبِي لا خِلافَ في جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ على الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا من الدوَاب قال ا
مْيُ بِالسهَامِ  بِ على الْجَرْيِ  ،وَكَذَا الردَروَفِيهِ جَوَازُ تَضْمِيرِ  ،وَاسْتِعْمَالُ الأَْسْلِحَةِ لِمَا في ذلك من الت

ولاَ يَخْفَى اخْتِصَاصُ ذلك  ،وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ من قال إنهُ لا يَجُوزُ لِمَا فيه من مَشَقةِ سُوقِهَا ،الْخَيْلِ 
     . )7(بِالْخَيْلِ الْمُعَدةِ لِلْغَزْوِ 

  

                                                           
  ).257، (ص مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله(1) 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده (ت (2) 

  ).4/216)، (هـ1078
  ).3/99في غريب الحديث ( . النهايةأضمرت: جهزت للسباق بالعلف والتمرين(3) 
  متفق عليه.                                                                                                    (4) 

                                              )، كتاب الجهاد، باب السبق بين الخيل.2868رقم ( 4/31صحيح البخاري
  كتاب الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها.، )6/30صحيح مسلم (

  .-صلى االله عليه وسلم-باب ناقة النبي  ، كتاب الجهاد،)2872رقم ( 4/32صحيح البخاري (5) 
  ).2/209حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي ((6) 
  ).8/238نيل الأوطار ((7) 
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  الحكمة من مشروعية المسابقة: 

   .)1(أن ذلك من باب التحريض على استعداد أسباب الجهاد

يَاضَةِ  فيهقال الشوكاني: "و هَا لَيْسَتْ من الْعَبَثِ بَلْ من الرةُ الْمُسَابَقَةِ وَأَنمَشْرُوعِي
لَةِ إلَى تَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ في الْغَزْوِ  وَهِيَ دَائِرَةٌ بين  ،وَالانْتِفَاعِ بها عِنْدَ الْحَاجَةِ  ،الْمَحْمُودَةِ الْمُوَص

بَاحَةِ بِحَسَبِ ا                                                                    .)2(لْبَاعِثِ على ذلكالاسْتِحْبَابِ وَالإِْ

ا من غير تقييد بشيء معين كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال فتجوز مطلقً  +
   . )3(وكذلك تجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد ،والحمير والفيلة

فَسَبَقْتُهُ،  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - سَابَقَنِي النبِي  :-رضي االله عنها- قالت عائشة  بدليل ما
          . )4("هَذِهِ بِتِيكِ فَلَبِثْنَا حَتى إِذَا رَهِقَنِي اللحْمُ سَابَقَنِي فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: "

  .)5(فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي: المسابقة بعوض -2

                                                           
  .)6/206بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين الكاساني ((1) 
  ).  8/238نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني ((2) 
  ).11/129المغني، لابن قدامة ((3) 
 40/144مسند أحمد  فذكرته. ثنََا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ حَد أحمد في مسنده، قال:  هأخرج(4) 

  ).24118رقم (
الشافعي في و ) كتاب النكاح، بَاب حُسْنِ مُعَاشَرَةِ النسَاءِ، 1979رقم ( 3/397تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه 

رقم  14/150 قي في "معرفة السنن والآثار")، ومن طريقه البيه279( رقم 289ص  "السنن المأثورة"
والنسائي في  ،)125رقم ( 23/47في الكبير )، ومن طريقه الطبراني261رقم ( 1/128، والحميدي )19451(

من طريق سفيان بن عيينه، بهذا  جميعهم )4691رقم ( 10/545وابن حبان  ،)8942رقم ( 5/303"الكبرى" 
  الإسناد.

) 806رقم ( 2/289وإسحاق بن راهويه من طريق ابن أبي الزناد،  )1565(رقم  3/71وأخرجه بنحوه الطيالسي 
) من طريق أبي أسامة (حماد بن أسامة)،  ثلاثتهم 124رقم ( 23/47من طريق جرير، والطبراني في "الكبير" 

  عن هشام، به.
شَام بن عروة بن الزبير، عروة (سُفْيَانُ هو ابن عيينة، هِ دراسة الإسناد: رجال الإسناد: رجاله كلهم ثقات؛ وهم: 

  ).                                                        674، 1022، 395بن الزبير). انظر: التقريب (ص ا
  الحكم على الإسناد: حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين.

  ).11/129المغني، لابن قدامة ((5) 
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وإن  ،لأَصل أن يَسْبِقَ الرجلُ صاحبَه بشيء مسمى على أنه إن سَبَق فلا شيء لهاو 
فإن جعل كل  ،لأن الرهن من أحدهما دون الآخر ؛سَبَقه صاحبُه أخذ الرهن فهذا هو الحلال

فإن أرادا تحليل ذلك جعلا  ،واحد منهما لصاحبه رهناً أيّهما سَبَق أخذه فهو القِمارُ المنهي عنه
فيضع  ،وتكون فرسه كُفُؤاً لفرسَيْهما ويسمى المُحَللَ والدخِيلَ  ،رَساً ثالثاً لرجل سواهمامعهما فَ 

فإن سبق أحدُ  ،ثم يُرْسِلون الأَفْراسَ الثلاثة ،الرجلان الأَولاّن رَهْنَيْنِ منهما ولا يضع الثالث شيئاً 
وإن سُبِق  ،بَقَ الدخيلُ أخذ الرهْنَيْنِ جميعاً وإن سَ  ،الأَوّلين أخذ رَهْنَه ورَهْنَ صاحبه فكان طَيباً له

   .)1(هو لم يغرم شيئاً فهذا معنى الحديث

) بَارَاهُ في (ونيضالاً  وتنضالاً  نَاضَلَةً وَنِضَالاً مناضله ُ  من: الرمي)المناضلة (أما تعريف 
   .)2(وَنَضَلَ فُلانٌ فُلانًا إذَا غَلَبَهُ  وَالنضَالُ الترَامِي لِلسبَقِ  ،وَنَضَلْتُهُ سَبَقْتُهُ فيه ،الرمْيِ 

رَضِيَ اللهُ -على الرمي، فَعَنْ سَلَمَةَ بْنَ الأَْكْوَعِ  - صلّى االله عليه وسلم-وقد حث النبي 
صَلى - النبِي  عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - ، قَالَ: مَر النبِي - عَنْهُ 

 :قَالَ  "ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِن أَبَاكُمْ كَانَ راَمِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ : "- اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
 :قَالُوا ؟"مَا لَكُمْ لاَ تَرْمُونَ " :-مَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  ،فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ 

                                      .)3("ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلكُمْ " :-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ النبِي  !كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ 

  .يِ التنْوِيهُ بِفَضِيلَةِ الرمْ والحديث فيه 

وَعَنْ عَقَبَةِ بْنُ عَامِرٍ رضي االله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللهِ صلى االله عليه وسلم وَهُوَ 
يُ, أَلاَ إِن الَْقُوةَ الَرمْيُ, أَلاَ إِن الَْقُوةَ الَرمْ "  }وَأَعِدوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوةٍ {عَلَى اَلْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: 
  .  )4("أَلاَ إِن الَْقُوةَ الَرمْيُ 

  

                                                           
زين ، لالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ).3/1929( لسان العرب .)8/417( ، للأزهريتهذيب اللغة :انظر(1) 

   ).8/544( ،الدين ابن نجيم الحنفي
  ).6/4456انظر: لسان العرب ((2) 
وأعدوا لهم " :) كتاب الجهاد، باب التحريض على الرمي، وقول االله تعالى2899رقم ( 4/38صحيح البخاري (3) 

  هبون به عدو االله وعدوكم".ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تر 
  .)179( سبق تخريجه(4) 
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 مْيِ  :قال الْقُرْطُبِيةَ بِالررَ الْقُومَا فَسةُ تَظْهَرُ بِإِعْدَادِ غَيْرِهِ من آلاتِ  ،إنوَإِنْ كانت الْقُو
مْيِ أَشَد نِكَايَةً في الْعَدُو  ،الْحَرْبِ  هُ قد يرمي رَأْسُ الْكَتِيبَةِ فَيُصَابُ  ؛وَأَسْهَلَ مُؤْنَةً له ،لِكَوْنِ الرلأَِن                                                                    

   .)1(فَيَنْهَزِمُ من خَلْفَهُ ا

نِ وَالتمَر  ،وَفِيهِ دَلِيلٌ على مَشْرُوعِيةِ الاشْتِغَالِ بتعليم (بتعلم) آلاتِ الْجِهَادِ " قال الشوكاني:و    
نَ بِذَلِكَ على الْجِهَادِ  ،وَالْعِنَايَةِ في إعْدَادِهَا ،فيها ضَ أَعْضَاءَهُ  ،،لِيَتَمَر بَ فيه وَيُرَو2("وَيَتَدَر(  .                        

وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشُق قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ  اللخْمِي  فُقَيْمٍ وَعَنْ 
قَالَ  ،لَمْ أُعَانِيهِ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -لَوْلاَ كَلاَمٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ  :قَالَ عُقْبَةُ ، عَلَيْكَ 

أَوْ قَدْ - ثمُ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنا مَنْ عَلِمَ الرمْيَ " :إِنهُ قَالَ  :قَالَ  ؟وَمَا ذَاكَ  :فَقُلْتُ لاِبْنِ شَمَاسَةَ  :الْحَارِثُ 
  .)3("-عَصَى

وهو مكروه كراهة شديدة لمن  ،هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه"قال النووي: 
                                                                                                    .)4("تركه بلا عذر

وفي ذلك إشْعَارٌ بِأَن من أَدْرَكَ نَوْعًا من أَنْوَاعِ الْقِتَالِ التي يُنْتفََعُ بها في وكاني: "قال الش
كَ الْجِهَادِ في سَبِيلِ اللهِ ثُم تَسَاهَلَ في ذلك حتى تَرَكَهُ كان آثِمًا آثما شَدِيدًا لأَِن تَرْكَ الْعِنَايَةِ بِذَلِ 

ةِ بِأَمْرِ الْجِهَادِ وَتَرْكَ الْعِنَايَةِ بِالْجِهَادِ يَدُل على تَرْكِ الْعِنَايَةِ بِالدينِ لِكَوْنِهِ يَدُل على تَرْكِ الْعِنَايَ 
     .)5("سَنَامَهُ وَبِهِ قام

  ثالثاً: محاربة أهل البغي:

جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوة وشوكة على الإمام بتأويل سائغ يريدون خلعه 
والأصل في هذه الجريمة وعقوبتها قول االله جلّ جلاله:  ،: البغاة، ويسميهم الفقهاءبالقوة والعنف

على الأخرى فقاتلوا التي  إحداهمان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إ و {
ن وامتنعوا ع ،وعقوبة البغاة قتالهم إذا أظهروا العصيان للإمام )6( }أمر االله إلىتبغي حتى تفيء 

                                                           
  .)8/246(نيل الأوطار (1) 
  المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة. (2) 
  )، كتاب الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه.6/52صحيح مسلم ((3) 
  ).13/65شرح النووي ((4) 
  ).8/247نيل الأوطار ((5) 
  .9رات الآية: سورة الحج(6) 
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ا أو لم ينصبوا. أداء ما عليهم من حقوق وجاهروا بذلك وتهيؤوا للقتال، سواء نصبوا علهيم إمامً 
من يسألهم ويكشف لهم الصواب ويدفع ما يحتجون به  الإمامولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم 

قتال فعلاً، إذا هذا ويجوز قتالهم وإن لم يبدؤوا بال ،تلهموينذرهم ويخوفهم نتيجة بغيهم، فإذا أبوا قا
ترجح للإمام أنهم يماطلون ويسوفون ويريدون كسب الوقت وتجميع الأنصار استعداداً للقتال، وقد 
يكون في هذه الحالة من الحزم معاجلتهم قبل أن يستفحل شرهم وتقوى شوكتهم فيصعب القضاء 

قصود حصل وهو لأن الم ،إلى الطاعة ولزوم الجماعة لم يجز قتالهم البغاة فإذا رجع ،عليهم
هذا ولا شيء على من قاتلهم من إثم أو ضمان أو كفارة لأن االله  ،عة الإمامرجوعهم إلى طا
وكذلك ليس على أهل البغي ضمان ما  ،وكذلك لا ضمان في إتلاف أموالهم ،تعالى أحلّ قتالهم

وليه. والحجة أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال، وبهذا قال الحنابلة والحنفية والشافعي في أحد ق
لهذا القول: السوابق القديمة المحفوظة عن الصحابة الكرام، وعن علي بن أبي طالب رضي االله 

ا، وفي تضمينهم تنفير لهم عن الرجوع إلى الطاعة ولزوم عنهم أجمعين، ولأن للبغاة تأويلاً سائغً 
  .)1(الجماعة، فلا يجوز

       

إِنهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ "اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، يَقُولُ:  قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ  عَرْفَجَةَ عَنْ و 
قَ أَمْرَ هَذِهِ الأُْمةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ  )2( وَهَنَاتٌ  3( "فَمَنْ أَراَدَ أَنْ يُفَر(.   

أو أراد تفريق كلمة  ،خرج على الإمامفيه الأمر بقتال من قال النووي: "والحديث 
   .)4("وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل ،فإن لم ينته قوتل ،نهى عن ذلكويُ  ،المسلمين ونحو ذلك

 خَرَجَ مِنْ الطاعَةِ مَنْ " :أَنهُ قَالَ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - عَنْ النبِي  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ 
لْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ راَيَةٍ عِميةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو وَفَارَقَ ا

 وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمتِي يَضْرِبُ بَرهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ  ،إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيةٌ 
                                                 .)5("يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِني وَلَسْتُ مِنْهُ 

                                                           
  ).325انظر: أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان (ص (1)   
المنهاج شرح صحيح مسلم بن  الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة.(2) 

  ).12/241( الحجاج،
  .)، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع6/22صحيح مسلم((3) 
  ).12/241( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،(4) 
)، كتاب الإمارة، بَاب وُجُوبِ مُلاَزَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وَفِي كُل حَالٍ 6/20صحيح مسلم ((5) 

  وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَى الطاعَةِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ.
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أن من حمل السلاح على المسلمين  يقاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء وه" قال النووي:
ما تأويل الحديث أن استحله كفر فإف ،ولا يكفر بذلك فهو عاصٍ  بغير حق ولا تأويل ولم يستحله

وقيل معناه ليس على سيرتنا  ،فيكفر ويخرج من الملة فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويلٍ 
 :ويقول ،وكان سفيان بن عيينة رحمه االله يكره قول من يفسره بليس على هدينا ،الكاملة وهدينا

  . )1("الزجر واالله أعلم يوأبلغ ف ،النفوس يك عن تأويله ليكون أوقع فبئس هذا القول يعنى بل يمس

مَنْ أَتاَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُولُ: "و 
قَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُق عَصَاكُمْ أَوْ يُفَ  2("ر(.  

   
لِينَ يَقُولُونَ: مَعَ الأَْمْرِ بِقِتَالِهِمْ قِتَالُنَا لَهُمْ "ابن تيمية: قال  ذِينَ يَقُولُونَ بِقِتَالِ الْبُغَاةِ الْمُتأََووَاَل

وَيَقُولُونَ: إنهُمْ بَاقُونَ عَلَى الْعَدَالَةِ; لاَ  وَانِ.لِدَفْعِ ضَرَرِ بَغْيِهِمْ; لاَ عُقُوبَةً لَهُمْ; بَلْ لِلْمَنْعِ مِنْ الْعُدْ 
  .)3("يَفْسُقُونَ 

كتب الفقه المبوبة على طريقة المتأخرين قد عدت قتال الخوارج من نوع قتال  عامةو 
البغاة، بل حتى صار معنى الخوارج عندهم: من خرجوا على الإمام العدل، وقد شرح ابن تيمية 

وقد  - قتال الممتنعين عن الشرائع- تبويب وهذا التقسيم، ثم سمى قتالهم نوعا آخر خطأ هذا ال أولاً 
                                                 .)4(أدخل فيه رحمه االله قتال الخوارج وقتال مانعي الزكاة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).2/108للنووي (ج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المنها(1) 
  )، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع.6/23صحيح مسلم ((2) 
  ).35/76مجموع الفتاوى ((3) 
  ).4/451انظر: المرجع السابق ((4) 
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  المطلب الثاني: وسائل الأمة لتحقيق أهدافها العامة

  مأولاً: إعلان مبادئ الإسلا

حِينَ أَنْزَلَ  - صلى االله عليه وسلم- قَالَ: قَامَ رَسُولُ االلهِ  ،- رضي االله عنه-أَبِي هُرَيْرَةَ  عن
) وَجَل اشْتَرُوا  -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- يَا مَعْشَرَ قرَيْشٍ "قَالَ:  ،)1(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ)االلهُ عَز

يَا عَباسُ  ،يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مَنَ االلهِ شَيْئًا ،عَنْكُمْ مِنَ االلهِ شَيْئًاأَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي 
وَيَا صَفِيةُ عَمةَ رَسُولِ االلهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ االلهِ  ،بْنَ عَبْدِ الْمُطلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ االلهِ شَيْئًا

سَلِيني مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لاَ أُغْنِي عَنْكِ  - صلى االله عليه وسلم- اطِمَةُ بِنْتَ مُحَمدٍ وَيَا فَ  ،شَيْئًا
  .)2("مِنَ االلهِ شَيْئًا

ابْنِ عَباسٍ قَالَ: لَما نَزَلَتْ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ وَعَنْ    
فَا فَهَتفَ:  -صلى االله عليه وسلم- لُ االلهِ رَسُو  ى صَعِدَ الص؟مَنْ هذَا :فَقَالُوا ،)3("يَا صَبَاحَاهْ "حَت 

 ؟"أَرأََيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَن خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدقِي "فَقَالَ:  ،فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ 
بْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ:  :قَالُوا ي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ "مَا جَرا لَكَ مَا "فَإِنَقالَ أَبُو لَهَبٍ: تب ،

  .)4( "}وَتَب تَبتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ { :ثُم قَامَ فَنَزَلَتْ  ،جَمَعْتَنَا إِلا لِهذَا

 - صلى االله عليه وسلم- لبلاغ، وغاية الإنذار، فقد أوضح وهذه الصيحة العالمية غاية ا   
التصديق بهذه الرسالة، وأوضح أن عصبية قائمة على  لأقرب الناس إليه أن الصلة بينه وبينهم

                                                           
  . 214الشعراء، الآية: (1) 
                                                        متفق عليه.                                      (2) 

ألن  "وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك")، كتاب التفسير، باب 4770رقم ( 6/112صحيح البخاري 
  جانبك.

  ) كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: "وأنذر عشيرتك الأقربين".1/133صحيح مسلم (
 ،لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح ؛وأصلها إذا صاحوا للغارة ،ا المستغيثهذه كلمة يقوله :يا صباحاه(3) 

جاء  ذاوقيل إن المتقاتلين كانوا إ ،فكأن القائل يا صباحاه يقول قد غشينا العدو ،الغارة يوم الصباح ويسمون يوم
قد جاء وقت الصباح فتأهبوا فكأنه يريد بقوله يا صباحاه  ،الليل يرجعون عن القتال فإذا عاد النهار عاودوه

  ).7- 3/6( في غريب الحديث النهاية .للقتال
  متفق عليه.                                                                                                      (4) 

ألن  "اخفض جناحكوأنذر عشيرتك الأقربين و ")، كتاب التفسير، باب 4770رقم ( 6/111صحيح البخاري 
  جانبك.

  ) كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: "وأنذر عشيرتك الأقربين".                          1/133صحيح مسلم (
  .2-والآيتان من سور المسد: ا
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- لإنذار من اللّه تعالى، فقد دعا ما عادة تجدي نفعًا مع هذا االقرابة التي يقوم عليها العرب 
لإسلام، ونهاهم عن عبادة الأوثان، ورغبهم في الجنة، وحذرهم قومه إلى ا - صلى االله عليه وسلم

التي تعتبر و  الدعوة،، واستعدت لحسم موقفها من هذه هذا الأمرمكة استنكرت من النار، وقد 
لم  - صلى االله عليه وسلم-ثورة على عاداتها وتقاليدها وموروثها الجاهلي؛ ولكن الرسول الكريم 

رب العالمين، رسالة  لا بد أن يبلغ يستمد قوته من الواحد الأحد، فكان ؛ لأنه لأحدحسابًا  يحسب
صلى االله عليه - ، وقد فعل الجميع وتخلى عنه الصديق، وخذله أقرب الناس إليهحتى لو خالفه 

     .- وسلم

ليلا ونهارًا، وسرا وجهارًا، لا  - تعالى - يدعو إلى اللّه - صلى االله عليه وسلم- استمر 
ف، ولا يرده عن ذلك راد، ولا يصده عن ذلك صاد، استمر يتتبع الناس في يصرفه عن ذلك صار 

 ، وقويٍ وعبدٍ  أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم، وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو من لقيه من: حرٍ 
                                   جميع الخلق عنده في ذلك سواء. وفقيرٍ  ، وغنيٍ وضعيفٍ 

اختار جبل الصفا (أعلى المنابر الإعلامية)، وفي أول  - ه وسلمصلى االله علي- فالرسول 
خطابٍ له أعلن مبادئ الإسلام، فأكد على الإيمان باالله، والإقرار بالنبوة، واليوم الآخر، 

    والتصديق بالرسالة، وأن رابطة العقيدة أقوى من رابطة القرابة.       

  م:ثانياً: مطالبة الناس كافة الدخول في الإسلا

ا إلى الإسلام، على هداية الناس جميعً  - صلى االله عليه وسلم- الني حرص لقد 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ ولهذا كتب لقيصر كما في هذا الحديث، وكتب إلى سائر 

  .)1(ملوك الدنيا وجبابرتها، يدعوهم إلى كلمة التوحيد

كَتَبَ إِلَى كِسْرَى، وَإِلَى قَيْصَرَ، وَإِلَى  - عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلى اللهُ - عَنْ أَنَسٍ أَن نَبِي اللهِ فَ 
، وَإِلَى كُل جَبارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنجَاشِي الذِي صَلى عَلَيْهِ ال جَاشِيالن بِيى - نصَل

  .)2(- اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

بَعَثَ بِكِتاَبِهِ إِلَى  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - اللهِ بْنَ عَباسٍ أَخْبَرَهُ أَن رَسُولَ اللهِ  عَبْدِ وَعَنْ 
قَهُ هُ كِسْرَى حَر كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَما قَرَأَ 

                                                           
      ).213، 12/212( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم(1) 
إلى ملوك الكفار يدعوهم  -صلى االله عليه وسلم- باب كتب النبي)، كتاب الجهاد، 5/166(صحيح مسلم (2) 

  إلى االله عز وجل.
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 بِيبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ النسَعِيدَ بْنَ الْمُسَي مَ - فَحَسِبْتُ أَنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل-  قُوا كُلأَنْ يُمَز
   .                                                                           )1(مُمَزقٍ 

 - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَن رَسُولَ اللهِ  :-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- بْنِ عَباسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَ 
 سْلاَمِ وَبَعَثَ بِكِتاَبِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكَلْبِي وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى  )2(كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الإِْ

قَالَ ابْنُ عَباسٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو  ...يْهِ وَسَلمَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ اللهُ عَلَ 
 بِسْمِ  :فَقُرِئَ فَإِذَا فِيهِ  - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ  )هرقل(سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ... دَعَا 

ومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ ا هِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الردٍ عَبْدِ اللحِيمِ مِنْ مُحَمحْمَنِ الرهِ الربَعَ اللت
سْلاَمِ أَسْلِمْ  مَرتَيْنِ فَإِنْ تَوَليْتَ  تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ الْهُدَى أَما بَعْدُ فَإِني أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِْ

أَلا نَعْبُدَ إِلا اللهَ  يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ {وَ  )3(فَعَلَيْكَ إِثْمُ الأَْرِيسِيينَ 
مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنا  وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا

  .)5) (4( }مُسْلِمُونَ 

                                                           
)، كتاب الجهاد والسير، بَاب دَعْوَةِ الْيَهُودِ وَالنصَارَى وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ 2939رقم ( 4/45صحيح البخاري (1) 

 بِيمَ -عَلَيْهِ وَمَا كَتَبَ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ.إِلَى كِ  -صَلسْرَى وَقَيْصَرَ وَالد  
 - صلى االله عليه وسلم- ا، وأول مشاهده مع رسول االله ، أسلم قديمً - رضي االله عنه- دحية بن خليفة الكلبي (2) 

المشاهد كلها، وكان يضرب به المثل في حسن  -صلى االله عليه وسلم-مشهد أحد، ثم شهد مع رسول االله 
في صورة دحية رضي االله عنه، وأرسله رسول  - صلى االله عليه وسلم- ، وكان جبريل يأتي النبي الصورة والجمال

فلقيه بحمص أول سنة سبع  )،هرقل(بكتاب إلى عظيم بصرى؛ ليدفعه إلى قيصر  -صلى االله عليه وسلم-االله 
يجتمع "ال ابن حجر: ، وق"ثلاثة أحاديث - صلى االله عليه وسلم-روى عن النبي "أواخر سنة ست. قال النووي: 

القرية المعروفة -معركة اليرموك، وقد نزل إلى دمشق وسكن المزة  -رضي االله عنه- وشهد  "،لنا عنه نحو ستة
، )1/185( للنووي ،وبقي إلى خلافة معاوية رضي االله عنهما. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ،-بجانب دمشق

  .)2/162( لابن حجر ،والإصابة في تمييز الصحابة
  ).1/39فتح الباري ( .الأريسيون : الفلاحون(3) 
  .64آل عمران، الآية: (4) 
  متفق عليه.                                                                                                     (5) 

صَلى اللهُ عَلَيْهِ - ءِ النبِي ، بَاب دُعَاكتاب الجهاد والسير)، 2941) و(2940رقم ( 4/45صحيح البخاري 
سْلاَمِ.                                                                                         - وَسَلمَ    الناسَ إِلَى الإِْ

إلى  إلى هرقل يدعوه -صلى االله عليه وسلم- باب كتاب النبى ، كتاب الجهاد والسير)، 5/163صحيح مسلم (
  الإسلام.
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في دعوة هؤلاء القوم، وتبليغهم  - صلى االله عليه وسلم-فكان هذا الكتاب وأمثاله وسيلته 
  .)1(الإسلام، أشار إلى ذلك ابن حجر بقوله: "وفي الحديث الدعاء إلى الإسلام بالكلام والكتابة"

والذي يحسن ملاحظته أن وسيلة الكتب والرسائل أفادت كثيرًا في تبليغ الدعوة، فقد كانت 
    .)2(- صلى االله عليه وسلم- سببًا في إسلام بعض ممن كتب إليهم 

االله نشر هذه الدعوة كما نشر الليل والنهار، فصارت مشرقة ومغربة، فانطفأت  ن إ
  م عملاء الضلالة إلى أن تهاون المسلمون برسالتهم.بشموسها أقمار ضلالة الأصنام، ونجو 

  

  ثالثا: المواجهة المسلحة مع قوى الكفر العالمي:

ا، وكان محرمً " لخص الإمام ابن القيم تلك المراحل في قوله:؛ مراحللقد مر الجهاد بعدة 
  .)3( "... ثم مأموراً به لجميع المشركين ،ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال ،ثم مأذوناً به

كانت خاتمة المراحل مرحلة قتال المشركين كافة: من قاتَلَنا منهم ومن كف عنا، ف
وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله، وهذه المرحلة هي التي استقر عندها 

يف وفي هذه المرحلة نزلت آية الس ،- صلى االله عليه وسلم-حكم الجهاد، ومات عليها رسول االله 
فَإِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ { ى:وهي قوله تعال

قَاتِلُوا الذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ {، وقال تعالى: )4( }وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُل مَرْصَدٍ 
مُونَ مَا حَرمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ولاََ يَدِينُونَ دِينَ الْحَق مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَ الآْ  ى يُعْطُوا خِرِ ولاََ يُحَرت

  .)5( }الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 

إِذَا أَمرَ أَمِيرًا عَلَى  -لهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَلى ال- كَانَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ  )6(الأَسْلَمِي عَنْ بُرَيْدَةَ 
تِهِ بِتقَْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصقَالَ  ،جَيْشٍ أَوْ سَرِي ُاغْزُوا بِاسْمِ " :ثم

                                                           
  ).6/109فتح الباري ((1) 
  ).696 - 3/692(بن قيم الجوزية ، لاانظر: زاد المعاد(2) 
  ).3/71(المرجع السابق (3) 
  .5التوبة، الآية: (4) 
  .29التوبة، الآية: (5) 
ية، فكان بريدة الأسلمي، هو بريدة بن الحصيب، يكنى أبا عبد االله، أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد الحديب(6) 

 =ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من ساكني المدينة، ثم تحول إلى البصرة، ثم خرج منها إلى
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 ،زُوا وَلاَ تَغُلوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًااغْ  ،اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ 
كَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ  مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ  ،وَإِذَا لَقِيتَ عَدُو تُهُنفَأَي

سْلاَمِ ثُم ادْعُهُ  ،مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ  ثمُ ادْعُهُمْ إِلَى  ،فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ  ،مْ إِلَى الإِْ
لِ مِنْ دَارهِِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ  حَوهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ  ،التوَأَخْبِرْهُمْ أَن

لُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْراَبِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي  ،الْمُهَاجِرِينَ  مَا عَلَى فَإِنْ أبََوْا أَنْ يَتَحَو
 أَنْ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلا  ،عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

 ،فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ  ،فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ  ،يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ 
   .)1( ..." فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ 

   
المرحلة الأخيرة ناسخة لما قبلها من  وقد نص أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن

فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتى يَأْتِيَ اللهُ {: قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى المراحل،
  .)2( }بِأَمْرِهِ 

فنسخ االله جل ثناؤه العفو عنهم والصفح بفرض قتالهم حتى تكون كلمتهم وكلمة المؤمنين 
ية عن يد صغاراً. ثم نقل رحمه االله القول بالنسخ عن ابن عباس وقتادة واحدة أو يؤدوا الجز 

  .)3(والسدي والربيع بن أنس

 "فاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره" :وكذا نقل الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى
 السدي: وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة" نقل القول بالنسخ عن ابن عباس ثم قال :

  .)4("...حتى يأتي االله بأمره  ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله تعالى: إنها منسوخة بآية السيف،

وهذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن أو ما "وقال ابن عطية في تفسيره لآية السيف: 
  .)5("وهي على ما ذكر مائة آية وأربع عشرة آية جرى مجرى ذلك،

                                                                                                                                                                      

انظر: الاستيعاب في . -االله عنه رضي-وبقي ولده بها  ،خراسان غازيًا فمات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية=
  ).1/186معرفة الأصحاب، لابن عبد البر (

)، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 5/139صحيح مسلم ((1) 
  الغزو وغيرها.

  .109البقرة، الآية: (2) 
  ).504-2/503انظر: تفسير الطبري ((3) 
  ).2/19تفسير ابن كثير ((4) 
  ).3/8( ية الأندلسيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عط(5) 
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  .)1("فأمره لهم بالقتال ناسخ لأمره لهم بكف أيديهم عنهم":  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

  على ذلك غير واحد من أهل العلم:الاتفاق وقد نقل 

 قُلْ لِلذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيامَ {فقد قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: 
}اللهِ 

تال المشركين، وإنما قلنا هي منسوخة لإجماع أهل وهذه الآية منسوخة بأمر االله بق :)2(
   . )3(التأويل على أن ذلك كذلك

لَمَ فَمَا جَعَلَ { :وقال الجصاص في قوله تعالى فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ الس
}اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً 

 هاء يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين،ا من الفقولا نعلم أحدً  :)4(
وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره فقد حصل الاتفاق من الجميع على نسخ حظر 

  .)5(القتال لمن كان وصفه ما ذكرنا

أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم "وقال الشوكاني: 
وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا  ...لوم من الضرورة الدينية الجزية أو القتل فهو مع

المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور 
  .)6("القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم

ضغط الواقع اليائس لذراري مهزومون روحياً وعقلياً تحت القول ي"قال سيد قطب: و 
: أن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع! ويحسبون -المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان

أنهم يسدون إلى هذا الدين جميلاً بتخليه عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها من الأرض 
إلى العبودية لرب العباد! لا بقهرهم ا، وتعبيد الناس الله وحده، وإخراجهم من العبودية للعباد جميعً 

على اعتناق عقيدته، ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة .. بعد تحطيم الأنظمة السياسية 
وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة،  ،الحاكمة، أو قهرها حتى تدفع الجزية
الجهاد في (ا ممن يكتبون عن ا وعقليً وحيً والمهزومون ر  ،تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها

يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار  )الاتهام(ليدفعوا عن الإسلام هذا  )الإسلام
                                                           

  ).1/218الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ((1) 
  .14الجاثية، الآية: (2) 
  ).22/67تفسير ابن جرير ((3) 
  .90النساء، الآية: (4) 
  ).2/278أحكام القرآن ((5) 
  ).945السيل الجرار (ص (6) 
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الإكراه على العقيدة، وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه، 
لعبودية الله .. وهما أمران لا علاقة بينهما ولا مجال والتي تعبد الناس للناس، وتمنعهم من ا

للالتباس فيهما .. ومن أجل هذا التخليط، وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة! يحاولون أن يحصروا 
الجهاد في الإسلام فيما يسمونه اليوم : "الحرب الدفاعية" .. والجهاد في الإسلام أمر آخر لا 

بواعثها، ولا تكييفها كذلك .. إن بواعث الجهاد في الإسلام  علاقة له بحروب الناس اليوم، ولا
ذاته ودوره في هذه الأرض، وأهدافه العليا التي قررها االله،  )الإسلام(ينبغي تلمسها في طبيعة 

وذكر االله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة، وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة 
    .)1("الرسالات

 ،ورحمته عفوهوأن يعمنا ب ، الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاتهونسأل االله
    .واالله أعلم

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  ).59 - 57 ص(معالم في الطريق (1) 



www.manaraa.com

247 

 

  لخاتمةا

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد الله الذي أنعم علي وتفضل بإتمام هذا 
ولكنه جهد المقل  والذي لا أزعم أني قد أوفيته حقه، ،البحث الذي يهم كل مسلم ومسلمة

، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني - عز وجل- المقصر؛ فما كان فيه من حق وصواب فمن االله 
  .   -صلى االله عليه وسلم- ومن الشيطان، واالله تعالى بريء منه ورسوله 

أقف في خاتمة هذه الرسالة مع أهم ما ورد  علمية،وكما جرت العادة به في الرسائل ال
  توصيات.نتائج و فيها من 

  النتائج:  

يح ،الْكُفْر أَوْ الْفِسْق أَوْ الْخَطَأ فِي الاِجْتِهَادلأمة لا تجتمع على ا • وقد  ،وَهَذَا قَبْل مَجِيء الر
سْلاَم   .أجمع أَهْلِ السنةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الإِْ

سلامية بالعدل والكرامة والحرية، بعد فصول الظلم والجور والجبر والقهر، ستنعم الأمة الإ •
 .وستعيد الأمة تاريخها وأمجادها في ظل خلافة تقوم على منهاج النبوة

المراد بالوصف المذكور هذه الأمة شاهدة على الأمم السابقة، لذلك اتصفت بالعدالة، و  •
 .وكذلك أهل البدع ،لأن أهل الجهل ليسوا عدولاً  ؛أهل السنة والجماعة

يعلمون أنه لا خطر عليهم ، والأعداء سبيل االلهلدين قائمة إلا بالجهاد في لا يقوم لأنه  •
من الذين يناضلون من وراء المكاتب الفخمة والكراسي الوثيرة، وإنما الخطر عليهم من 

 أولئك الذين يبحثون عن الموت، ويطلبون القتل والشهادة بكل سبيل.
                                                 .وانفعالاً  أن الجهاد عبادة جماعية، وليس ارتجالاً  •
وفي باب الكسب والنشاط الاقتصادي يحث الإسلام على العمل ويبارك العامل ويثني  •

والالتزام بالضوابط الشرعية من شأنه أن يحقق التنمية  على جهده وكسبه الحلال،
النجش، وتلقي الركبان، إلى الاقتصادية، وذلك بالابتعاد عن الربا، والاحتكار، والغش، و 

 غير ذلك من وسائل الكسب الحرام.
•  أن  بني  ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن

آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع 
معروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، لأن االله أوجب الأمر بال ؛من رأس

ونصر  ،والأعياد ،عمَ والجُ  ،وإقامة الحج ،والعدل ،وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد
 .المظلوم، وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة
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•  هُ لاَ يَجُوز أَنْ يُعْقَد لِخَلِيفَتيَْنِ فِي عَصْر وَاحِد سَوَاء اِتسْلاَم أَمْ لاَ أَن  .سَعَتْ دَار الإِْ
مَامَ  • مَامِ مِنْ قَبْلُ ، بِاخْتِيَارِ أَهْلِ الْعَقْدِ وَالْحَل ةُ تنَْعَقِدُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا الإِْ , وَالثانِي بِعَهْدِ الإِْ

لينتظم شمل الأمة  ،عقد إمامتهتن السلطان المتغلبوهذا مما أجمعت عليه الأمة، كذلك 
 على أصح القولين. ،تتفق  كلمتهمو 

وهذا مبدأ تضمنه القرآن  ،الحكم في دولة الإسلام يجب أن يقوم على أساس الشورى ن أ  •
 .الكريم وطبقه الرسول طوال حياته وأوصى أصحابه به

وأما دار البغي ، اا وباطنً ا ظاهرً دار العدل طاعة الإمام فيها في المعروف واجبة شرعً  •
ا لذاتها، بل هي ضرورة تقدر بقدرها، فأمرها يها ليست قربة واجبة شرعً والجور فالطاعة ف

ا دائر على قاعدة ارتكاب أخف الضررين، والظاهر أن يفرق بين قتالهم لأهل العدل دائمً 
ليس فلا تباح الطاعة فيه بحال، وبين قتال غيرهم كأمثالهم من المتغلبين، وفيه تفصيل 

رعي فيجب مع أئمة الجور، ومنه دفاعهم عن بلادهم إذا وأما الجهاد الش ،محل بيانههذا 
 .اعتدى عليها الكفار

 اا ومملوكين، كبارً ينبغي تبليغها للناس كافة؛ ملوكً ، فوعالمية الدعوة عموم الرسالة •
  ا.ا، أغنياء وفقراء، لأنها رسالة لأهل الأرض جميعً وصغارً 

الدين، وهو المهم الذي ابتعث هو القطب الأعظم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  •
واضمحلت  ،وعمله لتعطلت النبوة همل علمهوأُ  ،وي بساطهولو طُ  ،االله له النبيين أجمعين

 ،واتسع الخرق ،واستشرى الفساد ،وشاعت الجهالة ،وفشت الضلالة ،وعمت الفترة ،الديانة
 .وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد

وامتنعوا عن أداء ما عليهم من حقوق  ،البغاة قتالهم إذا أظهروا العصيان للإمام عقوبة •
ولا يجوز قتالهم  ،ا أو لم ينصبواإمامً  عليهمللقتال، سواء نصبوا  وتهيئواوجاهروا بذلك 

من يسألهم ويكشف لهم الصواب ويدفع ما يحتجون به وينذرهم  الإمامحتى يبعث إليهم 
هذا ويجوز قتالهم وإن لم يبدؤوا بالقتال فعلاً، إذا  ،فإذا أبوا قاتلهمويخوفهم نتيجة بغيهم، 

ترجح للإمام أنهم يماطلون ويسوفون ويريدون كسب الوقت وتجميع الأنصار استعداداً 
للقتال، وقد يكون في هذه الحالة من الحزم معاجلتهم قبل أن يستفحل شرهم وتقوى 

إلى الطاعة ولزوم الجماعة لم يجز  بغاةفإذا رجع ال ،شوكتهم فيصعب القضاء عليهم
 .لأن المقصود حصل وهو رجوعهم إلى طاعة الإمام ،قتالهم

ن وسيلة الكتب والرسائل أفادت كثيرًا في تبليغ الدعوة، فقد كانت سببًا في إسلام بعض أ •
نشر االله هذه الدعوة كما نشر الليل ، وقد - صلى االله عليه وسلم- ممن كتب إليهم 

ارت مشرقة ومغربة، فانطفأت بشموسها أقمار ضلالة الأصنام، ونجوم والنهار، فص
  عملاء الضلالة إلى أن تهاون المسلمون برسالتهم.
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الجهاد في الإسلام لا علاقة له بحروب الناس اليوم، ولا بواعثها، ولا تكييفها كذلك .. إن  •
ره في هذه ذاته ودو  )الإسلام(بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة 

الأرض، وأهدافه العليا التي قررها االله، وذكر االله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه 
  .الرسالة، وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات

  التوصيات: 

في كل جوانب الحياة لتحقيق السعادة في  �ضرورة العودة إلي كتاب االله وسنة رسوله  •
  الدنيا والآخرة.

 .كل أسباب الخلاف والنزاع والفتنة والفرقة ذى وحدة الصف، ووحدة الكلمة، ونبالعمل عل •
   عقيدة الولاء والبرآء، والمحافظة على هوية الأمة وأصالتها.   ترسيخ •
عن الإفراط  بعيدٍ  ؤصلٍ منهج متربية الأمة، وفق ضرورة تطبيق الهدي النبوي في  •

 والتفريط.
أصيل الشرعي لها، والعمل بمرحلية منضبطة، ووضع تحديد أهداف الأمة، ووسائلها، والت •

 البرامج، وآليات العمل، بعيدًا عن التحليل والتنظير.
طليعة الأمة، في جهادها لأعداء االله، وأن يسكبوا على شجرة  اأوصي طلبة العلم أن يكونو  •

 الحق دماءهم، فتصبح ثمارها جانية القطاف، دانية القطاف، من أجل أمة بأسرها.    
لاهتمام بالدعوة إلى دين االله، وبذل النصيحة لكل مسلم، والقيام بواجب الأمر بالمعروف ا •

 والنهي عن المنكر. 
التصدي لحملات التبشير والتنصير، وإزهاق دعاوى الإفك والنفاق، والرد على الشبهات   •

  التي يطرحها أدعياء العلم، وصنيعة الأعداء.   
  

  من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.و صحبه وصلي اللهم علي محمد وعلى آله و 
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  الفهارس العامة

  (1)أولاً: فهرس الآيات القرآنية 

  الصفحة  الآية  السورة  الآية  م
                  246  109  البقرة  ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرهِِ ﴾ .1
  141  185  البقرة  ﴾ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ ﴿  .2
  191  267  البقرة  ﴾ يا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِن طَيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴿  .3
  142  286  البقرة  ﴾ لاَ يُكَلف الله نَفْسًا إِلا وُسْعهَا﴿  .4
  50  41  آل عمران  ﴾ ﴿ زُينَ لِلناسِ حُب الشهَوَاتِ مِنَ النسَاءِ  .5
  31  75  آل عمران  ﴿ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ .6
  213  101  آل عمران  ﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .7
  78  103  آل عمران  ﴾ ... تَفَرقُواوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ  ﴿ .8
ةٌ يَدْعُونَ إلى الخَيرِ  لْتَكُنْ وَ ﴿  .9 14  104  آل عمران  ﴾ مِنْكُمْ أُم  

  101  118  آل عمران  ﴿ إِن اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ﴾ .10
 142  102   آل عمران  ﴾ اِتقُوا الله حَقّ تُقَاته﴿  .11
دٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرسُلُ ﴿  .12 199 144  آل عمران  ﴾... وَمَا مُحَم 
  188  200  آل عمران  ﴾ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ... ﴿ .13
  170  14  النساء  ﴾وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَد حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا...﴿  .14
نْسَانُ ضَعِيفً يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَففَ عَنْكُ ﴿  .15   122  28  النساء  ﴾ مْ وَخُلِقَ الإِْ
  31  34  النساء  ﴿ الرجَالُ قَوامُونَ عَلَى النسَاءِ ﴾ .16
  197، 87  59  النساء  ﴾ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرسُولَ ... ﴿ .17
  165  56  النساء  ﴾ كمُوكَ ... وَيُسَلمُوا تَسْلِيمًافَلاَ وَرَبكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَ ﴿  .18
  170  80  النساء  ﴾مَنْ يُطِعِ الرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ...﴿  .19
لَمَ  .20 247  90  النساء  ﴾ ...﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ الس  
  162  116  النساء  ﴾ ... أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ إِن اللهَ لاَ يَغْفِرُ  ﴿ .21
 151  171  النساء  ﴾يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ...﴿  .22
  197  49  المائدة  ﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتبِعْ أَهْوَاءهُمْ ... ﴿ .23
  101  64  المائدة  ﴾ ...يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلتْ أَيْدِيهِمْ يَهُودُ وَقَالَتِ الْ ﴿  .24
25.  ﴿... 151  77  المائدة  ﴾  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَق  
  197  83  ةالمائد  ﴾ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتبِعْ أَهْوَاءهُمْ ... ﴿ .26
  221  16الأنعام        ﴾وَأُوحِيَ إِلَي هَذَا القُرْآنُ لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ  ﴿ .27

                                                           

 ) مرتبة حسب ورودها في المصحف 1(
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زْقِ  ﴿ .28 بَاتِ مِنْ الريتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطهِ المَ زِينَةَ الل155  32  الأعراف  ﴾قُلْ مَنْ حَر  
  221  158  الأعراف  ﴾ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَميعاً قُلْ يَا أَيهَا الناسُ إِني  ﴿ .29
  146  41  الأنفال  ﴾... ﴿ وَاعْلَمُوا أَنمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ  .30
  78    63-62  الأنفال  هُوَ الذِي أَيدَكَ بِنَصْرهِِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ... إِنهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ .31
  208     69-67  الأنفال  ﴾ حَلاَلاً طَيبًا ي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ...لِنَبِ مَا كَانَ  ﴿ .32
  245  5  التوبة  ﴾...فَإِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ  ﴿ .33
  245  29  التوبة  ﴾ الآْخِرِ... ﴿ قَاتِلُوا الذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ  .34
  101  30  التوبة  وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ ﴾ ﴿ .35
  151  31  التوبة  اتخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ ﴿ .36
  121  128  التوبة  ﴾ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحِيمٌ  ﴿ .37
  14  45  يوسف  ﴾ ي نَجَا مِنْهُمَا وَادكَرَ بَعْدَ أُمةٍ وَقَالَ الذِ  ﴿ .38
  109  11  الرعد  ﴾ ﴿ إِن اللهَ لاَ يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يُغَيرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ  .39
يةً  ﴿ .40 215  38  الرعد  ﴾وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُر  
  14  120  النحل  ﴾إن إبراهيمَ كانَ أُمةً  ﴿ .41
  228  1  الإسراء  ﴾ ﴿ سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً  ... .42
  32  16  الإسراء  ﴾ ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا .43
  101  43  الإسراء  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا ﴾ ﴿ .44
  31  19  الكهف  ﴾ ﴿ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبنَا رَب السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ  .45
  120    24 -23  الكهف  وَلاَ تَقُولَن لِشَيْءٍ إِني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا* إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ ﴿ .46
  120  5  مريم  فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا ﴾ ﴿ .47
  222  107    الأنبياء  ﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ  ﴿ .48
  223  40  الحج  ﴾ وَلَيَنْصُرَن اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ  ﴿ .49
  142، 133  76  الحج  ﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجٍ  ﴿ .50
  165  63  النور  ...﴾أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ  فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ  ﴿ .51
لَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمينَ نَذيراً  ﴿ .52 221  1  الفرقان  ﴾ تَبَارَكَ الذِي نَز  
ياتِنَا قُرةَ أَعْيُنٍ ... ﴾ ﴿ .53 نَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرذِينَ يَقُولُونَ رَب215  74  قانالفر   ال  
  242  214  الشعراء  ﴾ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ وَأَنْذِرْ  ﴿ .54
  224  3- 2  العنكبوت  ﴾ وَلَيَعْلَمَن الْكَاذِبِينَ أَحَسِبَ الناسُ أَنْ يُتْرَكُوا ...  ﴿ .55
  224   69  العنكبوت  ﴾ ... والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ﴿ .56
  215  21  الروم  ﴾كُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً... وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَ  ﴿ .57
  233  47  الروم  ﴾وَكَانَ حَقا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ  ﴿ .58
  221  28  سبأ  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافةً لِلناسِ ...﴾ ﴿ .59
  105  177  الصافات  ﴾فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ  ﴿ .60
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  120  35  ص    ﴾لاَ يَنْبَغِي لأَِحَدٍ مِنْ بَعْدِي  ي وَهَبْ لِي مُلْكًالِ رَب اغْفِرْ  ﴿ .61
  199  30  الزمر  ﴾ إِنكَ مَيتٌ وَإِنهُم ميتُونَ  ﴿ .62
  233  51  غافر  ﴾إِنا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالذِينَ آمَنُوا  ﴿ .63
  24  22  زخرفال  ﴾وَأَن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتبِعُوهُ ... ﴿ .64
ءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو إِلا الْمُتقِينَ  ﴿ .65 218  67  الزخرف  ﴾ الأَْخِلا  
  247  14  الجاثية  قُلْ لِلذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيامَ ﴾ ﴿ .66
  155  20  الأحقاف  ﴾عتُم بِهَا فِي حَيَاتِكمُ الدنْيَا وَاسْتَمْتَ  طَيبَاتِكُمْ أَذْهبتمْ  ﴿ .67
  233  7  محمد  ﴾يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ ... ﴿ .68
  217  13  الحجرات  ﴾إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ  ﴿ .69
  198  25  الحديد  ﴾لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ ... ﴿ .70
لِ الْحَشْرِ  سَبحَ لِلهِ  ﴿ .71 103  2- 1  الحشر  ﴾ ... لأَِو  
  97  9  الصف  ﴾...الْحَق هُوَ الذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ  ﴿ .72
  233  2  الجمعة  يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكيهِمْ وَيُعَلمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ ﴿ .73
لاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ فَإِذَا قُضِيَ  ﴿ .74 193،   138  10  الجمعة  ﴾...تِ الص  
  141  16  التغابن  ﴾فَاتقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ  ﴿ .75
  50  14  التغابن  ﴾ ﴿ إِن مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  .76
  214  6  التحريم  ﴾ا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً  ...يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا قُو  ﴿ .77
  193  15  الملك  هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاًُ ...﴾ ﴿ .78
  120  26  نوح  ﴾ ﴿ رَب لاَ تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيارًا .79
  31  19  الجن  ﴾وَأَنهُ لَما قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ  ﴿ .80
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  ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار

  الصفحة  الحديث  م
  167  ... أبَُايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللهَ    .1
 140    أَبْرِدْ أَبْرِدْ    .2
بِلُ عِز لأَِهْلِهَا، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ    .3   194     الإِْ
  162  أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبي     .4
 193  مًا فَإِن فِيهَا بَرَكَةً" اتخِذِي غَنَ    .5
6.    بِيمَ -أَجْرَى النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللرَ مِنْ الْخَيْلِ  -صَل236  مَا ضُم     
 106     جَزِيرَةِ الْعَرَبِ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ    .7
لِين   .8 ةَ المُضتِي الأَئِم65   أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُم 
  56    ذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِالليْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ إِ    .9

  198   إذا خرج ثلاثةٌ فى سَفَرٍ فَلْيُؤَمرُوا أحدَهم   .10
 108     إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ    .11
لاَةِ    .12 فَأَبْرِدُوا بِالص الْحَر 140        إِذَا اشْتَد 
ومُ إِذَ    .13 109         ا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالر  
 38  إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشامِ فَلاَ خَيْرَ فِيكُمْ     .14
 82  أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السلاَحَ  الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ إِذَا    .15
  108          إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ    .16
لَةٌ  أَرَأَيْتَ لَوْ    .17 مُحَج رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُر 125         أَن 
  238       ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ    .18
  185          اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا   .19
    163        اسْقِ يَا زُبَيْرُ    .20
21.    بِيمَ -اعْتَمَرَ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى الل147    الْجِعْرَانَةِ  مِنْ  -صَل 
  228        اعدد ستًا بين يدي الساعة   .22
      221 ،143 ،118  أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُن أَحَدٌ مِنْ الأَْنْبِيَاءِ          .23
  245       اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ    .24
 73        فِرْقَةً افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ    .25
26.    170    اقْرَأْ عَلَي  
   79        اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم   .27
يَامِ    .28 لاَةِ، وَالص 83        أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الص  
  238،  191                   ألا إن القوة الرمي   .29
  105                          اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ    .30
  113                      اللهُم لاَ تَكِلْهُمْ إِلَي فَأَضْعُفَ    .31



www.manaraa.com

254 

 

  الصفحة  الحديث  م
  61   أَمَا إِنكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تُدْرِكُوا   .32
  139         أَما بَعْدُ فَإِنهُ لَمْ يَخْفَ عَلَي مَكَانُكُمْ    .33
كُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطابِ    .34 172             أَمُتَهَو  
  162، 227     أمرت أن أقاتل الناس    .35
  224  إِن أَحَدَكُمْ لَيُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ     .36
 220           خَلَقَ الخَلْقَ  -تَعَالَى–إن االلهَ    .37
  99  زَوَى لِي الأَْرْضَ إِن اللهَ    .38
 47  "تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلاَلَةٍ قَدْ أَجَارَ أُمتِي مِنْ أَنْ  -تَعَالَى–إِن اللهَ    .39
  45  إِن اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُْمةِ على رَأْسِ كل مِائَةِ سَنَةٍ    .40
  117   إِن اللهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنْ النارِ بِالشفَاعَةِ    .41
 79  إِن اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً    .42
لِينقِيَامَةِ غُرا إِن أُمتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْ    .43 125   مُحَج 
 69     إِن أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ    .44
 71   إِن بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً     .45
  89    إِن بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمُ الأَْنْبِيَاءُ    .46
 164      وَهُوَ خَلَقَكَ  عُوَ لِلهِ نِداأَنْ تَدْ    .47
 17  -عَز وَجَل -أَنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَى اللهِ    .48
    52    حُلْوَةٌ خَضِرةٌ إن الدنْيَا    .49
  152، 139     إِن الدينَ يُسْرٌ    .50
 59   إن الدينَارَ وَالدرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ    .51
  58    وَإِن فِتْنَةَ أمتي لْمَالُ إِن لِكُل أُمةٍ فِتْنَةً،    .52
 162  أَنَا أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنْ الشرْكِ    .53
  154    أَنْتُمُ الذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا   .54
 141    أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَْرْضِ    .55
  106       انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ    .56
  90    إِنكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا   .57
  79     إِنمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْكِتَابِ    .58
        240، 81       إِنهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ    .59
  140    أُمتِيأَشُق عَلَى  إِنهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلاَ أَنْ    .60
 233       أَنهُمْ كَانُوا  يَقْتَرِئُونَ    .61
لُ الناسِ تَنْشَق الأَْرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِي    .62 ي لأََو122    إِن  
لُ جَيْشٍ مِنْ    .63 تِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ أَو108  أُم 
دٍ عَبْ    .64 حِيمِ مِنْ مُحَمحْمَنِ الرهِ الرهِ بِسْمِ الل244      دِ الل  
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  140     بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلاَةً    .65
جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ    .66 216  تَزَو 
                  109 تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ     .67
  71  تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة    .68
 67   وَسَبْعِينَ فِرْقَةً  -أَوِ اثنَْتَيْنِ - الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى  تَفَرقَتِ    .69
 12   تَكُونُ النبُوةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ االلهُ أَنْ تَكُونَ    .70
يمَانِ    .71  167  ثَلاَثٌ مَنْ كُن فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ
  168    حَسَنَةٌ، وَمَا هِيَ بِهَا؟   .72
  237    لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنْ الدنْيَا  حَق عَلَى اللهِ أَنْ    .73
 139       دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ    .74
    189     رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ الدنْيَا وَمَا عَلَيْهَا   .75
  189      قِيَامِهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَ  رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ    .76
77.    بِيمَ - سَابَقَنِي النى االلهُ عَلَيْهِ وَسَل238     فَسَبَقْتُهُ  - صَل  
دُوا بُيُوتَكَم   .78 61       سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الدُنْيَا حَتَى تنَُج  
  84     سَتَكُونُ فِتَنٌ وَفُرْقَةٌ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ    .79
  87    وَالطاعَةُ حَق، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ  السمْعُ    .80
  109    سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَر وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ    .81
  57      صِنْفَانِ مِنْ أهْلِ النارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَومٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ    .82
  135      إِن االلهَ لاَ يَمَل حَتى تَمَلواعليكم مَا تُطِيقُونَ، فَ    .83
  228       خَرَابُ يَثْرِبَ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ    .84
  144  غَزَا نَبِي مِنَ الأَنْبِيَاءِ ...    .85
  59  فَأَبْشِروا وَأَملوا مَا يَسُركُمْ    .86
  141    فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ    .87
  171،  87  تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارهَِا  قَدْ    .88
  146  ..يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -قَسَمَ رَسُولُ اللهِ    .89
  104  قُومُوا إِلَى سَيدِكُمْ، أَوْ خَيْرِكُمْ    .90
    182  كَانَ الرجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ       .91
  40      كَذَبُوا الآْنَ الآْنَ جَاءَ الْقِتَالُ    .92
  217  وَكُلكُمْ مسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتهِ   كُلكُمْ رَاعٍ،    .93
  219    وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا     لاَ تَحَاسَدُوا   .94
  32      لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي ظَاهِرِينَ    .95
  34  ظَاهِرِينَ ةٌ مِنْ أُمتِي عَلَى الْحَق لاَ تَزَالُ طَائِفَ    .96
  35  أُمتِي عَلَى الدينِ ظَاهِرِينَ  طَائِفَةٌ مِنْ لاَ تَزَالُ    .97
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  31  لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ    .98
  39  لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمتِي يُقَاتِلُونَ    .99
  34  ةٌ مِنْ أُمتِي يُقَاتِلُونَ لاَ تَزَالُ عِصَابَ    .100
  150    لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ    .101
  151    لا تُشَددُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَيُشَددَ اللهُ عَلَيْكُمْ    .102
  106    لاَ تَقُومُ الساعَةُ حَتى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ    .103
ومُ بِالأَْعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ لاَ تَقُ    .104 ى يَنْزِلَ الراعَةُ حَت110  ومُ الس  
  133  قِيَامَ الليْلِ يَقُومُ الليْلَ فَتَرَكَ  لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ    .105
  56    عُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ لاَ تَمْنَ    .106
، أو نَصْلٍ،  لا سَبَقَ    .107 في خُف 235  أو حَافِرٍ.   إلا  
  39  ظَاهِرِينَ   لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ    .108
  32  مِنْ أُمتِي ظَاهِرِينَ  طَائِفَةٌ لاَ يَزَالُ    .109
  104     لاَ يُصَليَن أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ    .110
111.    اسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقأَحَدَكُمْ هَيْبَةُ الن 224  إِذَا رَآهُ    لاَ يَمْنَعَن  
  106    لأَُخْرِجَن الْيَهُودَ وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ    .112
  214  لأُعْطِيَن الرايَةَ رَجُلاً يَفتَحُ االلهُ عَلَى يَديْهِ       .113
  119   لِكُل نَبِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ    .114
  125   مِ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ مِنْ الأُْمَ    .115
  33  هَذَا الدينُ قَائِمًا لَنْ يَبْرَحَ    .116
    53   لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً    .117
  139  لَوْلاَ أَنْ أَشُق عَلَى أُمتِي     .118
  96    وَالنهَارُ  مَا بَلَغَ الليْلُ لَيَبْلُغَن هَذَا الأَْمْرُ    .119
  193     قَط مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا    .120
  50     مِنَ النسَاءِ   مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هي أَضَر عَلَى الرجَالِ    .121
  207  مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلاَءِ الأُْسَارَى؟     .122
  136  بَيْنَ أَمْرَيْنِ    -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - مَا خُيرَ رَسُولُ اللهِ    .123
  63   عَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ جَائِ  مَا ذِئْبَانِ    .124
  126       مَا مِنْ أُمتِي مِنْ أَحَدٍ إِلا أَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة   .125
ةٍ قَبْلِي   .126 هُ فِي أُمبَعَثَهُ الل 227   مَا مِنْ نَبِي  
    156          مَا هَذَا الحَبْلُ؟   .127
  220     حُمهمْ وَتَعَاطُفِهمْ مَثَلُ المُؤْمِنينَ في تَوَادهِمْ وتَرَا   .128
  174  مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثنَِي اللهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا    .129
  173  مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَيتُهَا الأُْمةُ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا بِلَيْلٍ     .130
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       230       هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَولاً  مَدِينَةُ    .131
  53        الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشيْطَانُ    .132
، وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِم صَوْمَهُ    .133 مْ، وَلْيَسْتَظِل157   مُرْهُ فَلْيَتَكَل  
  220     المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لا يَظْلِمهُ، وَلاَ يُسْلمُهُ    .134
  217     بَنَاتِ بِشَيءٍ مَنِ ابْتُليَ مِنْ هذِهِ ال   .135
  243    مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ    .136
  192      من احتبس فرسًا في سبيل االله     .137
  170  مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ     .138
  192      قَدْ غَزَامَنْ جَهزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ االلهِ فَ    .139
  81   مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاَحَ فَلَيْسَ مِنا    .140
  240، 92  وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ    مِنْ الطاعَةِ مَنْ خَرَجَ    .141
ةَ لَهُ     .142 هَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُج198  مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الل      
  92   يرهِِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِ    .143
  225        مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيرْهُ    .144
  239    مَنْ عَلِمَ الرمْيَ ثمُ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنا   .145
  163   مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النارَ    .146
  156       تُطِيقُونَ  مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا   .147
  220       أمك صلينعم    .148
  184      نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ    .149
  209    هذا الكتاب من محمد النبي    .150
  152          هَلَكَ الْمُتَنَطعُونَ قَالَهَا ثَلاَثاً   .151
152.    92   وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ االلهُ أَمَرَنِي بِهِن  
ةٍ وَإِني سَأَلْتُ رَبي لأُِ    .153 تِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَام83   م  
  106  والذي نفسي بِيَدِهِ لاَ تَقُومُ الساعَةُ حَتى تُكَلمَ السبَاعُ الإِنْسَ    .154
دٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ    .155 ذِي نَفْسُ مُحَم16  وَال  
سْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْ    .156   75   لَ الأَْوْثاَنِ وَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِْ
سْلاَمَ    .157   97    وَيُهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلهَا إِلا الإِْ
  127   يا آدَمُ فيَقُولُ لَبيْكَ وسَعْدَيْكَ    .158
  194    يَا حَكِيمُ إِن هذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ    .159
  242   232  يَا صَبَاحَاهْ"   .160
  194   جِيَاعٌ أَهْلُهُ   لاَ تَمْرَ فِيهِ  يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ    .161
  242     يَا مَعْشَرَ قرَيْشٍ    .162
  52    يا مَعْشَرَ النساءِ تَصَدقْنَ    .163



www.manaraa.com

258 

 

  الصفحة  الحديث  م
  102    يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا    .164
  13      يُبْعَثُ أمةً وحْدَهُ    .165
الَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا   .166 ج107    يَتْبَعُ الد  
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  )1(خامساً: فِهْرِس الْمَصَادِرِ وَالمَرَاجِعِ 

 .القرآن الكريم .1
، لأحمـد بـن أبـي بكـر بـن إسـماعيل البوصـيري، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشـرة .2

الريـاض،  ،سر بن إبراهيم، دار الوطنتحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم يا
 هـ.1420الطبعة الأولى، 

، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني)، لأصول الفقه( إجابة السائل شرح بغية الآمل .3
، بيروت ،الرسالة مؤسسة، السياغي و حسن محمد مقبولي الأهدل تحقيق: حسين بن أحمد

  م.1986الطبعة الأولى ، 
، )هـ287ت (ي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني ، لابن أبالآحاد والمثاني .4

 - ه 1411الرياض، الطبعة الأولى،  ،تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية
 .م1991

 مطيع بن وهب بن علي بن محمد الفتح أبو الدين تقي، لالأحكام عمدة شرح الأحكام إحكام .5
 ومدثر مصطفى شيخ مصطفى: قيحق، ت)ـه702 ت( العيد دقيق بابن المعروف القشيري،

  .م 2005 -  هـ 1426، الأولى لطبعة، بيروت، االرسالة مؤسسة، سندس
ت ( محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـةل، أحكام أهل الذمة .6

، بيـــروت، دار ابـــن حـــزم، شـــاكر توفيـــق العـــاروريو تحقيـــق: يوســـف أحمـــد البكـــري ، )هــــ751
 م. 1997 – ه 1418، ولىالطبعة الأ

لقاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف ابــن ل، الأحكــام الســلطانية للفــراء .7
بيـروت، الطبعـة الثانيـة،  ،دار الكتب العلمية، محمد حامد الفقي ، نحقيق:هـ) 458 تالفراء (
 .م 2000 -هـ  1421

، محمــد بــن حبيــب المـــاوردي الحســن علــي بــن بـــيلأ، الأحكــام الســلطانية والولايــات الدينيــة .8
ــــارك البغــــدادي ق:يــــحقت ــــة، أحمــــد مب ــــن قتيب ــــى، الكويــــت، دار اب   - هـــــ 1409، الطبعــــة الأول

 .م 1989
ت ( لقاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشـبيلي المـالكي، لأحكام القرآن .9

 .الطبعة الأولى، وتراث العربي بير تدار إحياء ال، المحقق: علي محمد البجاوي، )هـ 543
، دار المعرفــــةه)،  505(ت  محمـــد بــــن محمـــد الغزالــــي أبـــو حامــــدل، إحيـــاء علــــوم الــــدين .10

  .بيروت

                                                           

  اعتبار "أل" التعريف في الترتيب عدم ) مرتبة على حروف المعجم، مع 1(
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البــاقي، دار البشــائر  ، لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــدالأدب المفــرد .11
  .م 1989 -ه 1409بيروت، الطبعة الثالثة،  ،الإسلامية

، )هــ463ت (، يوسف بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر الاستيعاب في معرفة الأصحاب .12
 هـ.1412 الطبعة الأولى، بيروت،، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل

 المعروف بابن الأثير  ، لأبي الحسن علي بن محمد الجزريأسد الغابة في معرفة الصحابة .13
 -هــ  1417بيـروت،  ،، تحقيق: عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التـراث العربـي)هـ630ت (

 م. 1996
، لأحمد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني الشـافعي، تحقيـق: علـي الإصابة في تمييز الصحابة .14

 هـ.1412بيروت، الطبعة الأولى،  -محمد البجاوي، دار الجيل 
 –ه  1420 الطبعـة التاسـعة، عبد الكريم زيدان، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت،، لأصول الدعوة .15

  م. 1999
محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر ، ليان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء الب .16

هــ  1415، بيـروت، دار الفكر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، هـ) 1393  الجكني الشنقيطي (ت
 .م 1995 -

 790ت ( براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيلإ ،الاعتصام .17
 .م 1992 - هـ  1412، دار ابن عفان، )ه

 خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت، لالأعلام .18
 .م 2002، الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للملايين، هـ) 1396

                 ق: طه يحق، تهـ) 751 تبن قيم الجوزية (، لاإعلام الموقعين عن رب العالمين .19
 .  م 1968 -  هـ 1388، لكليات الأزهرية، القاهرةمكتبة ا، عبد الرؤوف سعد

برهان الدين الحلبي أبو الوفا إبراهيم بن محمد ل، الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط .20
وسمى  ،علاء الدين علي رضا ق:يحق، تهـ)841بن خليل سبط ابن العجمي الشافعي (ت 

الطبعة  ،القاهرة، دار الحديث ،تحقيقه (نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط)
 م. 1988 –ه  1408  ،الأولى

ه)، تحقيق:  544، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليَحْبُصي (ت إكمال المُعْلِم .21
محمد حسن محمد حسن إسماعيل، وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة 

 ه.       1427 –م  2006الأولى، 
 1182 ت( محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، للى نيف وسبعين فرقةافتراق الأمة إ .22

  .هـ 1415، دار العاصمة، سعد بن عبد االله بن سعد السعدان :تحقيق، )ه
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 تحقيق:، شيخ الإسلام ابن تيميةل، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .23
  .الرياض ،مكتبة الرشد، الكريم العقل ناصر عبد

-ام الشــافعي محمــد بــن إدريــس، تحقيــق: رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، دار الوفــاء، للإمــالأم .24
 م.2001المنصورة، الطبعة الأولى، 

 وزارة، التركـي المحسـن عبـد بن االله عبد، لاالله إلى الدعوة في النبوي والمنهاج الوسط الأمة .25
، الأولـــى طبعـــةال، الســـعودية العربيـــة المملكـــة ،والإرشـــاد والـــدعوة والأوقـــاف الإســـلامية الشـــئون
 .هـ1418

 .الرياض، مركز الملك فيصل، ق: شاكر ذياب فياضيحق، تحميد بن زنجويهل، الأموال .26
، الإنجاد في أبواب الجهاد وتفصيل فرائضه وسننه وذكر جمل مـن آدابـه ولواحـق أحكامـه .27

االله محمد بن عيسى بن محمد بـن أصـبغ الأزدي القرطبـي المعـروف  لإمام المجاهد أبي عبدل
ق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان و محمــد بــن زكريــا أبــو يــحق، تهـــ) 620ت ف (ناصِــالمُ  بــابن

 م. 2005الطبعة الأولى، ، دار الإمام مالك / مؤسسة الريان ،غازي
، م) 562ســعد عبـد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني ( ت  يبــلأ، الأنســاب .28

 1988 -هــ  1408 ، الطبعـة الأولـى ،بيـروت، دار الجنان، ق: عبد االله عمر البارودييحقت
 .م
، تحقيق: علـي بـن محمـد بـن ناصـر الفقيهـي، محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، لالإيمان .29

 ه. 1406الطبعة الثانية ، ، بيروت، مؤسسة الرسالة
، لمحمــد نعــيم ياســين، مكتبــة الفــلاح، الكويــت، الطبعــة الإيمــان أركانــه، حقيقتــه، نواقضــه .30

  م. 1987 –ه  1407الخامسة، 
 ، دار المعرفـة)، هــ 970(ت  زين الـدين ابـن نجـيم الحنفـيل، لبحر الرائق شرح كنز الدقائقا .31

 .بيروت
بكر محمد بن أبي إسحاق إبـراهيم بـن يعقـوب  يب، لأالمشهور بمعاني الأخبار ؛بحر الفوائد .32

أحمـد فريـد  -محمـد حسـن محمـد حسـن إسـماعيل  :تحقيـق)، ه 384(ت  الكلابـاذي البخـاري
 .م 1999 -هـ  1420،  بيروت ،دار الكتب العلمية، مزيديال
دار الكتاب ه،  587 ، تعلاء الدين الكاساني، لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .33

 م. 1982، العربي
 ت الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ( يبلأ، البداية والنهاية .34

 1417 ،الطبعة الأولى، الجيزة ،هجر، دار حسن التركيتحقيق: عبد االله عبد الم، هـ) 774
 .م 1997 - هـ 
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)، ه 1250 (ت الشوكاني علي بن محمد، لالسابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر .35
 .بيروت، المعرفة دار

نور الدين الهيثمي ه)، ل 282 (ت بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة .36
 ،مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، أحمد صالح الباكريق: حسين يحقه)، ت 807(ت 

 .المدينة المنورة
دار ، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام شــاهين، حمــد الصــاوي، لأبلغــة الســالك لأقــرب المســالك .37

 .م 1995 -هـ  1415، الكتب العلمية
الوليــد محمــد بــن  يبــلأ، البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة .38

ومعـــه المُسْـــتَخرَجَة مـــن الأســـمعة المعروفـــة بالعُتبيـــة،  ،ه) 520أحمـــد بـــن رشـــد القرطبـــي (ت 
دار الغـرب الإسـلامي، ، ي وآخـرونق: محمد حجّـيقتح ه)، 255لمحمد العُتبي القرطبي (ت 

 .م 1988 -هـ  1408الطبعة الثانية، ، بيروت
ن الفاســي أبــو الحســن علــي بــن للحــافظ ابــن القطــا ،بيــان الــوهم والإيهــام فــي كتــاب الأحكــام .39

   .م 1997 -هـ1418، الرياض ،دار طيبة ،تحقيق الحسين آيت سعيد ،محمد بن عبد الملك
ــاموس .40 ــاج العــروس مــن جــواهر الق ، لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني الملقّــب ت

  م. 1965 –ه 1385، ، مطبعة حكومة الكويتعبد الستار فراجبمرتضى الزبيدي، تحقيق: 
لأبــي زكريــا يحيــى بــن  -روايــة أحمــد بــن محمــد بــن القاســم بــن محــرز  - ريخ ابــن معــينتــا .41

دمشــــق، عــــام  -، تحقيــــق: محمـــد كامــــل القصــــار، مجمــــع اللغـــة العربيــــة )هـــــ233ت (معـــين 
  م.1985 - هـ1405

، تحقيـق: أحمـد )ه233ت ( لأبي زكريا يحيى بن معين -رواية الدارمي- تاريخ ابن معين .42
  هـ.1400دمشق، عام -ون للتراثنور سيف، دار المأم

، تحقيـق: أحمـد )هــ233ت ( لأبي زكريـا يحيـى بـن معـين -رواية الدوري- تاريخ ابن معين .43
-هـــ1399مكــة المكرمــة، عــام -نــور ســيف، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإســلامي

  م.1979
، للإمــــام عبــــد الــــرحمن بــــن عمــــرو بــــن عبــــد االله النصــــري تــــاريخ أبــــي زرعــــة الدمشــــقي .44

بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى، -، وضـــع حواشـــيه: خليـــل منصـــور، دار الكتـــب العلميـــة)هــــ281ت(
 هـ.1417

دار ، تحقيق: عمـر عبـد السـلام تـدمري، لذهبي، لتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام .45
  م.1987 -هـ 1407، الطبعة الأولى ،بيروت ،الكتاب العربي
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، )ه385ت (الشـــهير بـــابن شـــاهين ، لأبـــي حفـــص عمـــر بـــن أحمـــد تـــاريخ أســـماء الثقـــات .46
 م.1984 - هـ1404الكويت، الطبعة الأولى عام ، تحقيق: صبحي السامرائي، الدار السلفية

 عـواد بشـارتحقيـق: ، )ه463ت ( ، لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداديتاريخ بغداد .47
  . بيروت ،الإسلامي الغرب دار ،معروف

 محمد بـن إبـراهيم بـن إسـماعيل البخـاري، تحقيـق: ، لأبي عبد االله(الأوسط) التاريخ الصغير .48
 1397حلــب، القــاهرة، الطبعــة الأولــى،  ،محمــود إبــراهيم زايــد، دار الــوعي، مكتبــة دار التــراث

  .م1977 -ه
، )ه279ت (لأبــي بكــر أحمــد بــن أبــي خيثمــة  التــاريخ الكبيــر (تــاريخ ابــن أبــي خيثمــة)، .49

  هـ،.1424الطبعة الأولى القاهرة،  -تحقيق صلاح هلل، الفاروق الحديثة
  ،، لأبــي عبــد االله إســماعيل بــن إبــراهيم الجعفــي البخــاري، دار الكتــب العلميــةالتــاريخ الكبيــر .50

 م.1986بيروت، 
بـي القاسـم علـي بـن ، لأتـاريخ مدينـة دمشـق وذكـر فضـلها وتسـمية مـن حلهـا مـن الأماثـل .51

الدين أبي سعيد عمر  محب :تحقيقه)،  571(ت  هبة االله بن عبد االله الشافعي ابنالحسن 
 م.             1995، دار الفكر، بن غرامة العمري

، وادــس عــوركيـك ق:يـحقتــ الواسطـي، ببحشلالملقب ل الرزار ــم بن سهــسللأ، طــتاريخ واس .52
  .هـ1406 ،الطبعة الأولى، بــم الكتــالــع
راهيم بن محمد بـن خليـل سـبط ، لبرهان الدين الحلبي أبو الوفاء إبالتبيين لأسماء المدلسين .53

بيـروت، الطبعـة  ،هـ، تحقيق: يحيى شفيق، دار الكتب العلمية841ابن العجمي الشافعي، ت 
  م. 1986 -هـ  1406 ،الأولى

 ،تــونس ،دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، ، للشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــورالتحريــر والتنــوير .54
  م. 1997

بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، ، لمحمد تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .55
، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ق: عبد الوهاب بن عبد اللطيفيحقت، )هـ1353ت (

  .م1963 - هـ 1383الطبعة الثانية 
 ،الطبعة الأولـى، بيروت ،دار الكتب العلمية، عميرات تحقيق: زكريا، للذهبي، تذكرة الحفاظ .56

 .م1998 -هـ1419
ــكترتيــب  .57 الفضــل عيــاض بــن  يبــلأ، المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــلام مــذهب مال

الطبعـة ، بيـروت ،دار الكتـب العلميـة، تحقيـق: محمـد سـالم هاشـم، موسى اليحصبي الأندلسـي
 .م 1998 -هـ  1418، الأولى
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تحقيـــق: إبـــراهيم  ،ه) 656 ت( ، لعبـــد العظـــيم بـــن عبـــد القـــوي المنـــذريالترغيـــب والترهيـــب .58
 هـ.1417بيروت، الطبعة الأولى، ، ن، دار الكتب العلميةشمس الدي

، حمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، لأتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة .59
 .م 1996، الطبعة الأولى، بيروت، دار البشائر، ق: إكرام االله إمداد الحقيحقت
 774ت ( كثيـر القرشـي الدمشـقي الفداء إسماعيل بـن عمـر بـن يب، لأتفسير القرآن العظيم .60

مصــــطفى الســــيد محمــــد، محمــــد فضــــل العجمــــاوي، وآخــــرون، مؤسســــة قرطبــــة، ق: يـــحق، ت)ه
  م.2000 - هـ1421ولى، الأ الطبعةالجيزة، 

، تحقيـق: )هــ 852ت ( ، لأبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلانيتقريب التهذيب .61
  اصمة.أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار الع

، لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .62
، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد )ه463ت ( عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
  م.1982 –ه 1402، الطبعة الثانية، عبد الكبير البكري، مؤسسة قرطبة

عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي (ت ل، تنــوير الحوالــك شــرح موطــأ مالــك .63
 هـ 1425 ،الطبعة الأولى، دار الفكر، ق: إشراف صدقي محمد جميل العطاريحق، تهـ)911

 .م 2005 -
بــن ناصــر الــدين ، لاتوضــيح المشــتبه فــي ضــبط أســماء الــرواة وأنســابهم وألقــابهم وكنــاهم .64

محمد نعـيم  :تحقيق)، هـ 842(ت  قيشمس الدين محمد بن عبد االله بن محمد القيسي الدمش
 . م 1993 ،بيروت، مؤسسة الرسالة، العرقسوسي

حمـد بـن إبـراهيم لأ، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد فـي شـرح قصـيدة الإمـام ابـن القـيم .65
 ه. 1406الطبعة الثالثة، ، بيروت، المكتب الإسلامي، تحقيق: زهير الشاويش، بن عيسى

ـــن ا .66 ـــار (مســـند عمـــر ب ت (لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري  لخطـــاب)،تهـــذيب الآث
  القاهرة.، ، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني)هـ310

  ،هـــ676للعلامــة أبــى زكريــا محيــي الــدين بــن شــرف النــووي، ت  ،تهــذيب الأســماء واللغــات .67
  .بيروت، دار الكتب العلمية

بيـروت، ، دار الفكـر، )هــ 852ت ( ، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلانيتهذيب التهذيب .68
  م. 1984 - هـ 1404عام 

، تحقيـق: بشـار عـواد معـروف، )هــ742ت ( ، ليوسف بن عبد الرحمن المـزيتهذيب الكمال .69
  .م 1980 – ه 1400بيروت، الطبعة الأولى، ، مؤسسة الرسالة

ــة .70 عبــد الســلام  تحقيــق:ه، 370ت  ، لأبــي منصــور محمــد بــن أحمــد الأزهــري،تهــذيب اللغ
 م. 1964 –ه  1384، الدار المصرية، مصر الجديدة ، هارون وآخرون
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مكتبة ، لإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي، لالتيسير بشرح الجامع الصغير .71
 . م1988  - هـ  1408، الثالثة الطبعة، الرياض ،الإمام الشافعي

ـــد .72 ـــاب التوحي ـــي شـــرح كت ـــد ف ـــز الحمي              ســـليمان بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن ، لتيســـير العزي
  .الرياض ،مكتبة الرياض الحديثة، عبد الوهاب

-هـ، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر354ت  ،، لمحمد بن حبان البستيالثقات .73
 م. 1975 - هـ 1395بيروت، عام 

تحقيــق: فــواز ، بــي عمــر يوســف بــن عبــد االله النمــري القرطبــي، لأجــامع بيــان العلــم وفضــله .74
  م. 2003 -ه 1424 ،الطبعة الأولى، دار ابن حزم، و لريانمؤسسة ا، أحمد زمرلي

لمحمــد بـن جريـر بـن يزيــد بـن كثيـر، أبــو  ،(تفسـير الطبـري)جـامع البيـان فــي تأويـل القــرآن  .75
، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولـــى )ه310 ت( جعفــر الطبــري

  .م2000 - ه1420
، )ه761ت ( سـعيد خليـل بـن كَيْكَلـدي العلائـي لأبـي جامع التحصيل في أحكـام المراسـيل، .76

 م. 1986 - هـ 1407الرياض، ، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار عالم الكتب
 ،دار المعرفـة ، الفـرج عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحنبلـي يبـ، لأجامع العلـوم والحكـم .77

 .ه 1408الطبعة الأولى، ، بيروت
عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  يب)، لأرطبيتفسير الق( الجامع لأحكام القرآن .78

تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم ، )ه 671ت ( الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
  . القاهرة، دار الكتب المصرية، أطفيش

(صـــحيح  وســـننه وأيامـــه ����الجـــامع المســـند الصـــحيح المختصـــر مـــن أمـــور رســـول االله  .79
يل بن إبـراهيم بـن المغيـرة البخـاري، أبـو عبـد االله، المحقـق: محمـد لمحمد بن إسماع البخاري)،

   . هـ1422 ،الأولىالطبعة  ،دار طوق النجاة الطبعة ،زهير بن ناصر الناصر
، دار إحيــاء )ه327ت (، لأبــي محمــد عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم الــرازي الجــرح والتعــديل .80

 بيروت.-التراث العربي
سليمان بن عمر بن ، ل(التجريد لنفع العبيد) لطلابحاشية البجيرمي على شرح منهج ا .81

 .تركيا –ديار بكر ، المكتبة الإسلامية، محمد البجيرمي
دار ، محمد عليش :تحقيق، محمد عرفه الدسوقي، لحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .82

  .بيروت، الفكر
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       تحقيق: ، الهادي أبو الحسن السندي نور الدين بن عبد، لحاشية السندي على النسائي .83
 –ه1406الطبعة الثانية، ، حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية، عبد الفتاح أبو غدة

  م.1986
دار الكتاب ، نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني يب، لأحلية الأولياء وطبقات الأصفياء .84

 6ه. 1405الطبعة الرابعة، ، بيروت ،العربي
ق: رمضان يحق، تهـ) 224 تم بن سلام (عبيد القاس يب، لأالخطب والمواعظ لأبي عبيد .85

 .الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة الدينية، عبد التواب
، لصفي الدين أحمد بن عبد االله الخزرجي خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال .86

، دار البشائر تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية/ ،الأنصاري اليمني
 هـ. 1416، بيروت /حلب

 .القاهرة، العربي للإعلامالزهراء ، محمد رشيد رضالالخلافة،  .87
 :قيـحق، تبكر أحمد بن الحسـين البيهقـي يب، لأدلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة .88

 م. 1988 -هـ  1408 ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، عبد المعطي قلعجي
بـراهيم بـن علـي بـن محمـد بـن فرحـون لإ ،المـذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  .89

 .بيروت، دار الكتب العلمية، اليعمري المالكي
ــلام وأهلــه .90 (ت  شــيخ الإســلام أبــو إســماعيل عبــد االله بــن محمــد الأنصــاري الهــروي، لذم الك

، المدينــة المنــورة، مكتبــة العلــوم والحكــم، عبــد الــرحمن عبــد العزيــز الشــبل :تحقيــق)، هـــ 481
 .م 1998-هـ  1418

محــب الــدين أبـي عبــد االله محمــد بــن محمــود بــن الحســن المعــروف بــابن ، لذيــل تــاريخ بغــداد .91
 .بيروت، دار الكتب العلميةه)،  643(ت   النجار البغدادي

دار إحيــاء ، محمــود الألوســيل، روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني .92
 .بيروت، التراث العربي

 676زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت  يبلأ، المفتينروضة الطالبين وعمدة  .93
هـ) المسمى (الشـرح الكبيـر) الـذي شـرح بـه  623 [اختصره النووي من كتاب الرافعي (ت؛ هـ)

محمــد  يعلــو   -ق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود يــحق، تهـــ)] 505(ت  كتــاب (الــوجيز) للغزالــي
 .دار الكتب العلمية، معوض

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قـيم ل، ي خير العبادزاد المعاد في هد .94
 .م 1986- هـ 1406مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة, ، هـ)751الجوزية (ت 
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	ق ،الشـيباني أحمد بـن حنبـل الإمامللحافظ عبد االله بن ، الزهد .95�����	د ا��	�
د ز��	ول،  :


روت ،ا��ر�� الكتاب دار��. 
، تحقيــق: أحمــد محمــد نــور )ه233ت (لأبــي زكريــا يحيــى بــن معــين  ،ن الجنيــدســؤالات ابــ .96

  م.1988 - هـ1408المدينة المنورة، الطبعة الأولى،  ،سيف، مكتبة الدار
فــي جــرح الــرواة وتعــديلهم، تحقيــق:  )ه241ت ( للإمــام أحمــد بــن حنبــل ســؤالات أبــي داود .97

  هـ.1414نورة، المدينة الم ،زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم
، تحقيـق: )ه385 ت(، للإمام أبـي الحسـن الـدارقطني سؤالات أبي عبد االله بن بكير وغيره .98

  هـ.1408عمان، الطبعة الأولى، ، علي حسن عبد الحميد، دار عمار
، )ه275ت (داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني  يبـــلأ ،ســـؤالات أبـــي عبيـــد الآجـــري .99

المدينـة المنـورة، الطبعـة الأولـى، عـام ، معـة الإسـلاميةتحقيق: محمد علـي قاسـم العمـري، الجا
  م.1979 - هـ1399

، )ه 385ت ( ، لأبـــي الحســـن علـــي بـــن عمـــر الـــدارقطنيســـؤالات البرقـــاني للـــدارقطني .100
  هـ. 1404الباكستان،  -عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، دار كتب خانه جميلي  :تحقيق

 385ت (الحسـن علـي بـن عمـر الـدارقطنيلأبـي  سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني، .101
  م. 1984 - هـ 1404الرياض، ، ، تحقيق: موفق عبد القادر، مكتبة المعارف)هـ
 للــدارقطني وغيــره مــن المشــايخ، تحقيــق: موفــق بــن  ،ســؤالات حمــزة بــن يوســف الســهمي .102

  الرياض.، عبد االله بن عبد القادر، مكتبة المعارف
، تحقيق: موفق )ه234ت ( لعلي بن المديني، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة .103

  هـ. 1404عبد االله عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، 
مكتبــة ، هـــ) 1182محمــد بــن إســماعيل الأميــر الكحلانــي الصــنعاني (ت ، لســبل الســلام .104

 .م 1960 - هـ 1379 ،لطبعة الرابعة، امصطفى البابي الحلبي
محمد ناصـر الـدين بـن ، لرها السيئ في الأمةسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأث .105

 .م 1992 -هـ  1412، الطبعة الأولى، الرياض، دار المعارف، الحاج نوح الألباني
  .الرياض، مكتبة المعارف، محمد ناصر الدين الألبانيل ،السلسلة الصحيحة .106
بــن ، لعبــد االله بــن أحمــد بـن حنبــل الشــيباني، تحقيــق: محمــد ســعيد القحطــاني، دار االســنة .107

  .ه 1406الطبعة الأولى،  ،الدمام ،القيم
، )هــ273ت ( ، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجـهسنن ابن ماجه .108

  هـ .1418بيروت، الطبعة الأولى  ،دار الجيل ،تحقيق: بشار عواد معروف
ت ( ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجسـتاني-بحاشية عون المعبود- سنن أبي داود .109

  .م1999بيروت، تاب العربي، ، دار الك)هـ275
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تحقيــق:  )،هـــ279ت ( ، لأبــي عيسـى محمــد بــن عيســى بـن ســورة الترمــذيســنن الترمــذي .110
  م.1998بيروت، الطبعة الثانية  ،ودار العرب الإسلامي ،بشار عواد معروف، دار الجيل

لـي بـن عمـر بـن ، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني، لأبي الحسن عسنن الدارقطني .111
تحقيــق:  ،)385ت ( أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي الــدارقطني

شــــعيب الأرنــــاؤوط وآخــــرون، مؤلــــف التعليــــق: محمــــد شــــمس الحــــق العظــــيم آبــــادي، مؤسســــة 
  م.2004 - هـ1424 ،بيروت، الطبعة الأولى ،الرسالة

، تحقيـق: حسـين )ه280ت ( مي، لعثمان بن سعيد الـدار مسند الدارمي -سنن الدارمي  .112
 م.2000الرياض، الطبعة الأولى، عام ، سليم أسد، دار المغني

، الجوزجاني الخراساني شعبة بن منصور بن سعيد عثمان يب، لأمنصور بن سعيد سنن .113
، الرياض، العصيمي دار، حميد آل العزيز عبد بن االله عبد بن سعد :قيحقه)، ت 227(ت 

  ه.  1414 ،الأولى الطبعة
، الجوزجاني الخراساني شعبة بن منصور بن سعيد عثمان يب، لأمنصور بن سعيد سنن .114

، الريـاض، العصـيمي دار، حميـد آل العزيـز عبـد بن االله عبد بن سعد :قيحقه)، ت 227(ت 
  ه. 1414 ،الأولى الطبعة

 ، تحقيــق:)ه458ت ( ، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــيالســنن الصــغير .115
 - ه1422 ،، الطبعـــــة الأولـــــىمكتبــــة الرشـــــيد، الريــــاض، الأعظمـــــي رحمنالــــ ضـــــياء محمــــد
  .م2001

                       لأحمــــــد بــــــن الحســــــين بــــــن علــــــي البيهقــــــي ،-ومعــــــه الجــــــوهر النقــــــي- الســــــنن الكبــــــرى .116
  هـ.1344حيدر آباد، الطبعة الأولى، -، مجلس إدارة المعارف)ه458ت (
،             يب بـــن علـــي الخراســـاني، النســـائي، لأبـــي عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعالســـنن الكبـــرى .117

 ،بيــروت، الطبعــة الأولــى ،حســن عبــد المــنعم شــلبي، مؤسســة الرســالة ، تحقيــق:)ه303 (ت 
  .م2001 –ه 1421

عبـد المعطـي أمـين  :تحقيـقه)،  204(ت   محمد بـن إدريـس الشـافعيل، السنن المأثورة .118
  ه. 1406،  بيروت، دار المعرفة، قلعجي

، لأبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بشــرح الســيوطي وحاشــية الســنديســنن النســائي  .119
  .بيروت، ، حققه ورقمه: مكتب تحقيق التراث، دار المعرفة)هـ303 ت(الشهير بالنسائي 

، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط )هـــ748ت (، لمحمــد بــن أحمــد الــذهبي ســير أعــلام النــبلاء .120
 هـ.1413 ،وغيره، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة

)، هــ151 (تمحمد بن إسـحاق بـن يسـار، ل(المبتدأ والمبعث والمغازي) ة ابن إسحاقسير  .121
 .معهد الدراسات والأبحاث للتعريف، محمد حميد االله :تحقيق
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 :تحقيق، )ه213ت ( عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، لالسيرة النبوية .122
 ه. 1411 ،بيروت، شر دار الجيل، طه عبد الرءوف سعد

، تحقيق: محمد                        لعلي الصلابي ،عرض وقائع وتحليل أحداث يرة النبويةالس .123
، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، الطبعة الثانية، عبد المعطي عبد الرحيم أحمد

  م.  2003 –ه  1424
(ت  محمد بن علي بن محمد الشوكانيل، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار .124

 .الطبعة الأولى، دار ابن حزم، هـ)1250
 (ت  عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبليل، شذرات الذهب في أخبار من ذهب .125

 1406، دمشق، دار بن كثير، عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط :تحقيق)، هـ 1089
 .ه
الصحابة والتابعين شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع  .126

ق: أحمد بن يحق، تالقاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي يب، لأومن بعدهم
            .م 1995، الطبعة الأولى، الرياض، دار طيبة، سعد بن حمدان الغامدي

، تحقيـــق: شـــعيب )هــــ 510ت (لأبـــي محمـــد الحســـين بـــن مســـعود البغـــوي  شـــرح الســـنة، .127
هـ 1403بيروت، الطبعة الثانية، عام  ،مد زهير الشاويش، المكتب الإسلاميمح -الأرناؤوط 

 م.1983 -
 ،تحقيـق: محمـد سـعيد سـالم القحطـاني، لحسن بن علي بن خلف البربهـاريل، شرح السنة .128

 ه. 1408الطبعة الأولى، ، الدمام، دار ابن القيم
، حمد السرخسيإملاء محمد بن أ )،محمد بن الحسن الشيباني(لشرح السير الكبير  .129

ه 1417الأولى،   الطبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد حسن محمد إسماعيلتحقيق: 
  م.1997 –
ـــن أبـــي بكـــر أبـــو الفضـــل شـــرح الســـيوطي لســـنن النســـائي .130 ، المؤلـــف : عبـــد الـــرحمن اب

 الطبعـة الثانيـة، ،حلـب ،مكتب المطبوعات الإسلامية، غدة أبوالسيوطي، تحقيق: عبد الفتاح 
 م.  1986 – ه1486

زكريــا يحيــى بــن شــرف بــن مــري  يبــلأ، )المنهــاج(شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم  .131
  هـ.1392بيروت، الطبعة الثانية  ،النووي، دار إحياء التراث العربي
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الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك بــن بطــال البكــري  يلأبــ، البخــاريشــرح صــحيح  .132
 ،الطبعــــة الثانيــــة ،الريــــاض ،ة الرشــــدمكتبــــ  ،تحقيــــق: أبــــو تمــــيم ياســــر بــــن إبــــراهيم ،القرطبــــي
   .م2003 -هـ 1423

، تحقيـــق: همـــام ســـعيد، مكتبـــة )ه 795ت ( ، لابـــن رجـــب الحنبلـــيشـــرح علـــل الترمـــذي .133
  م.2001 - هـ1421 ،الرياض، الطبعة الثانية  ،الرشد

، )هــ321ت ( للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحـاوي ،شرح مشكل الآثار .134
  .م1994 - ه1415 ، الطبعة الأولىرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروتتحقيق: شعيب الأ

ــار .135 ــاني الآث ، لأحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة أبــو جعفــر شــرح مع
بيـروت، الطبعـة ، الكتب عالم ،محمد سيد جاد الحقو  الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار،

 .م1994 - هـ1414 ،الأولى
ق: عبـد االله بـن عمـر يحق)، ته 360ت (بن الحسين الآجري بكر محمد  يبلأ، الشريعة .136

 . الرياض، دار الوطن، بن سليمان الدّمَيجي
 ،ه) 398 ؛ تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، لإســـماعيل بـــن حمـــاد الجـــوهري (تالصـــحاح .137

  م.  1999 –ه  1419بيروت، الطبعة الأولى،  ،التراث العربي احياء
               حمـــد بــن حبـــان بــن أحمـــد بــن حبـــان البُســـتي، لمصــحيح ابـــن حبـــان بترتيـــب ابـــن بلبـــان .138
هــــ، تحقيـــق: شــــعيب 739ت  ،، ترتيـــب: عـــلاء الـــدين علـــي بــــن بَلبـــان الفارســـي)ه354ت (

  م.1993 - هـ1414بيروت، الطبعة الثانية، عام  ،الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
بن بكر  بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح ي، لأبصحيح ابن خزيمة .139

 ،، تحقيـــق: محمـــد مصـــطفى الأعظمـــي، المكتـــب الإســـلامي)ه 311ت( الســـلمي النيســـابوري
  م.1970 - هـ1390بيروت، 

 ،الريـــاض ،، لمحمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، مكتبـــة المعـــارفصـــحيح الترغيـــب والترهيـــب .140
 الطبعة الخامسة.

المكتـب ، بـانيمحمـد ناصـر الـدين الألل، صحيح الجامع الصغير وزيادتـه (الفـتح الكبيـر) .141
  .م 1988 - هـ  1408، الطبعة الثالثة، بيروت، الإسلامي

وهــو المســند الصــحيح المختصــر مـن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل عــن - صــحيح مســلم .142
 دار، )ه261ت ( ، للإمــام مســلم بــن الحجــاج النيســابوري-رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

 .بيروت ،الجيل
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 محمد بن أحمد العباس بي، لأوالزندقة والضلال الرفض أهل على المحرقة الصواعق .143
 محمد وكامل التركي االله عبد بن الرحمن عبد: تحقيق، الهيتمي حجر ابن علي بن محمد بن

 م. 1997 الأولى، الطبعة، بيروت، الرسالة مؤسسة،  الخراط
 دار ،تحقيق : فاروق حمادة، حمد بن عبد االله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني، لأالضعفاء .144

  م.1984  - ه  1405الطبعة الأولى، ، الدار البيضاء، الثقافة
 ، تحقيـق: )هــ303ت ( ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسـائيالضعفاء والمتروكين .145

 ،بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى ،الثقافيـــة الكتـــب مؤسســـة، الحـــوت يوســـف كمـــال، الضـــناوي بـــوران
  م.1985 - هـ1405

محمــد  ، تحقيـق:)هــ385ت ( بـن أحمـد الـدارقطني ، لعلـي بـن عمـرالضـعفاء والمتـروكين .146
باغ، المكتب الإسلامي م.1980 - هـ1400 ،بيروت، الطبعة الأولى ،الص  

، تحقيـق: )هــ322ت ( ، لأبي جعفر محمـد بـن عمـرو بـن موسـى العقيلـيالضعفاء الكبير .147
   م. 2000-هـ1420الرياض، الطبعة الأولى،، المجيد السلفي، دار الصميعي عبدبن حمدي 

 :، تحقيـقه) 230 ت( لأبي عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشـمي ،الطبقات الكبرى .148
  .ه1408زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 

، )هـــ230ت ( ، لمحمــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــد االله البصــري الزهــريالطبقــات الكبــرى .149
  م.1986، الطبعة الأولى، بيروت ،دار صادر

، لأبي الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني، تحقيـق: عاصـم بـن قات المدلسينطب .150
  م.1983 -هـ 1403عمان، الطبعة الأولى،  ،عبد االله القريوتي، مكتبة المنار

ــل الكبيــر .151 للترمــذي محمــد بــن عيســى بــن سَــورة، تحقيــق: الســيد صــبحي الســامرائي،  ،العل
بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى، -عـــالم الكتـــب والســـيد أبـــو المعـــاطي النـــوري، ومحمـــود الصـــعيدي،

  هـ.1409
 ت(، لأبي الحسن علي بـن عمـر بـن أحمـد الـدارقطني العلل الواردة في الأحاديث النبوية .152

الريــــاض، الطبعــــة الأولــــى -، تحقيــــق: محفــــوظ الــــرحمن زيــــن االله الســــلفي، دار طيبــــة)ه385
  م. 1985 -ـ ه1405

، تحقيــق: وصــي االله عبــاس، )ه242 ت(، للإمــام أحمــد بــن حنبــل العلــل ومعرفــة الرجــال .153
  م. 1988 - هـ 1408الرياض، الطبعة الأولى،  -دار الخاني 

ــــل .154 ــــي بــــن عبــــد االله بــــن المــــديني ت العل هـــــ، تحقيــــق: محمــــد مصــــطفى 234، للإمــــام عل
  م. 1980، الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية
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التـــراث العربـــي،  إحيـــاءدار  بـــدر الـــدين العينـــي، ،عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري .155
  .بيروت

، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، أبـو الطيـب محمـد عون المعبود شرح سنن أبي داود .156
المدينــة  -شــمس الحــق العظــيم آبــادي، المحقــق: عبــد الــرحمن محمــد عثمــان، المكتبــة الســلفية 

 م. 1968 - هـ 1388 ،المنورة، الطبعة الثانية
ــب الحــديث .157  ت( الجــوزي محمــد بــن علــي بــن الــرحمن عبــد الفــرج أبــو الــدين جمــال، لغري

الطبعـة الأولـى، ، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، المعطـي أمـين قلعجـي تحقيق: عبـد)، ه 597
 م. 1985 - ه 1405

، )هــــ 285ت (، لأبـــي إســـحاق إبـــراهيم بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم الحَرْبـــيّ غريـــب الحـــديث .158
مكـــة المكرمـــة: جامعـــة أم القـــرى، مركـــز البحـــث تحقيـــق ودراســـة: ســـليمان بـــن إبـــراهيم العايـــد، 

  هـ.1405العلمي وإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، عام 
، تحقيـق: عبـد الكـريم )هــ388ت (، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي غريب الحديث .159

إبــــراهيم العزبــــاوي، مكــــة المكرمــــة: جامعــــة أم القــــرى، مركــــز البحــــث العلمــــي وإحيــــاء التــــراث 
 هـ.1402مي، الطبعة الأولى، عام الإسلا

 ه. 1388، دار الحياة، دمشق، الطبعة الأولى، الفتاوى السعدية .160
، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن فتح الباري بشرح صحيح البخاري .161

  .، تحقيق: عبد العزيز بن باز وآخرون، دار المعرفة، بيروت852حجر العسقلاني، ت 

	 ا�����ري  .162��� ������، لأبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن شــهاب الــدين ��	 ا������ري���رح 

البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب، تحقيـق: أبـو معـاذ طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد، 
 هـ.1422الطبعة الثانية،  ،السعودية / الدمام -دار ابن الجوزي 

 ، تبغداديعبد القاهر بن طاهر بن محمد ال، لالفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية .163
 م. 1977، بيروت، الآفاق الجديدةه،  429

مكتبة ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريل، الفصل في الملل والأهواء والنحل  .164
 .القاهرة ،الخانجي

، دمشق، دار القلم، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، محمد الغزاليل ،فقه السيرة .165
 ه. 1998، الطبعة السابعة

          .القاهرة ،دار الشروق، سيد قطب، لنفي ظلال القرآ .166
، شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن الكاشف في معرفة من له رواية فـي الكتـب السـتة .167

قيــق: محمــد عوامــة، دار القبلــة للثقافــة ح، ت)ه748ت (أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الــذهبي 
  م.1992 -هـ  1413 ،الطبعة الأولى ،جدة ،الإسلامية
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، )ه365ت (لأبـــي أحمـــد عبـــد االله بـــن عـــدي الجرجـــاني  ضـــعفاء الرجـــال،الكامـــل فـــي  .168
  م.1988 - هـ1409بيروت، عام ، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر

، للإمـــام أبـــي محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي حـــاتم محمـــد بـــن إدريـــس الـــرازي، كتـــاب العلـــل .169
لد الجريسـي، مكتبـة الملـك سعد بن عبد االله الحُميد، و خا :تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف

 هـ.1427فهد الوطنية، الطبعة الأولى، 
القاسـم  يبـ، لأالكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل .170

ق: عــادل عبــد الموجــود و علــي يــحق)، تهــ 538(ت  محمـود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري
  .م 1998 -هـ  1418، الطبعة الأولى ،الرياض، مكتبة العبيكان، عوض

هلال  :تحقيق، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، لكشاف القناع عن متن الإقناع .171
  ه.  1402، بيروت ،دار الفكر، مصيلحي مصطفى هلال

ـــب الســـتة .172 ـــى الكت ـــزار عل ـــد الب         ، لعلـــي بـــن أبـــي بكـــر الهيثمـــي كشـــف الأســـتار عـــن زوائ
بيــروت، الطبعــة الأولــى، -رســالة، تحقيــق: حبيــب الــرحمن الأعظمــي، مؤسســة ال)ه807 ت(

 هـ.1399
 597 ، (تالفـرج عبـد الـرحمن ابـن الجـوزي يبـ، لأكشف المشكل من حديث الصـحيحين .173
 .م 1997  -هـ 1418 ، الرياض، دار الوطن، تحقيق علي حسين البواب)، هـ
، المحقــق: )ه 711ت (، لمحمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري لســان العــرب .174

  القاهرة.-لكبير ومحمد أحمد حسب االله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف عبد االله علي ا
، اعتنى به )ه 852ت (، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني لسان الميزان .175

هـــ، واعتنــى بإخراجهــا وطباعتهــا ابنــه ســلمان أبــو غــدة، 1417الشــيخ عبــد الفتــاح أبــو غــدة ت 
بيــروت، الطبعــة الأولــى،  -مــع دار البشــائر الإســلامية مكتبـة المطبوعــات الإســلامية بالتعــاون

 م.2002 - ه1423
تحقيق: عبد الستار أحمد ، حمد بن عبد االله القلقشندي، لأمآثر الإنافة في معالم الخلافة .176

 م. 1985، الطبعة الثانية ،الكويت ،مطبعة حكومة الكويت، فراج
خليل محي  تحقيق:، شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسيل، المبسوط .177

 .م2000 - هـ1421بيروت، الطبعة الأولى،  دار الفكر،، الدين الميس
 458 (ت الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي بي، لأالمحكم والمحيط الأعظم .178
 .م 2000، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد الحميد هنداوي :تحقيق)، هـ
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يق: عبد الغفار سعيد البندري، دار الكتب ، تحقهـ)456بن حزم الظاهري (ت لا، المحلى  .179
 ه. 1425 –م  2003العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، مكتبة، تحقيق: محمود خاطر، القادر الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد، لالصحاحمختار  .180
   م. 1995 - ه  1415، بيروت

 1014(ت  القاري بن سلطان محمد للملا على ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .181
 .م 2001 -هـ  1422جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ه)، تحقيق: 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن ، لمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .182
 الثانية، الطبعة دار الكتاب العربي، بيروت،، هـ751ت ، الدين ابن قيم الجوزية سعد شمس

  .م 1973 -  هـ 393
، تحقيـــق: محمـــود )ه 354ت (، لمحمـــد بـــن حبـــان البســـتي جـــروحين مـــن المحـــدثينالم .183

 م.1992 - هـ1412بيروت، ، إبراهيم زايد، دار المعرفة
عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســليمان الكليبــولي ، لمجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر .184

دار ، لمنصـورخرح آياته وأحاديثه خليل عمران ا :تحقيق)، هـ1078 (ت المدعو بشيخي زاده
 .م 1998 -هـ  1419، بيروت، الكتب العلمية

، دار الفكـــر، )ه907ت (، لعلـــي بـــن أبـــي بكـــر الهيثمـــي مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد .185
 هـ.1412بيروت، عام 

ــاوى .186 ت (، لتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي مجمــوع الفت
 -هـــــ  1426زار، دار الوفــــاء الطبعــــة الثالثــــة، عــــامر الجـــ -، تحقيـــق: أنــــور البــــاز )ه 728

 م. 2005
محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة  يبـلأ ،المحرر الوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز .187

 ، الأولـى الطبعة ،لبنان، دار الكتب العلمية، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الأندلسي
  .م 1993 -هـ  1413

                     ، المحقـــــــق: رفعـــــــت فـــــــوزي عبـــــــد المطلـــــــب وعلـــــــي ، لأبـــــــي ســـــــعيد العلائـــــــيالمختلطـــــــين .188
 م.1996 ،عبد الباسط مزيد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى

 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيل، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين  .189
الطبعـة  ،بيـروت، تـاب العربـيدار الك، تحقيق: محمد حامد الفقـي ،المعروف بابن قيم الجوزية

  م.  1973 -ه 1393الثانية، 
، للإمام أحمـد بـن الحسـين البيهقـي، تحقيـق: محمـد الأعظمـي، المدخل إلى السنن الكبرى .190

  هـ.1420الرياض، الطبعة الثاني، ، أضواء السلف
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، لأبي زرعة العراقـي ولـي الـدين أحمـد بـن عبـد الـرحيم، المعـروف بـابن العراقـي المدلسين .191
رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، ونافــذ حســين حمــاد، دار الوفــاء، الطبعــة  تحقيــق:، )ه 826ت (

  م.1995 -هـ1415الأولى، 
، تحقيق: شكر االله بن نعمـة االله )ه 327ت (، لأبي محمد بن أبي حاتم الرازي المراسيل .192

 هـ.1402بيروت، الطبعة الثانية، ، قوجاني، مؤسسة الرسالة
الحسن عبيد االله بن محمد عبـد السـلام بـن  يبلأ، صابيحمرعاة المفاتيح شرح مشكاة الم .193

إدارة البحوث ، هـ) 1414خان محمد بن أمان االله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري (ت 
 -هــــ  1404، الطبعـــة الثالثـــة، بنـــارس الهنـــد -الجامعـــة الســـلفية  -العلميـــة والـــدعوة والإفتـــاء 

  .م 1984
، لأبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله تلخـيص للـذهبيالمستدرك على الصحيحين وبذيلـه ال .194

 بيروت. ،هـ، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة405الحاكم النيسابوري ت
، ق: عبــد المهــدي بــن عبــد القــادر بــن عبــد الهــادييــحق، تبــن الجعــدلا، مســند ابــن الجعــد .195

 .م 1985، الطبعة الأولى، الكويت، مكتبة الفلاح
، دار )ه316ت (، للإمــام أبــي عوانــة يعقــوب بــن إســحاق الاســفرائني نــةمســند أبــي عوا .196

  بيروت.-المعرفة 
، تحقيـق: )هــ 307ت(، لأحمد بـن علـي بـن المثنـى أبـي يعلـى الموصـلي مسند أبي يعلى .197

  م. 1984 -هـ 1404دمشق، عام  -حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث
م بـــن مخلـــد بـــن راهويـــه الحنظلـــي ، للإمـــام إســـحاق بـــن إبـــراهيمســـند إســـحاق بـــن راهويـــه .198

ـــة الإيمـــان  ـــد الغفـــور بـــن عبـــد الحـــق البلوشـــي مكتب ـــة المنـــورة الطبعـــة  -تحقيـــق: د. عب المدين
  .1991 - 1412الأولى، 

، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، وعــادل مرشــد، )ه241ت (  مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل .199
  م.1995 - هـ1416بيروت، الطبعة الأولى، عام -مؤسسة الرسالة

 ت(، ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد االله الناصري الجاولي سند الإمام الشافعيم .200
  بيروت. -، دار الكتب العلمية )هـ 745

تحقيــق:   ):ه292ت (، لأبــي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن عبــد الخــالق البــزار مســند البــزار .201
  .ه 1409 ،بيروت ،محفوظ الرحمن زين االله، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم

االله بن الزبير أبو بكر الحميدي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،  عبدل، مسند الحميدي .202
 القاهرة. ،مكتبة المتنبي

 ، تحقيق أيمن علي أبو يماني)، ه 307 (ت محمد بن هارون الرويانيل، يانيوْ مسند الرُ  .203
  ه. 1416، القاهرة، مؤسسة قرطبة
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بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الشــامي ، لأبــي القاســم ســليمان مســند الشــاميين .204
المجيـــد الســـلفي مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت،  ، تحقيـــق: حمـــدي بـــن عبـــده) 360ت(الطبرانـــي 

  .1984 - 1405الطبعةالأولى 
، تحقيـق الـدكتور: )ه 204ت (، لأبـي داود سـليمان بـن داود الطيالسـي مسند الطيالسـي .205

 ، البحوث والدراسات الإسـلامية بـدار هجـر محمد بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز
 مصر الجيزة، الطبعة الأولى.

، لأبــي نُعــيم أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد المســند المســتخرج علــى صــحيح الإمــام مســلم  .206
بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى، -الأصـــبهاني، تحقيـــق: محمـــد حســـن الشـــافعي، دار الكتـــب العلميـــة

 هـ. 1417
تحقيــق: تحقيــق محمــد ناصــر ، الله الخطيــب التبريــزيمحمــد بــن عبــد ال، مشــكاة المصــابيح .207

  م. 1985 -ه 1405 ، الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي، الدين الألباني
، لأبي بكر عبد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الحميـري المصنف ومعه جامع معمر بن راشد .208

بيـروت  ،سـلامي، تحقيق: حبيـب الـرحمن الأعظمـي، المكتـب الإ)هـ 211( اليماني الصنعاني
  هـ.1403 ،الطبعة الثانية

، لأبــي بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة العبســي الكــوفي، تحقيــق: محمــد المُصَــنف .209
 .م 2006 –ه 1420 ،السعودية، الطبعة الأولى ،عوامة، دار القبلة

 1243( مصــطفى الســيوطي الرحيبــانيل، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى .210
  .م 1961، دمشق، الإسلاميالمكتب  )، ه
ت (، لابــن حجــر أحمــد بــن علــي العســقلاني المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة .211

 هـ.1419دار الغيث، الطبعة الأولى  /ـ، تنسيق: سعد الشثري، دار العاصمة)ه 852
، ت سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي يب)، لأشرح سنن أبي داود( معالم السنن .212

 .م 1932 -هـ  1351 ،الطبعة الأولى، حلب ،المطبعة العلمية ،هـ 288
لحسين بن محمد بن المفضل المعروف ابي القاسم لأ، مفردات ألفاظ القرآنمعجم  .213

إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،  ، تحقيق:)503(ت  بالراغب الأصفهاني
  م.  1997 -ه  1418الطبعة الأولى، 

  .بيروت، دار الشروق، لسيد قطبريق، مَعَالِم في الطَ  .214
، تحقيـق: طـارق )ه 360ت (، لأبـي القاسـم سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي المعجم الأوسـط .215

  هـ. 1415القاهرة،  -عوض االله وعبد المحسن بن إبراهيم الحُسيني، دار الحرمين
  روت.بي -، ياقوت بن عبد االله الحموي، أبو عبد االله، الناشر: دار الفكرمعجم البلدان .216
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ــداني)، .217  360ت (لأبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي  المعجــم الصــغير (الــروض ال
 -بيـــروت، دار عمـــار -، تحقيـــق: محمـــد شـــكور محمـــد الحـــاج أمريـــر، المكتـــب الإســـلامي)ه

  م.1985 - هـ1405عمان، الطبعة الأولى، 
ـــر .218 اســـم ، ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب بـــن مطيـــر اللخمـــي الشـــامي، أبـــو القالمعجـــم الكبي

القـاهرة،  -، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السـلفي، مكتبـة ابـن تيميـة )ه 360ت (الطبراني 
 .الطبعة الثانية

لأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا عبد السلام ومحمد هـارون،  ،معجم مقاييس اللغة .219
  م. 1979 -هـ 1399دار الفكر الطبعة : 

، )هــ 261ت (بـن صـالح العجلـي الكـوفي ، لأبي الحسن أحمد بن عبـد االله معرفة الثقات .220
المدينـــة المنـــورة، الطبعـــة الأولـــى،  -تحقيـــق: عبـــد العلـــيم عبـــد العظـــيم البســـتوي، مكتبـــة الـــدار 

  م.1985 - ه 1405
، )ه 458ت (، لأبـــي بكــر أحمـــد بــن الحســين بـــن علــي البيهقـــي معرفــة الســـنن والآثــار .221

 دار و كراتشــي بباكســتان،  - ميةتحقيــق: عبــد المعطــي أمــين قلعجــي، جامعــة الدراســات الإســلا
  هـ .1412 ،دمشق، الطبعة الأولى -دار قتيبة و حلب،  -الوعي 

، لأبي نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران معرفة الصحابة .222
 الريــاض، ،، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي، دار الــوطن للنشــر)ه430ت (الأصــبهاني 

  م. 1998 - هـ 1419الطبعة الأولى 
، تحقيــــق: أكــــرم ضــــياء )ه277ت (، لأبــــي يوســــف يعقــــوب الفســــوي المعرفــــة والتــــاريخ .223

 هـ.1410بيروت، الطبعة الثانية، عام ، العمري، نشر مؤسسة الرسالة
، تحقيـق: نـور الـدين عتـر، )ه 748ت (، لمحمـد بـن أحمـد الـذهبي المغني في الضـعفاء .224

 سوريا. ،دار الفكر
  ،عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، لد بن حنبل الشيبانيالمغني في فقه الإمام أحم .225

 ه.1405 لطبعة الأولى، ، ابيروت، دار الفكر
، الفكر دار، الشربيني الخطيب محمد، لالمنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني .226

  . بيروت
 1421، ، لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىمفاتيح الغيب .227

 م. 2000 –ه 
، بيروت، القلم دار، الحضرمي خلدون بن محمد بن الرحمن عبد، لخلدون ابن مقدمة  .228

  م.  1984
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لأبــي عمــرو عثمـــان بــن عبــد الـــرحمن  مقدمــة ابـــن الصــلاح المســـمى "علــوم الحـــديث"، .229
 م. 1984 ،، مكتبة الفارابي، الطبعة الأولى)ه 643ت ( الشهْرَزُورِيّ 

 548ت ( بكر أحمد الشهرستاني أبىالفتح محمد بن عبد الكريم بن  يأب، الملل والنحل .230
 ه. 1404بيروت، ، دار المعرفة ،تحقيق: محمد سيد كيلاني، )هـ
مؤسسة ، ق: محمد رشاد سالميحق، تشيخ الإسلام بن تيميةل، منهاج السنة النبوية .231

 .قرطبة، الطبعة لأولى
 ،دار الصفوة، - الكويت–لشئون الإسلامية وزارة الأوقاف وا، لالموسوعة الفقهية الكويتية .232

    .الطبعة الأولى ،مصر
، تحقيق: محمد الأعظمي، مؤسسة الشيخ زايد )هـ179ت (للإمام مالك بن أنس  الموطأ، .233
  الدوحة. -
، شمس الدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز الـذهبي ميزان الاعتدال .234
حمد معوض والشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود وغيـره، ، المحقق: الشيخ علي م)ه 748ت (

  م.1995 -هـ1416بيروت، الطبعة الأولى، عام  -دار الكتب العلمية
، لجمال نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي .235

اعة هـ)، مؤسسة الريان للطب 762 تالدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي (
  . م1997 - هـ1418الطبعة الأولى،  ،جدة - دار القبلة للثقافة الإسلامية، و بيروت –والنشر 

، لمجد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري النهاية في غريب الحديث والأثر .236
محمـود محمـد الطنـاحي، المكتبـة العلميـة، بيـروت،  -ابن الأثير، تحقيق: طاهر أحمد الـزاوي 

 م.1979 -هـ 1399
أحمـــد  المحقـــق:)، هــــ 764( صـــلاح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك الصـــفديل، الـــوافي بالوفيـــات .237

 .م 2000 - هـ 1420، بيروت، دار إحياء التراث، الأرناؤوط وتركي مصطفى
العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي  يبـ، لأوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان .238

 م. 1990، بيروت ،دار صادر، ق: إحسان عباسيحق، تبكر بن خلكان
، لمحمد بن سعيد سالم القحطاني، دار طيبة، الريـاض، الطبعـة الولاء والبراء في الإسلام .239

 ه.                    1404الثانية، 
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ل، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .240

 -هـ  1404، بيروت، دار الفكرل، صغيرابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي ال
  م. 1984
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  سادساً: فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  أ  آية      

 ب  ملخص البحث باللغة العربية   

  د  ملخص البحث باللغة الانجليزية 

  و  الإهداء            

  ز  شكر وتقدير       

  1  المُقدمةٌ             

  2  ث اختيارهأولا: أهمية البحث وبواع

  3  ثانيا: أهداف البحث

  3  ثالثا: الجهود السابقة       

  4  حث       االب منهجرابعا: 

  6  خامسًا: خطة البحث

  12    التمهيد

  13  تعريف الأمة الإسلامية لغة واصطلاحًا: المطلب الأول

  16  أقسام الأمة: المطلب الثاني

  17  الأمة الإسلامية جغرافيًا :المطلب الثالث

  25  : واقع الأمةالمطلب الرابع

  الفصل الأول

 سمات الأمة الإسلامية
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  30   الثبات على الحق المبحث الأول:

  31  هذه الأمة قائمة على أمر االله  المطلب الأول:

  45  المطلب الثاني: يبعث االله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها

 47  ضلالةالمطلب الثالث: الأمة الإسلامية لا تجتمع على 

  49   فتن التي تجتاح الأمة الإسلامية :المبحث الثاني

  50  المطلب الأول: فتنة المال

  58  المطلب الثاني: فتنة النساء

  65  المطلب الثالث: فتنة الأمة على يد أئمة مضلين

  68  المطلب الرابع: افتراق الأمة

  المبحث الثالث: وحدة الأمة الإسلامية
77  

  78  لبعد عن الخلاف والفرقةالمطلب الأول: ا

  80  المطلب الثاني: طاعة الجماعة

  87   المطلب الثالث: طاعة الأمراء

  المبحث الرابع: المستقبل لهذه الأمة
96  

  97  المطلب الأول: ملك الأمة سيبلغ ما بلغ الليل والنهار

  101  المطلب الثاني: القضاء على أعداء االله اليهود

  108  ار على الرومالمطلب الثالث: الانتص

  113  المطلب الرابع: خلافة تكون على منهاج النبوة
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  116  هذه الأمة يوم القيامة تالمبحث الخامس: سما

  117  تنال الشفاعة - صلى االله عليه وسلم–المطلب الأول: أمة محمد 

  125  المطلب الثاني: تعرض الأمة يوم القيامة غرًا محجلين

  128  كثر من يدخل الجنةهذه الأمة أالمطلب الثالث: 

  130  الشهادة على الأمم السابقة المطلي الرابع: 

  المبحث السادس: ما اختص االله به هذه الأمة على سائر الأمم
133  

  134  المطلب الأول: التيسير على الأمة

  144  المطلب الثاني: أحل االله الغنيمة لهذه الأمة

  150  في الدينالمطلب الثالث: عدم الغلو 

  لفصل الثانيا

  مقومات الأمة الإسلامية

  160  العقيدة الإسلامية المبحث الأول: 

  161   العبودية الله تعالى  المطلب الأول:

الأســــوة الحســــنة والقــــدوة  -صــــلى االله عليــــه وســــلم–النبــــي المطلــــب الثــــاني: 
  المطلقة

170  

  175          جماعة المسلمين المبحث الثاني:

  176  بجماعة المسلمينالتعريف المطلب الأول: 

  181  المراحل التي تمر بها الجماعةالمطلب الثاني: 

  184        لزوم جماعة المسلمين المطلب الثالث:

  187                        الأخذ بأسباب القوةالمبحث الثالث: 
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  188  القوة العسكرية :المطلب الأول

  193        القوة الاقتصادية المطلب الثاني:

  196           نظام سياسي يمثل الأمةمبحث الرابع: ال

  197  الخليفة :المطلب الأول

  206        مجلس الشورى المطلب الثاني:

  209        الدستور المطلب الثاني:

  لثالفصل الثا

   ووسائلها الأمة الإسلامية أهداف

 

  213      أهم أهداف الأمة الإسلامية: ولالمبحث الأ 

  214  أهداف خاصة بالأمة الإسلامية    :المطلب الأول

  221        أهداف عامة بالأمة الإسلامية المطلب الثاني:

  232                        وسائل الأمة للوصول إلى أهدافها: نيالمبحث الثا

  233  وسائل الأمة للوصول إلى أهدافها الخاصة :المطلب الأول

  242  إلى أهدافها العامةوسائل الأمة للوصول  المطلب الثاني:

  249  الخاتمة

 249  النتائج

  251  التوصيات

  الفهارس

  255   أولاً: فهرس الآيات

  255  ثانياً: فهرس الأحاديث
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  261  ثالثاً: فهرس تراجم الرجال والرواة

  264  خامساً: فهرس المصادر والمراجع

  276  سادساً: فهرس الموضوعات


